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ازم ١‏ إن الجنة توصي پاجازتها فى هيه 


أعضاء الاجنة 


ملخص الرسالة 
عنوان الرصالة : أحاديث العقيدة الي بوهم طاهرها التعارض في الصسميحين . هراسة وترحيج 

أقسام الرسالة : قسمت هذه الرسالة إلى هيد وثلاثة أبواب : 

أما التمهيد فينت فيه : تعريف التعارض رتلف الحديث + وأشهر الكتب الولقة في عخلف الحديث » كما بيخت فيه أن 
التعارض بين العصوص الصحيحة إقا حو في نر لهد وأمافي المقيقة ليس نة تعارض + ثم ذكرت مساك العلسام عمد 
افعارض ٠‏ ثم ترجمت للامامين اليعاريي ومسلم علههسا رحمة الل + ثم عست السهيد يان سكانة السسيسين عند الام 
وأما اباب الأول فذكرت قيه ثلاثة قصول : آما الفصل الأرل كرت فيه سبعة مياحث » وهي كال 
اللبحث الأول : العدوى البحث الثاني : الطوة البحث اثالث : ارق 
للبحث الرايع : الكي اللببحث الاس : الف يقير اله 

للبحث السادس : ما حاء ني بعش الألقاظ اللوهمة للنشريك في الربويية 

البحث للسايع : ما اء في قوله و : (( إن الشيطان قد أبى أن يميده المصلون في مزيرة المرب )). 

وأما القصل الثاني كرد 
اللبحث الأول : ما بحاء في قوله 86 ( كلنا ديه مين البح الثاني : ما جاء في صفة الرحمة لل فق 


أربعة مباحث هي کاقالي 


اللبحث الثالث ؛ ما حاء في علو الله وفوفيته مع ورود نصوس للعية والقرب 

المبحث الرابع : ما حاء لي رؤية اليي 8 لبه عز رجحل 

الفصل الخالث : مساكل علق بالإمان وت ثلاثة ماحث 

اللبحث الأول : مؤاسفة من أساء قي الإسلام بعمله في الماهلية والإسلام . المبحث الثاتي : أحاديث الوعد والوعيد 


اللبحث اثالث : مكان سدرة متهن 
وأها الباب القاتي فهو اليم الآر » وتمته فصلان : الفصل الأول : وفيه مبحفان 


البحث الأول : ما جا في ابن مياد البحث الثاني : ما حاء في للدعمات 
TT‏ 

البحث الأول : تعذيب الميت بيكاء أهله عليه الببحث الثاني + في قلة النساء وكثرتهن في المنة. 
وأما الباب الغالث ؛ وهو ف القدر ومسائل متعلقة بالنبوة فنبه فصلان : الفصلى 

البحث الأول : زياد العمر يصلة الحم للبحث الثاني : الشقي من شقي في بطن أنه 
للبحث اال : ( والشر ليس إليك ). للبحث الربع : حكم أولاد الشركين ني الآعرة. 
للبحث الحامس : ما جا في اللو البحث السادس : وقت كناب الك ما قدر ليد 


الفصل لاني : مسائل منعلقة بالبوة » وفيه مبحفان : 
البحث الأول : سكم التفضيل بين الأنياء عليهم الصلاة السا 
البحث الثاني : عدد أجزاء النبوة الي منها الرؤها 
وآهيواً يوصي الباحث بالاهتمام فته الأحاديث البوية » وخاصة العقدية متها 
وصلى الله وسلم على سيدنا تعمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


المقدمة _ 


إن الحمد لله تمده وتسععيته ونستففره » ونعوط بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له » ا مدا عبده ورسوله . 


ااا EEE‏ يك ملع 
n 42‏ 


ثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 
كبيرة ومنزلة عظيمة في الإسلام » إذ هى المصادر 


الأمور حدثاتها » وكل 
ثم أما بعد : فإن السنة لما مكان 


الثاني له بعد القرآن ؛ تفسر مبهمه ؛ وتفصل جمله ؛ وتقيد مطلقه ؛ وتخصص عامه ؛ 
وتشرح أحكامه وأهدافه » كما جاءت بأحكام لم ينص عليها القرآن الكريم ولكنها 
تتمشى مع قواعده وأهدافه ولذلك فقد أحال الله تعالى عباده المؤمنين عليها ليحكّموها في 
کل خلاف يشحر ء ون كل أمر يحل » وني كل دعوى ترفع » مع التسليم التام يكل ما 
تصدره من الأحكام » فقال تعالى : 


اکر يبز کہ ذران انيت 


یتدم دون 


ا« ورک لویوت ى 
کت ک زایا 4 ^ 
وحث البي يك أمته على التمسك بها ولزومها بقوله : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفساء 


ام سورة آل عمران . آية 0106 


(1) سورة النساء . آية ( ١‏ ) 


(©) سورة الأحزاب . آية ر ۷١ - ۷١‏ ) 


(4) سورة النساء ۔ آية ر 1١‏ ) 


إلى 


المقدمة 
الراشدين المهديين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ )) 7 

هذه المكانة الكبرى والمزية العظمى للسنة جعلت السلف - من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم - يعتنون بها أشد العناية ؛ فحفظوها وفهموها ونشروها بين الناس ؛ وحثوهم 
على التمسك بها » واعتقاد ما جاء فيها » والالتزام بأوامرها ونواهيها » والتحلي بآدابها 
وأخلاتها 

وجعلوا المعول عليه في عنيدتهم ما صح منها مع كتاب الله تعالى ولم يجعلوا معوظم 
على العقل اجرد كما هو حال أهل الكلام 

ولا أدخل في السنة ما ليس منها انتدب أهلٌ العلم والحديث أنفسهم للذود عن حياضها 
وتمييز صحيحها من سقيمها ؛ فتكلموا في الرحال بابح والتعديل » وأعلنوا أن الإسناد 
من الدين » وألفوا الكتب والمصنفات في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة » 


كز هل جديا على مله الا تج من رضي لقتل ازا يا 0 
ن € وقال ل : (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 


ولكن أعداء السنة ما فتعوا يكيدون فا ؛ فذهيوا يرمونها بالتداقض والتعارض ؛ 
ويضربون بعض نصوصها ببعض » ويشككرن في صحة أحاديثها الصحيحة وما تضمنته 
من المعاني الفريدة - نخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة - متذرعين بسيل جارف من 
الشبهات » وجر متلاطم من البدع والخرانات » فردوا أخبار الآحاد وزعموا أن أدلة 
العقيدة لا بد أن تكون قطعية الثبوت حتى نفيد اليقين ؛ فلا يقبل منها إلا ما كان من 


أو ما تواتر من السنة » وهذا بلا شك منهج خخطير أرادوا أو أراد بعضهم منه إيجاد 


ریه أبر داود ر عون ۲۳/۱۷ ) ج ( ۲۰۹6 ) والومذي ر عفد 4۳۸۷ ) 


زا أعزيحة من متبوث العرباطن ب 


ح ( ۲۸۱۵ ) وقال : هذا ) رامد في مسنده ر دل 


عجن ملع + ريق مايا 1168 وح 9 
ج ( 19395 ) وصححه الألباثي كما في صحبح سنن أني دارد ( ۸۷۱/۳ ) ج ( ۲۸٩۱‏ ) 

(۲) سورة النحم . ایا ( ۳ ٤۲‏ ) 

(۴) أحرجه من سدیث القداد بن معد يكرب : آبو داود ر عون ۲۳۱/۱۲ ) ح ( 4081 ) والؤمذي پنحوه 


تحفة 475/9 ) ح ( ۲۸۰۱ ) واين ماحة ( 8/١‏ ) ح ٠١(‏ ) رصححه الآلياتي كما في صحيح سنن أبي داود 


CADE CAY) 


إفف 


المتدمة ‏ - 0 
ين المسلسين وبين مصادرهم الأصلية » ولكن علماء السنة وفرساك 
الشريعة وحراس ا أبطلوا شيهاتهم ”© وأبانوا زيفها وضلاها > 
وأزاحوا الستار عن خطرها وكيدها ء فأيقظوا بذلك أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً » 


العراقيل والحواجز 


كانوا لهم بالمرصاد 


فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء 

وجملة القول أن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان للإسلام اللذان لا غنى للأمة 
عنهما في معرقة العتتائد والأحكام والعبادات والمعاملات وغيرها من أمور المعاش وللعاد . 
- ومن هنا تيرز أهمية هذا الموضوع حيث إنه يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر الدين 
الإسلامي في أصح كتبه بعد القرآن وهما صحيحا البخاري ومسلم اللذان تلقتهما الأمة 


بالقبول ‏ » وفي أهم حانب من جوانب الدين الإسلامي ألا وهو حانب العقيدة ؛ 
وقي أهم حانب من جوانب الدين الإسلامي ألا وهو 


فيبحث في تلك الأحاديث الي تؤهم بعض الناس فيها التعارض والاختلاف - والي رعا 
اللي ميا سن زم هدم الدين والتشكيك في مصادره الأصلية - فيسهم في إزالة هذا 
التعارض المتوهم » وذلك حسب القواعد والأسس الي رسمها أهل العلم لدفع التعارض ٠‏ 

وثمة أسباب أخرى كانت وراء اختياري لهذا الموضوع ليكون هو في لتيل درحة 
الماحستير منها :- 


-١‏ أن النظر في الأحاديث 


بي بوهم ظاهرها التعارض - خاصة ما يتعلق منها بالعقيد: 
ودفع التعارض عنها له أهمية بالغة عند أهل العلم ولذلك قال النووي : « هذا فن من أهم 
الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف  »‏ . 

۲- أهمية الصحيحين والعناية عا اشتملا عليه من الباحث العقدية وذلك لاتفاق الأمة 
على تقديمهما وتلقيهما بالقبول 

-٣‏ أن درء التعارض بين أحاديث الصحيحين له مزيّة كبيرة لأنها أحاديث بجمع على 


» اتظر: هذه اليه والرد عليها ن كناب : الروض الباسم في الب عبن سنة أبي القاسم للامام لبن الوزير‎ )١( 
» والأنوار الكاشفة للعلامة عيد الر ين للعلمي » والسنة ومكانتها في النشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعي‎ 
وزوابع في وجه السنة لصلاح الدين مقبول » والسنة وحسيتها ومكائتها.‎ ٠ ودفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة‎ 
الصادق الأمين‎ 


في الاسلام للدكتور محمد لمان السلفي : وموقف للدرسة العقلية من السنة النبوية للأء 
(۲) انظر : المبحث السادس من التمهيد ص ( 49 ) 


(۲) التقریب مطبوع مع شرحه تدریب الراوي ( 180/5 ) 


زيل 


المقدهة 


صحتها في الجملة » فالنظر فيها يتجاوز - غالباً - الترحيح بصحة بعضها على يعض » 
وعلى هذا فإن إزالة التعارض عنها فيه خدمة لسفري الإسلام بعد القرآن » وفيه خدمة 
للباحثين وطلاب العلم » وخخاصة من أشكل عليه تعارضها مع صحتها إذ لا سبيل إلى 
الطعن في صحتها - غالباً - فلا بد إذن من النظر في سبيل حر لإزالة هذا الإشكال 


وذلكم التعارض 


خطة البحت : 


بعد أن استقر رأبي على الكتابة في هذا الموضوع - أحاديث ١‏ 


الي يوهم ظاهرها 

التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - وضعت له الخطة التالية : 

© المقدمة : وفيها بينت أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج البحث 

الع التمهيد وفيه ستة مبا 
- المبحت الأول : تعريف التعارض ومخنتلف الحديث 


- المبحث الثاني : أشهر الكتب الؤلفة في ختلف الحديث 
المبحث القالث : بيان أن التعارض بين النصوص السحيمة إفا هو ي نظر 
امحتهد وأما في الحقيقة فليس ثمة تعارض . 
- المبحت الرابع : مسالك العلماء عند التعارض . 
المبحث الخامس : ترجمة موجزة للإمامين البخاري ومسلم عليهما رة الله 
- المبحث السادس : مكانة الصحيحين عند الأمة 


الباب الأول : الإبمان با لله » وتحته ثلاثة فصول : 
© الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية » وفيه سئة مباحث : 
المبحث الأول : العدوى 
- المبحث الثاني : الطيرة 
المبحث الثالث : الرقى 
- المبحث الرابع : الكي 
المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


- المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك ف الربربية . 
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المقدمة 
- المبحث السابع تي قوله 2# (( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في حزيرة العرب )) 
© الفصل الثاني : ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات » وفيه أربعة مياحث :- 


- المبحث الأول : ما جاء في قوله يل : (( كلتا يديه يمين )) . 


- المبحث الثاني : ما حاء في صفة الرحمة لله عز وجل . 
- المبحث الثالث : ما جاء في علو الله تعالى وفوقيته مع ورود نصوص العية 
والقرب . 

- المبحث الرابع : ما جاء في رؤية التي ول لربه عز وحل . 

© الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان » وفيه ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول : ما جاء في مؤاخذة من أساء في الإسلام بعمله في الماهلية 
والإسلام 

- المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 

- المبحث الثالث : ما جاء في مكان سدرة المنتهى 


م الآحر » وتحته فصلا : 
© الفصل الأول : أشراط الساعة » وفيه مبحثان :- 


المبحث الأول : ما جاء في أبن صياد » هل هو المسيح الدجال أم غ 


- المبحث الناني : ما جاء في الدحان » هل مضى أم لم يأت بعد ؟ 
© الفصل الثاني : مسائل تعلق باليوم الآحر » وفيه مبحثان : 
ما جاء قي تعذيب اميت ببكاء أهله عليه . 

ي : ما جاء في قلة الدساء وكثرتهن في اللحنة . 

القدر » ومسائل متعلقة بالنبوة » وتحته فصلان : 
© الفصل الأول : القدرء وفيه ستة مباحث :- 

- البحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم . 


- المبحث الثاني : ما حاء في أن الشقي من شقي في بطن أمه » مع ورود ما يدل 
على أن كل مولود یولد على ١‏ 
- المبحث الثالث : (( والشر ليس إليك )) ٠‏ 


ره 


المقدمة 5 
المبحث الرابع : حكم أولاد المشركين في الآخرة . 
= ليحت انامس : ما حاء في( اللو) + 
- المبحث السادس : وقت كتابة الك ما مدر للعبد في بطن أمه 
© الفصل الثاني : مسائل متعلقة بالنبوة © ء وفيه مبحثان : 
- المبحث الأول : حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
- المبحث الثاني : عدد أجزاء النبوة الي منها ‏ 


ال ظاهرها التعارض في الصحيحين ما يتعلق بالعقيدة » ثم 


تمييز كل أحاديث مسألة على حدة » مستعيناً - بعد الله تعالى - يجرد الصحيحين » 
وجرد طائفة من الكتب المتناولة للأحاديث الي ظاهرها التعارض كتأويل ختلف الحديث 
بة » ومشكل الآثار للطحاوي وغيرهما . 

*- قسمت الأحاديث بحسب السائل الي تعارضت فيها تلك الأحاديث ظاهراً إلى أبواب 


العقيدة المعروفة على ترتيب حديث جبريل اق . 
ثم قسمت الأبواب إلى فصول » والفصول إلى مباحث » هي عبارة عن تلك المسائل 

المشار إليها 

+- أما في عرض المسائل ذاتها نقد احتهدت في أن يكون بطريقة تتناسب مع الأصل 

الذي قام عليه البحث » ألا وهو كون تلك المسائل ما قد يوهم ظاهر أحاديئها التعارض 

وهذه الطريقة تتلخص في أمور :- 

أولاً : ذكر الأحاديث الي قد يوهم ظاهرها التعارض في المسألة 

ثانياً : بیان وجه التعارض . 

ثالثاً : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض » على النحو التالي : 

أ) مذهب الجمع : أي البمع بين هذه الأحاديث » وذلك بإيراد وحوه 


الجمع والقائلين 


إن كان حقه التفديم على اليوم الآخسر كما هو الحمال في حديث 


يريل الال - لأنه مما استدركته فيما بعد ولم يكن ضبن الخطة اللقدمة خلس القسم عند عرض الوضوع 


زع حملت هذا الفصل في 


إلف 


المقدمة. 5 9 0 

أ ) مهب الممع : أي ابام بين هذه الأحاديث » وذلك بإيراد وجوه المع رالقائلان 
بها وأدلتهم على ذلك . 

ب ) مذهب التسخ ° أي نسخ بعضها ببعض بیان ذلك ومن قال به » وأدلته عليه ٠‏ 
ج ) مذهب الازحيح : أي ترجيح بعض الأحاديث على بعض » معنى الأخذ بيعضها 
وترك العمل بالبعض الآحر » ومن قال به وأدلته عليه . 

د ) مذهب التوقف : أي عدم التعرض للأحاديث بشيء من المذاهب السابقة » وإغا 


يتوقف سکی بین لله الاق ومن كال به ۳ . 

4- التزمت في مسائل هذا البحث أن تكون الأحاديث المتعارضة فيها من قبيل الأحاديث 
المرفوعة إلا في ثلاث مسائل ( الرؤية » ومكان سدرة المنتهى » والدحان ) فإن الحديث 
المعارض فيها من قبيل الموقوف وقد ذكرت هذه المسائل لأمرين : 

-١‏ أن بعض أهل العلم - خاصة المحنجين بها - حعلوها من قبل المرفوع حكماً 
؟- أن هذه المسائل كانت ضمن الخطة المقدمة مجلس القسم عند عرض الموضوع 


ه- أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية 

- فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي به لأن القصود ثبوت الصحة 
- وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث للتفق عليه » فإذا اعتمدت لفظ مسلم - لفائدة 
معينة - ببنت ذلك في التاحريح بقولي مثلاً : أرحه مسلم واللفظ له » وإذا كانت الفائدة 
باكر اللفظين معاً - لفظ البخماري ولفظ ملم - ذكرتهما مع . 

- وإذا كان للحديث - الذي في الصحيحين - طرق فإني أذكرها إن كان لذكرها فائدة 
کان يكون في بعضها ما لبس في البعض الآحر › فإن لم يكن لذكرها فإني لا ألتزم 
يذكرها . 


يدخمل على الأخبار والعقائد » وإفا جعاته هنا ضمن مذاهب العلساء تماه التعارض. 


(1) التسخ كما هو معلوم 
لاني وحدت من سلكه تي بع المسائل كما سترى إن شاء الله تما 

(۲) هذه لمذاهب : الجمع - النسخ - الوجبح - التوقف . الأصل هو ذكرها في كل مسألة لكن قد تكون بعض 
المسائل لا قائل فبها ببعض تلك الذاهب فيكتفى فيهابما قييل به » ثم إني سلكت في ترتيب هذه للذاهب رآي 


الأنمهور رخو الوتيب السابق.. 


زيف 


المقدمة _ - 
- إذا كان الحديث 
الوسع والطاقة 

- في أحاديث الصحيحين الأصول - الي تكون في المطلب الأول من كل مبحث - ألتزم 
في تخر: يجها بذكر الكتاب والباب والمزء والصفحة ورقم الحديث »> وفي غيرها لا ألتزم 
بذلك » بل أكتفي بذكر رقم ابمزء والصفحة ورقم الحديث 

- اعتمدت ف مسند الإمام أحمد على طبعتين : إحداهما كاملة والأحرى ناقصة وهي الي 
عليها تحقيق الشيخ أحمد شاكر » فإذا ذكرت حكم أحمد شاكر على الحديث فمعنى ذلك 
أن الإحالة على طبعته » وإذا لم أذكر حكمه فمعنى ذلك أن الإحالة على الطبعة 
الأحرى 

- إذا قلت في بعض الإحالات : الفتح أو فتح الباري » فإغا أعي بذلك فتح الباري لابن 


الصحيحين فإني أخرجه من الكتب الستة وغيرها حسب 


حجر » فإن أردت فتح الباري لابن رحب ينته . 

۷- بالنسبة لتزاجم الأعلام التزمت الترجمة لكل علم له رأي أو قول معتبر - بض النظر 
عن الشهرة أو عدمها لأنها غير منضبطة - عدا الصحابة و فإني لا أترحم هم وقد 
جعلت هذه النزاجم في ملحق حاص في آخخر الرسالة وآثرت هذه الطريقة - المتبعة في عدد 
كبير من النامعات منها جامعة أم القرى - للا أخرج عن المقصود ولكلا تترهل الرسالة 
بكثرة تراحم الأعلام و 
علم فليرجع إليه في الملحق وقد رتبتهم في اللحق على حروف المعجم مراعياً يذلك الاسم 


الذي ورد به في الرسالة وذلك حتى يسهل العثور عليه 


ان الأعلام لا تعن الفارئ كعناية صلب الرسالة فمن أراد معرفة 


8- عرفت بالفرق 
كرت معاني بعض الألفاظ الغريبة 
ال إلى قائليها 


ين قوسين ثم أحلته في الهامش إلى مصدره . 

قلت بعد ذكر الإحالة في الهامش : يتصرف . 

- فإن كان النقل بالمعنى » أو أردت الإشارة إلى وحود هذا القول أو هذا الكلام في 
مصدر معين قلت في الامش قبل ذكر الإحالة : انظر . 


زلف 


المتدمة 


- وضعت خافة في آحر الرسالة بينت فيها أهم نتائج هذا البحث . 
۲ - وشعت عدة فهارس في أخمر الرسالة تسهيلاً لوصول إل ما حوته من مسالل 
وغيرهاء وهي ک 


- فهرس للآيات القرآنية 
تقون اسن فی :+ 
- فهرس للآثار 
فهرس للأعلام المؤجمين 
- فهرس للفرق 
- فهرس للمصادر والمراحع . 
+اقهرس عام المحتوياته 
وأخيرا فإني لا أزعم في هذا البحث - المتواضع - أن قد بلغت فيه الكمال أو أنه حال 
أزعمه أن قد بذلت جهدي ووسع طاقي » فإن وفقت 


فمن الله وحده ؛ وإن زلت بي القدم فمن نفسي والشيطان . 
أشكر الله تعالى على نعمته وعظيم امتنانه إذ ونقئي 
الإتمام هذه الرسالة ء الي لولاه لما تم شيء منها . 

ثم أشكر فضيلة شيخبي الأسناذ الدكتور علي بن نفيع العلياني حفظه الله المشرف على 
هذه الرسالة على ما أولاني به من نصح وإرشاد وتوجيه وتسديد » وعلى ميادرته بقراءة 
هذه الرسالة من أوها إلى آخحرها أولاً بأول رغم كثرة مشاغله » وعلى حرصه الدالب على 
عدم فتوري أو القطاعي » فجزاه الله عي خبر ما حزى شيخاً عن تلميذم 

كما أشكر جامعة أم القرى على ما تقدمه من خدمات جليلة للعلم وطلابه . 

كما أشكر الفائمين على كلية الدعوة وأصول الدين » وأحص بالشكر قسم العقيدة على 
ما يبذلونه من تسهيل وتيسير وحدمة بالغة لطلاب العلم والمشتغلين به . 

وأشكر أخيراً كل من ساعدني بنصح أو نوحيه أو إرشاد » أو إعارة كتاب » من | 
فقي لصالح العمل وأن يعصمين من فننة القول والعمل » 


والزملاء » وأسأل الله تعالى أن يه 


وصلى الله وسلم على نينا عمد 


ان 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 
ولا حول ول قوة إا بالله العلي والعظيم 
التمهيد 


وفيه ستة مباحث : 

ل المبحث الأول : تعرف التعارض ويختلف الحديث . 

0 المبحث الثاني : أشهر الكتب المزلفة في تاف الحديث . 

© المبحث الثالث : بيان أن التعارض بين النصوص الصحبحة إا هوني 
نظر امجتهد وأما في الحقيقة فليس ثة تعارض . 

المبحث الرادم : مسالك العلماء عند التعارض . 

بحث الرابع 

0 المبحث الخامس : ترجمة موجزة للإمامين : البخاري ومسام عليهما 

ةل 


ل المبحث السادس : مكانة الصحبحين عند الأمة . 


المبحث الأول 
تعريف التعارض ومختلف الحد 
أولاً : تعريف التعارض 


أ- التعارض لغة : مصدر ( عارض ) فهو فاعلين فأكثر فإذا قلنا : تعارض الدليلان 
: كان المعنى : تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع 
وهو يطلق في اللغة ويُستعمل لعدة معان من أهمها : 
-١‏ المنع قال الأزهري : « والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بن أو غيره منع السابلة 
من سلوكه ... وكل ما يمنعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض » وقد عرض 
عارض أي حال حائل ومنع مانع » 27 ومنه قوله تعالى : 

تت رمآت ترد اوک | ”© أي لا تجعلوا الخلف بالل 


؟- لمقابلة 
قال في لسان العرب : « عارض الشيء بالشيء معارضة : قابله » وعارضت كتابي 
يكتايه أي قابلته » 29 . 


ومنه قوله يل : رر إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة » وإنه عارضني العام 


مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي  )‏ . 
قال ابن الأثير : « أي كان يدارسه 


ما نزل من القرآن » من المعارضة : الما 


- الظهور 


قال في لسان العرب : « عرض له أمر كذا : أي ظهر » وعرضت عليه أمر كذا : أي 


(ا) تهذيب اللغة ر :/4هغ ۰ +٥١‏ ) وانظر لسان العرب ( ۱۷۹/۷ ) كلاهما مادة ( عرض ) ٠‏ 


) سورة البقرة 


از) انظر القاموس الحيط ( 217/5 ) مادة ( العروض ) » لسان العرب ( 1۷۸/۷ ) مادة ( عرض ) 


رك 


) لسات العرب ( 1710/8 ) مادة ( عرض‎ )٤( 
۲٤۵۰ ( ازه) متفق عليه من حديث عائشة : البعاري ( ۱۳۲۹/۳ ) ج ( ۳۲۲۹ ) ومسلم 9159/11 )اج‎ 


ره التهلية في غریب الحديث ( 511/6 ) 


0» 


أظهرته له وأبرزته إليه » 03 .ومنه قوله تعالل : ط مَل لھگ 4 © . 
قال أبو عبد الله القرطي : « تقول العرب : عرضت الشيء فأعرض » أي أظهرته فظهر » 


وش غرشت الحو اللخ + د 


ومنه أيضاً قوله تعالى : «( وَعَوََْابتهتيوي َكَفِبنَ عونا م 11 . 
أي : آبرزناها وأظهرناها للكافرين © . 


فت ای ا 


أكثر من تناول تعريف التعارض - بهذا الاسم - الأصوليون » وأما امحدشون ف 
يتناولوه بهذا الاسم ؛ وإنما تناولوه تحت اسم ( عتتلف الحديث ) © . 

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض واختلفت عباراتهم فيهاء لكن هذا 
التعارض عندهم » لأن هذه التعريفات متقارية 


الاحتلاف لا ينبي عليه احتلاف في حقيقة 
والاختلاف بينها إثما هو في الصياغة اللفظية غالباً 9" . 

ويمكن أن نعرف التعارض الذي هو موضوع هذا البحث - وهو التعارض بين 
الأحاديث - بأنه : « تقابل حديئين نبويين على وجه بمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلاً 
ظاهرا ۾ 


اردع لسان العرب ر ۱۹۸/۷ ) مادة ( عرض ) ٠‏ 

ر۴) سورة البقرة . آية ۳١‏ ) 

ارمع المامع لأحکام القرات ر ۲۸۳1۱ ). 

رع سورة الكهف . آية ر ٠٠١‏ ) 

(ه) انظر جامع البيان فی تأريل القرآن للطيري ( ۲۹۱/۸ ) 


(۷) للإطلاع على هذه التعريفات انظر : التعارض والرجيح بين الأدلة الشرعية اللبرزتقي ( 1 ) » منهج التوفيق 
لتزجيح بين عتلف الحديث للدكتور عبد ايد السوسوه ( 48 ) ٠‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والحدشين للدكتور 


نافد حسين ماد 15) 
(4) منهج التوفيق والوجيح بين ختلف الحديث للدكدور عبد اليد الموسوة ( 01 ) وانظر : ختلف الحديث 
ر أسامة عبد الله الخياط ( 9ه ) » ختتلف الحديث بين الفقهاء والحدئين للدكسور 


رموقف الاد واخدئین من 


اف حسين ماد ( ۲۲ ) 


O0 


التمفيطد 5 د 


شرح التعريف 
ر تقابل ) : جنس ف التعريف يشمل كل تقابل سواء كان بين حديثين أو غيرهما . 


( بين حديئين ) : قي يخر ج به التقابل بين غير الحدينين كالتقابل بون آية وحدييث أو بين 


حديث وأي دليل آخر غير الحدیث مما ليس من موضوع دراستنا . 
( نبويين ) قيد يخرج به الأحاديث الموقوفة على الصحابة » والأحاديث المقطوعة على 


التابعين . 


( على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر ) : وصف للتقابل » ويقصد به 


: أن يدل كل 


لا في الواقع ونفس الأمر » فهو تعارض يتبادر إلى ذهن اختهد » وليس له وجحود بين 
الأحاديث » فإذا ما أعمل امجتهد مسالك دفع التعارض «© بين ما يراه متعارضاً من 


الأحاديث ارتفع عن ذهنه التعارض 57" 


تعريف مختلف الحديث : 


أ- عتتلف الحديث لغة 
المختلض : مأحوذ من الاختلاف » والاختلاف مصدر فعل : اختلف » والمختلف - يكسر 
اللام - : اسم فاعل » والمختلّف - يفتح اللام - اسم مفعول » والاختلاف ضد الاتفاق > 
يقال : تخالف الأمران واختلفا : أي لم يتفقا » وكل ما لم يساو فقد تخالف واختلف 99 . 
ب-مختلف الحديث اصطلاحاً : 

عرفه علماء اللصطلح بعدة تعريفات متقارية “ أكتفي منها بتعريف النووي رحمه الله 
تي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً » ”© ومن خلال هذا 


تعالى حيث عرفه : « بان 


)١(‏ سيأتي بيانها ي المبحث الرابع من هذا التمهيد إن شاء الله قعالى 


(۲) انظر منهج التوفيق والترجيح بين غنتلف المهديث ( 81 ) 
(۴) انظر القاموس الحبط ( 15/8 ) لسان المرب ( 41/4 ) الصباح للنير للفيومي (11/4 ) كلهم مادة ( حلفم 
() للإطلاع على هذه التعريفات انظر : ترهة النظر بشرح نة الفكر لابن حجر ( 7 ) ختلف الحديث للدكسور 
اناف حسين حماد ( ۱۳ ) 


OAT, 


(ه) التقريب للنووي مطيوع مع شرحه تدريب 


Om 


القمصيد 


E 8 

التعريف وتعريف التعارض المتقدم نخد أنهما بمعنى واحد » فهما لفظان لمسمى واحد © »> 
فالأصوليون استخدموا لفظ : التعارض » واحدثون استخدموا لفظ : مختلف الحديث . 
الشروط التي لا بد من توفرها في الحديثين حتى يتحقق فيهما معنى مختلف 
الحديث » أو التعارض الظاهري : 

-١‏ أن يكون الحديث من النوع ( المقبول ) » أما ( المردود ) فإنه لا يدل تحت عتتلف 
الحديث » لآن دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين ما تعارض من سنن البي يلق 
مقتص بالثابت من السنن والمقبول من الأخبار . 

+- أن يرد حديث أخر معارض له في المعنى الظاهري » أما الأحاديث الي يُفسد أولها 
آخرها ء أو آخرها أوها فإنها لا تحير من نتلف الحديث » وإنما تعد من ( مشكل 
الحديث ) 2 
+- أن يكون الحديث المعارض صالخا للاحتجاج به » ولو لم يكن في رتبة معارضه صحة 
اوا 

فإذا كان الحديث المعارض ضعيفاً فإن الحديث القوي لا تؤثر فيه خالفة الضعيف » إلا 


أن يوحد للحديث الضعيف شواهد ومتايعات تعضده وتجير ضعفه » فعندئذ يمكن 


الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث : 
عند الكلام على غنتلف الحديث لا بد من الإشار: إلى الفرق بينه وبين مشكل الحديث 


لشكل والمختلف أو يُتوهم أنهما شيء واحد » والفرق يينهما 


التعارض الظاهري بين حدينين أو أكثر كما تقدم » فإذا ل 
ايوجد هذا التعارض فإنه لا يتحقق معنى ( عنتلف الحديث ) . 

تختلف فيما بينها بحسب سبب الإشكال : 
أو أكثر . 


- بینما مشكل الحديث يشمل حالات 


ققد يكون سبب الإشكال تعارضاً ظاهرياً بین حديئي 


)١(‏ انظر : متلق الحديث 


رر نافق حسين حماد ( 155 ) 


بیان الفرق بين خف الحديث ومشكل المنديث + 


(۲) سيآني قريا | 
زم انظر عتتلض الحديث للداكتور أسامة الخياط ( ۳١‏ ) . 


05 


القمصيد 

ب- وقد يكون سببه غموضاً ني دلالة لفظ الحديث على معداه لسبب في اللفظ ذاته » 
بحيث لا بد من قريئة حارحية تزيل حفاءه » كأ يكون لفظاً مشار كا بين عدة معان » 
فلايفهم أيها المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعينه . 

ج- وقد يكون سبب الإشكال تعارضاً ظاهرياً بين آية وحديث 

د- وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع أو القياس . 


ه- وقد يكوث سببه مناقضة الحديث للعقل . 
؟- أن العمل في عختلف الحديث لإزالة التعارض بين الحديثين لابد أن يكون جارياً على 
الفواعد الي رسمها أهل العلم عند وجود التعارض فيُحاول لمختهد التوفييق بين الأحاديث 
المختلفة بالجمع إن أمكن » فإن تعذر فالتسخ إن تحقق الناسخ » فإن تعذر فالترجيح © 
يينما العمل في مشكل الحديث يكون بالفأمل والنظر في المعاني الي يحتملها اللفظ 
وضبطها ء ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن الي يمكن بواسطتها معرفة للراد ء 
- من خلال هذا التفريق بين مشكل الحديث وعنتلف الحديث يتبين لنا أن مشكل الحديث 
أعم من مختلف الحديث » فكل مختلف مشكل » ولیس كل مشكل عنتلف » فبينهما عموم 


وخخصوص مطلق 517 
وقد جاءت كتب المؤلفين قي هذا الفن على ضريين : 


أحدهما : من حلط مشكل الحديث مختلف يث » وحعلهما في مصنف واحد على 


سووة برس و 

ومن هؤلاء : ابن قنيبة في كتابه : ( تأويل عنتلف الحديث ) 

وكذلك الطحاوي في كتابه : ( مشكل الآثار ) . 

وإن كان صنيع الثاني - وهو الطحاوي - أحف من الأول لأن مختلف الحديث داحل في 
مشكل الحديث ولا عكس 

وثانيهما : من لم يخلط بين المختلف والمشكل كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه 


)١(‏ سيأني مزيد بيان ذه القواعد في المبحث الرابع من هذا التمهيد إن شاء الله تال 
؟) اتظر نلف الحديث لأسامة الخياط ( ۳۷ ) : منهج التوفيق والترجيح بين تلف الحديث لعبد اميد السوسوة 


ردم 


لحف 


التمميد 3 


ر استلاف الحديث ) فإنه اقنصر على الأحاديث الي بينها تعارض ظاهري فقط وم يدل 
فيه الأحاديث المشكلة » فجاء عنوان الكتاب مطابقاً لمضموته © 


إرا) انظر تلف الحديث لأسامة الخياط ( ٤۳‏ ). 


O» 


المبحث الثاني 
أشمر الكتب المؤلقة في مختلف الحدهث 


لقد اهتم أهل العلم قد 
و روات کرای الأحاديث التعارضة في الظاهر بكلام علمي رصين ء رامين 


وحديئاً بهذا التوع من الحديث فصنفوا فيه الصنفات » وألفوا 


بذلك القواعد والأسس ال يجب أن تسلاك لدفع ذلك التعارض الظاهري 
وسأتكلم في هذا المبحث بإثباز عن أربعة كتب هي أشهر الكتب المولفة في هذا الفن > 


وهي کال 
-١‏ كتاب ( اختلاف الحاديث ) للإمام الشانعي رحمه الله تعالل 


يعتبر هذا الكتاب أول مؤلّف في هذا الفن حيث قام فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالل 
يجمع نصوص السنة المختلفة والتعارضة في الظاهر فوفق بينها » وجمع بين مدلولاتها » 
ان ق شرپ الب 

قال الإمام السيوطي في ألفيته : 

أول من صنق ف الختلف الشاقعي فكن بذا الفوع حفي © 
ولكنه لم يقصد في هذا الكئاب استيعاب النصوص المتعارضة في السنة » وإغا قصد التمثييل 


ة التعارض ببنها لتكون تموذجاً لمن بعده من العلماء . 


قال النووي رحمه الله تعالى : « وصنف فيه الإمام الشافعي » ول يقصد رحمه الله تعالى 
استيفاءه » يل ذكر جملة ينبه بها على طريقه » ° . 

وقال السخاوي : « وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي » وله فيه جلد حليل من جملة 
با بل هو مدل عظيم لهذا النوع يتنبه به العارف 
على طريقه » 7 


وقد تميز هذا الكتاب بأنه تصنيف مستقل وخختص بنوع ( عنتلف الحديث ) فلم يات 


م » ولكنه لم يقصد استيعايه 


زم آلفية السيرطي 0۷۸ ) 
(1) التثريب مطبوع مع شرحه ؛ تدريب الراري ( 18-5 ) ٠‏ 


رصم فتح للغيث ( ۲۱/۴ ) 


AV) 


التمميد 


فيه الشافعي بالأحاديث المشكلة لأنها ليست مما يدل في اختلاف الحديث كما هو 


عنوان الكتاب 
- وما ينبغي التنييه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه الشافعي رحمه الله تعالى في 


مسائل الفقه » ولم يذكر شيعا من اللسائل 


رحمه الله تعالى : 


+- كتاب ( تأويل عنتلف الحديث ) لابن 

لقد كان مقصود ابن قنيبة رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب : الرد على من ادعي 
نالة المعنى من للتعسيين إلى المسلمين 29 » فجاء 
بيث هي كالتالي : 


اديث الي ادعي عليها التناقض 


؟- الأحاديث الي تخالف كتاب الله تعالى 
+- الأحاديث الي يدفعها النظر وحجة العقل . 
4- الأحاديث الي تخالف الإجماع 
ه- الأحاديث الي ييطلها لیا + 
ويظهر من هذا أن ابن فتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل تناول المشكل وقد بلغ 
وأربعين مسألة . 


رتنا ; 


عدد المسائل والقضايا المتعلقة بنوع ( تلف الحديث ) 


وأما المسائل المتعلقة بنوع ( مشكل الحديث ) فقد بلغت 


وقد قمت بحصر المسائل العقدية التعلقة بمختلف الحديث - و الي هي موضوع هذه 
الرسالة - فلم تزد على الثلاث عشرة مسألة » وليست كل أحاديثها في الصحيحين . 
الآخذ على هذا الكتاب : 


يوذ على هذا الكتاب : افتقاره إلى التزنيب والتتسيق » قتجد مسائل الفقه مشلا غير 
مرتبة على أبواب الفقه المعروفة » بل هي الكتاب مختلطة بالمسائل الأحرى 
امتعلقة بالعقيد: 


(۱) انظر مقدمته هذا الكتاب ص )١١(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر عنتلف الحديث لأسامة الخباط ( 40 ) 


زم الرجع السايق ( 404 ) 


OM 


كما يوذ على هذا الكتاب أن مؤلفه أدخل الأحاديث المشكلة فخالف بذلك ما عنون 
به كتابه » ومع ذلك فإنه لم يفصل بون المسائل المتعلقة بمختلف الحديسث والمسائل التعلفة 
عشكز ث » فتجد مسائل المختلف غنتلطة .عسائل المشكل » والأولى أن يوحد قسم 
ناص 
- ویوا على ابن قتية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب - أيضاً - أنه رما أتى بحدينين 


منها تدرج تحته مسائله المتعلقة به . 


أحدهما صحيح والأحر ضعيف ثم يذهب ليحاول الجمع والتوفيق بينهما » بيدما الأزلى له 
في هذه الحالة أن يطرح الضعيف وتقوم الحجة بالصحيح » فيزول بهذا الاحتلاف » ولا 
حاجة إلى تكلف الجمع والتوفيق . 
وهذا السبب وغيره انتقده بعض أهل العلم في كتايه هذا : 

فقال ابن الصلاح : « وكتاب عنتلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى » إن يكن قد 
أحسن فيه من وحه » فقد أساء في أشياء منه » قصر باعه فيها وأتى عا غيره أولى 
وأقرى ۾ ٩‏ 

وقال النووي : « صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها 


لى وترك معظم المختلف » ٠‏ 


آقوی وأو 
وقال ابن كثير : « ابن قنيبة له فيه جلد مفيد » وفيه ما هو غث » وذلك بحسب ما 

عنده من العلم » 29 

- كتاب ( مشكل الآثار ) للطحاوي رحمه الله تعالى : 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما كتب في هذا لمجال » وقد أوضح الطحاوي رحمه الله تعالى 


مقصوده من تأليف هذا الكتاب فقال : « إني نظرت في الآثار المروية عنه ل بالأسانيد 
المقبولة الي نقلها ذوو التثبت فيها » والأمانة عليها » وحسن الأداء لها » فوجدت فيها 
أشياء ما ستقطت معرفتها والعلم عا فيها عن أكثر الناس » فمال قلبي إلى تأملها » وتيبان ما 
قدرت عليه من مشكلها » ومن استخراج الأحكام الي فيها ومن نفي الإحالات عنها ؛ 


) ۱۷۳ ( مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحديث‎ )١( 
6181/5 ( التقريب للتووي مطبوع مع شرحه تدريب الراوي‎ )۲( 


(۳) استصار علوم الحديث مطيوع مع شرحه الياغث المنيث لامد شاكر 154 


0% 


وأن أحعل ذلك أبواباً 


اکر في كل باب منها ما يهب الله قن لي من ذلك فيها » حتى 
أبين ما قدرت عليه منها كذلك » ملتمساً ثواب الله لك عليه » وا لله أسأل التوفيق لذلك 
والعونة عليه فإنه حواد كريم وهو حسبي ونعم ال وکیل » ” 

من كلام الطحاوي هذا يفظهر لنا أنه قصد في تأليفه هذا الكتاب أموراً ثلاثة : 

أحدها : بیان ما قدر عليه من مشكلها 

وثانيها : استخراج الأحكام الي فيها . 

وثالتها : نفي الإحالات عنها 

وقد تناء تابه - كما وغد مسوا قله الأمور الدلاثة ع كنا سام كانه متسيزاً 
بالشمول والتنوع فلم تقتصر مسائله على موضوع أو فن معين بل شملت مواضيح وفدون 
متعددة : في العقائد والآداب وفي الفقه والفراض وفي أسباب النزول والقسراءات 
وغيرها ° . 

ولكن ما يلاحظ على هذا الكتاب أن مؤلفه صنح فيه كما صنع ابن قتيبة في كتابه 
تأويل ختلف الحديث فلم يفصل بين مسائل المختلف ومسائل المشكل » وإغا بها في كتابه 
دون تمبيز بعضها عن بعض . 

كما يلاحظ على هذا الكتاب عدم الزتيب والتنظيم ما يعسر معه الحصول على 


المطلوب » فتجد أبواب ارشع الوح ذ نجه رترت امن رل الكتاب إلى آحره » فإذا 


أردت البحث عن مسألة معينة لم تمد بدا من استعراض جميع أبواب الكتاب . 
ولذلك قال أبو انحاسن يوسف بن موسى الحنفي : « وكان تطويل كتابه بكثرة تطريقه 


الأحاديث الكلام فيه حرصاً على التناهي في البيان على غير ترتيب ونظام » ل 


يتوخ فيه ضم باب إلى شكله ولا | اق نوع بجدسه » فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة 
من أول الديوان إلى آحره » وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام » 
تكاد أن لا تحد فيه حديثين متصلين من نوع واحد فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة 
ما 


متشتتة فيه » يعسر استخراجها منه » إن أراد طالب أن يقف على معنى بعينه 


زم مشكل الآثار للطحاوي ( ۳/١‏ ) 
(۲) انظر تختلف الحديث لأسامة الخياط ر 438 ) . 


زايا 


القعسيد 
يستدل به على موضعه إلا بعد تصفح جميع الكتاب » وإن ذهب ذاهب إلى تحصيل بعض 
أنواعه افتقر في ذلك إلى تحفظ جميع الأبواب » 29 . 

وقال السخاوي : « وهو من أجل كتبه - يعني الطحاوي - ولكه قابل للاختصار غير 
مستغن عن الترتيب والتهذيب 29 » 99 , 
٤‏ - كتاب ( مشكل الحدديث وبيانه ) لابن فورك رحمه الله تعالى . 


غتلف في مضمونه عن الكتب السابقة » وإن كان يشابهها في التسمية إذ 
أنه لا يتعلق بالأحاديث الي ظاهرها التعارض وإنما هو عبارة عن مجموعة من الأحاديث 
المتعلقة بالعقيدة ال يرى المؤلف أن ظاهرها التشبيه والتحسيم بناءً على مذهبه - وهو 
المذهب الأشعري - فيقوم يتأويلها وصرفها عن ظاهرها المراد منها . 

فالكتاب إذاً حاص بالعقيدة على المذهب الأشعري . 

والمطلع على هذا الكتاب يلحظ أمرين عجيبين : 
أحدهما البحث عن أوجه التأويل لكل حديث » والتكلف في ذلك » وهو يعتقد أن 
هذه مهمة طائفة من أهل الحديث » فقد قسمهم إلى فرقتين : 

فرقة هم أهل التقلة والرواية » وحصر أسانيدها وتمييز صحيحها من سقيمها » وفرقة 
)١(‏ للعتصر من للختصر من مشكل الآثار ( ۳١‏ ) 
ركم ضع للغيث ( ۷۱/۳ 
(6) قد اعتصره القاضي أبو الوليد اين رشد ( الجد ) رت : 7٠‏ دهف ) رذلك بحذف أسائيد الأحاديث وتقليل 
طرقها واختصار كثير من ألفاظه من غير أن يقل بشيء من معانيه » كما أنه هذبه ورتبه فضم كل نوع إلى فوعه 
احق كل شكل بشكله . انظر المعتصر من للخختصر (  ) ۳/١‏ واحتصر ( ختصر ابن رشد ) : القاضي أبو الحاسن 
يوصف بن موسى الحنقي في تاب سجاه ( لمعتصر من المنختصر من مشكل الآثار ) وهو مطبوع متدازل 
تنه د 

نسب أبو الحاسن يوسف بن موسى صاحب ( المعتصر ) كاب ( مختصر مشكل الآثار ) للقاضي أبي الوليد 
الباحي زات : 4/اءه ) وهو للوجود على غلاف ( للعنصر ) بنامٌ على هذه النسبة » ولكن - بعد التحري 
والقبت - تين لي أنه رحمه الله قد وهم ل هذه النسبة لآن الختصر ليس لأبي الوليد الاي » راغا هو لتقاضي أني 
الوليد ابن رشد ( المد ) - كما تقدم - كما ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم كالذعيي ني السير ( ٠۰۷/۱۹‏ ) 
واين حجر ني الفتح ( 544/٠١‏ ) وغيرهما ء وام أجد من نسب هذا الاختصار إلى أبي الوليد الباحي غير لبي 
اكهما ني الكنية والعسل فكلاهما يقال 


امحاسن يوسف بن موسى ف كتابه ( للعتصر ) فلعل سبب الوهم هو اشتر 
له : ( القاضي أبو الوليد ) والله تعالى أعلم . 


انا 


ا 5 
منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس » والإبانة عن ترتيب الفروع على الأصول 
ونفي شبه الملبسين عنها . فالفرقة الأول للدين كالخزنة للملك 
والفرقة الأحرى كالحرس الذين يذبون عن خزافن الك © . 
هدف الفرقة ا 


وواضح أن ابن فورك في كتابه جعل مهمته 


ما يراه من مشكل الحديث . 
والأمر الآخر : حلطه فيما يورده - من الأحاديث - بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
لتأويل » وإذا أشار إلى ضعف 


واللوضوعة » حيث جعلها نسقاً واحدا في الدلالة وضرور 
بعض الروايات لا يكتفي بذلك في ردها وبيان عدم الحاحة إلى بحث ما دلت عليه من 
الصفة لله تعالى » وإنما يشير إلى ضعفها - إن أشار - بكلمات » ثم يجلب جخيله ورحله في 


تأويلها » 29 


(1) انظلر مشكل الحديث لابن فورك ( ۳۲ ) 
(1) موقف اين تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن الحسود ( 1۳/٠۹/۲‏ ) . 


إفقى 


المبحذ الخالث 
بيان أن التعارض بين النصوص الصحيحة إنما دو اذي نظر 
المجتهد وأما ني الحقبقة فليس ثمة تعارض 
ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين والحدثين والفقهاء " : إلى عدم وقوع التعارض 
الحقيقي بين النصوص الصحيحة » وأن التعارض الذي يمكن أن يوحد بينها إنما هو في 


ظاهر الأمر وقي نظر امحتهد وأما في واقع الأمر وحقيقته فليس ثمة تعارض 

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه إذ أن التعارض في نفس الأمر وحقيقته - وذلك بأن 
يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر » ولا يكون 
بینھما تناسخ ولا يجمعهما جامع أو يؤلف ينهما رابط - لا يكون بحال » بل هو سفه 


وتيه يتنزه عنه الرحل العاقل فضلاً عن الشارع الحكيم ‏ » وإليك أقوال بعض أهل العم 


في هذا العندد 


« لا يصح عن الب و أبداً حديئان صحيحان متضادان يتفي 


قال الإمام الشاف 


لآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه 


وقال الإمام ابن حزيمة : « لا أعرف أنه روي عن رسول الله ل حديشان بإستادين 
صحيحين متضادان » فمن کان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما » 9" . 
ي أبو بكر الباقلاني « وكل حبرين علم أن النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم تكلم بهما » فلا يصح دول التعارض فيهما على وجه ‏ وإن كان ظاهرهما 


وقال القاض 


التعارض » 19 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لا يجوز أن يوجد في الشرع حران متعارضان من 


.) ٤١ ( انظر : #تعارض والز حيح بين الأدلة الشرعية لوزي‎ )١( 
)105/1 ( (؟) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد مان بن علي حسن‎ 
إرشاد الفحول للشوكاني ( 401 ) وانظر : الرسالة اللشاقعي ۰۱۷۳ 6131م‎ )6( 
55 ( الكفاية ف علم الرواية للخطيب اليغدادي‎ )4( 


(ه) اللصدر السايق تفس الصفحة 


زلف 


التفصيد ع 

جميع الوجوه » ولیس مع أحدهما ترجيح يقدم به » © 

وقال ابن القيم « وأما حدیشان صحيحان صريحان متناقضان من كل وحه لیس 
أحدهما ناسعاً للآحر فهذا لا يرحد أصلاً » ومعاذ الله أن يوحد في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يُخرج من بين شفتيه إلا الحق » والآفة من التقصير في معرفة للنقول » 
والتمييز بين صحيحه ومعلوله » أو القصور في فهم مراده يلد » وحمل كلامه على غير ما 
عناه به » أو منهما معا » ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع » ° 

ويقول الإمام الشاطي : « لا جد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث 
وجب عليهم الوقوف » لكن لما كان أفراد الجتهدين غير معصومين من الخطأ أمككن 


التعارض بين الأدلة عندهم » ” 
واستدل هؤلاء على عدم وقوع التعارض الحقيقي بأدلة كثيرة أذكر شيئاً منها : 
تعالى كما قال يق : 


د يمنالا ج وزد ری 4 ١‏ وما كان وحياً من الله فهو منزه عسن 
الاحتلاف والتناقض لقوله تعالى : فإ وو كانم انيا 


ڑآ ادت المرية ری ن 


عيكَماكَير 4 ^ 


فنفى الله تعالى أن يقع في كلامه احتلاف البتة » ولوكان فيه ما يقتضي ذلك لم يصدق 
عيدانا جم مال 
۴- قوله تعال : وشو 4 ° . 


احيث أمر الله تعالى في هذه الآية - عند الاختلاف والتنازع - بالرجوع إلى كتابه وإلى 
سنة رسوله يك ولو كان فيهما تناقض أو اختلاف لما كان في الرحوع إليهما فائدة » بل 
كان الرحوع إليهما مما يزيد التنازع والاختلاف . 
'- أنه لوكان بين الأحاديث الصحيحة تعارض حقيقي لأدى ذلك إلى التكليف عا لا 


مول الفقه ص ز :02 


ا 
(۲) زاد للعاد لابن القيم ( 149/4 ) وانظر شفاء العليل ( 511/1 
() اللوافقات في أمصول الخريعة للشاطي ( 501/4 ) وانظر ( 91/4 ) 
(4) سورة الحم . الآنان ر ۳ 4 ) 

(ه) سورة النساء . آي( ۸۴ ) 


(3) سورة النساء , آية ( ۵۹ ) 


(9 


اوساو 535 
يطاق » لأن الشار ع لو أمر المكلف بفعل شيء معن ونهاه عن فعل الشيء ذاته » وطلبهما 
معا : فعل الشيء وعدم فعله ‏ في آن واحد وعلى وضع واحد لسبب واحد فهو تكليف 


يأمر به الشارع لقوله تعالى : 


ما لا يُطاق » وتكليف ما لا يطاق لا يُتصور 


e 


س 


اديث النبوية الصحيحة تعارض حقيقي » لكان معناه أنها متناقضة » 


وأن الشارع يأتي بدليلين متناقضين في ذاتهما » وهو وصف للشارع بالمهل والعجز » 
وهذا محال على الشارع جل شأنه » فهو منزه عن كل قصور » وهو وحده المتشرد 
بالكمال 

ه- أن عامة أهل الشر نوا الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب والسنة وحذروا من 
اجهل به والخطأ فيه » ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين متعارضين 


يث لا يصح اجتماعهما جال » وإلا لما كان أحدهما ناسخاً والآحر منسوخاً » فلو كان 
جائزا لا كان للبحث عن إثبات الناسخ والمتسوخ - لدفع التعارض - 
فائدة بل كان عبتا » وهذا لا شك أمر باطل » فدل على أن التعارض الحقيقي في نصوص 
الشريعة غير موجود . 1 

أن الأصوليين قد اتفقوا على إثبات الترحيح بين الأدلة المتعارضة ظاهرا - إذا لم يمكن 
ادمع ولم يعلم التأريخ بين النصين يقال بالنسخ - وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين 
التعارضين جزافاً من غير نظر وبحث عن مرجم له فلو كان التعارض الحقيقي جائزاً لأدى 
ذلك إلى رفع باب الز حيح وعدم العمل به والبحث عنه لأن البحث عنه لدفع التعارض 
- ليس له فائدة ولا إليه حاجة » وذلك بمواز وقوع التعارض الحقيقي » ولكن هذا أمر 
باطل لا يصح » لأن الأصوليين - كما تقدم - قد اتفقوا على القول بإثبات الزجيح 
وعلى هذا فما توتب على عدم إثباته - وهو القول بوجود التعارض الحقيقي - باطل 


) 143 ( سورة البقرة . آية‎ )١( 
(؟) انظر هذه الأدلة وغيرها في الموافقات للشاطي ( 5/4 - 45 ) والتعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية‎ 


لوزي ( 43 - 48 ) ومنهج الترفيق والؤجيح بين خخطلف الحديث للسوسوة ( ١ - ۷١‏ ) ومنهج الاستدلال 


اليف 


التمسيد 

أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص : 
تقدم لنا أن التعارض الحقيقي بين الأحاديث الصحيحة لايمكن أن يكون » وأن 

التعارض الموجود إنما هو في ظاهر الأمر وفي نظر انجتهد » وفيما يلي أذكر جملة من أسباب 

وجود هذا التعارض الظاهري 

أولاً : أن يكون أحد الحدينين ليس من كلامه يك » وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه 


. فالفقة يغلط‎ ٠ 


أن خير الرسول ين عن شيء فيأتي أحد الرواة بهذا الخبر كاملا » ويأتي به آخر 
يأتي ثالث ببعض معناه دون بعض » فيظن بسبب ذلك التماقض والاختلاف 


مختصرا» 


بين هذه الأخبار . 

ثالاً : أن الرحل قد يحدث عنه يك بذكر الجواب دون السؤال الذي ععرفته يزول 
الإشكال ويتتفي التعارض والاختلاف 

أن يكون أحد الحديثين ناسغعاً للآخر فيجهل البعض التناسخ بينهما فيظن ويتوهم 
أن بينهما تعارضاً واختلافاً » بيدما الأمر على حلاف ذلك 
للآر زال التعارض واتتفى الإشكال 

ا ف فهم السامع » ونظر لمجتهد لا في كلامه ا وذلك أن التي 
بل عربي اللسان والدار فقد يقول القول عاماً يريد به العام » وعاماً يريد به الخاص » 


رابعاً 


فاا خرف أن أحنعها تاستع 


: أن يكون التعارض 


يؤتى أحدٌ إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية » منى صحت 
أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمدة لنفس 


الرواية وقهمت كما ينبغي 
الحق » وبا لله التوفيق » 997 
سادساً : اجهل بسعة لسان العرب » فإن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة » 


على مسائل الاعتقاد لعنمان بن علي حسن ( 709/1 = ۳٤۵‏ ) 
)١(‏ اقظر : الرسالة للشائعي ( ۲٠۳‏ ) زاد المعاد لابن القيم ( 148/4 ) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
ereh)‏ 


() شفاء الليل ( ۷۱ ) 


(fv 


التفميد 5 

وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة »كل هذا وغيره من لسان العرب وفطرته > 
وبلسانها نزل الفسرآن وحاءت السنة » فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب 
و ۽ 


) 8 ( اتظر الرسالة للشائمي‎ )١( 


(YY) 


المبحث الرابم 
مسالك الغلماء عند التعارض 

تقدم لنا أن التعارض يُدفع بأحد أمور ثلاثة هي : ادمع أوالتسخ أوالترجيح » ولكن 
هذه الأمور الثلاثة لا تستعمل عند أهل العلم إلا على إليك بيانه : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث على التزتيب 
الاي © :- 
أولاً : الجمع 

فيجب على امجتهد أن يحاول الجمع بين الحديلين المتعارضين ظاهراً » لآن إعمال الأدلة 
كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها » فيحاول الجتهد أن يحمل كل واحد من الحدية 
على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه الحديث الآخر » نقد يكون يينهما عموم 


وخصوص أو إطلاق وتقييد ... إل . 
قال الشافعي : « ولا نسب الحديئان إلى الاحتلاف ما كان هما وجهاً بمضيان 


معا »20 

وقال أيضاً : « وكلما احتمل حديثان أن ستعملا معا » استعملا معأ وم يُعطل واحد 
منهما الآخر » © 

وقال الخطابي : « وسييل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهسا وترتيب 


أحدهما على الآخر أن لا حملا على النافاة ولا يُضرب بعضها ببعض » لكن يُستعمل 


إ(١)‏ اقظر : احتلاف الحديث للشافعي ( ۲۹ - .4 ) الاعتبار في الناسخ وللسسوخ من الأثار للحازمي الطمداني 
۹ ) روضة الناظر رجنة للناطر لابن قدامة ( 40/6 ) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ( 0۷۳-۱۷۴ ) 
التقريب للتووي مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي ( 141/6 - ۱۸۲ ) اعتصار علوم الحديث لابن كدير مع 
اشرحه الباعث الحنيث لأحمد شاكر ر +1 ) تزهة النلر بشرح غنية الفكدر لابن حجر ( 00-68 ) تع للغيث 


للسخاوي ( 101/5-م7 ) المدحل إلى مهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ( ۳۹١‏ ) إمتاع العفول بروضة 
الأصول لعبد القادر الخد 501 ) منهج التوفيق رالازحيح بين تلف الحديث لعبسد الحيسد السوسوة 
( 10- 115 ) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن ( 591/1 - 8308 ) 

از رسالا( ۲ 


رمم استلاف الحديث زوم - 40 ) 


(A 


ال 


كل واحد منهما في موضعه » وبهذا حرت قضية العلماء » ° . 
ان 


فإن تعذر الجمع - و كان الحديثان يقبلان التناسخ ”© - نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم 
من المتأخعر فيكون التأخر ناسخاً للمتقدم . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : « فإذا لم تمل الحديئان إلا الاحتلاف - كما اختلفت 
القبلة نحو بيت للقدس والبيت الحرام - كان أحدهما تاسخاً والآخر منسوخاً » © . 

وجدير بالتنبيه هنا أنه إذا قام الدليل صرجاً على بيان النسخ بين الحديئين فإنه حيشار 
يعمل به ولا بلجا إلى الجمع 


: التزجيح 
جيح 


إذا تعذر المع ول يقم دليل على النسخ فزع 
المرحوح . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : « ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديئين أشبه 


نر إلى الترجيح فيُعمل بالراحح ويرك 


ععنى كتاب الله » أو أشبه بمعنى سنن النبي يل مما سوى الحديشين للختلفين أو أشبه 
بالقياس » فأي الأحاديث لمختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه  »‏ . 
والعمل بالراحح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العم » قال الشسوكاني : 


« إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتدد به » ومن نظر في أحوال الصحابة 


والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم » وجدهم متفقين على العمل بالراحح وترك المرجوح » © 


حم مالم الستن ر ۳لا 
(۲) هذا القيد اعراج ما لا يقبل السخ من الأحاديث وهو ما كان حبرا فإنه لا يجوز أن يقع فيه التسخ ١‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « "كتاب الله توعان : ير وأمر أما احبر فلا يوز أن يتناتض » ولكن شد يمك اد الحخوين 


الأخبر وثيين معناه : وأما الأمر فيدخله النسخ » ولا يُنسخ ما أنزل الله إلا عا أنزله الله » فمن أراد أن يسخ شرع 
الله الذي أنزله برأيه رهوا كان ملحداً » وكذلك من دقع حي الله برأيه ونظره كان ملحداً » درء التعارض 
( |۲۰۸ ) وانظر متهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ( 84/1- 01035 

رمم اععلاف الحديث (40 ) 

(4) الصدر تفسه 


ره) إرشاد الفحول ( 4097 ) 


الهف 


في كتابه الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار - سين وجهاً » وزاد عليها بعض 


أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوحه © . 
الأوحه إلى ثلاثة أقسام : 


وقد قسم بعض أهل العلم 
- باعتبار الإسناد 

اک شار للك 

ب باغتار فر اريسي 48 
رابعاً : التوقف ‏ , 

إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبسين 
وجه الحق فيهما . 

قال الإمام الشاطي : « أما ترك العمل بهما معا جتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن 


القول يمقتضى أحدهما » وهو الواحب إذا لم يقع ترحیح » ^ 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى : « فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب : 
الجمع إن أمكن » فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالتزجيح إن تعيّن ثم التوقف عن العمل بأخذ 
الحدينين » 29 

ولكن هذا التوقف ليس إلى أبد » وإغا هو إلى أمد » أي أنه توقف مؤقت » لأن التوقف 
إلى غير غاية يُفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية » وقد يكون الحكم مما لايقبل التأخبير > 


راوص رع للع 
(؟) انظر : إرشاد الفحول للش ركاتي ( ۲۰۷ ) وما بعدها + الباعث الحنيث لأحمد شاكر ر 1091 


(۳) انظر روضة الناظر ( ٠۵۷/۲‏ ) وما بعدها 


)٤(‏ التعبير باليوقف أو من التعمير بالتساقط كما في كدب أصول الفقه » قال ابن ححر : « والتعير بالتوقف أولى 
من التعبو بالتساقط لأن خنفاء ترجيح أحدهما على الآخر إغا هو بالنسبة لمعتب في الحالة الرلهنة مع احتمال أن 
يظهر لغيره ما خحفي عليه » نزهة النظظر ( 8-0 ) 

(ه) الوافقات ( 111/4 ) يتصرف يسير 


ازه) نزهة النظر ( 85 ) واتظر فتح المغيث للسخاوي ( ۷۴/۳ ) . 


e») 


قف عليه أن يبحث وينظر ويتأمل حتى يتيون له وجه اللحق في الالء( 


) 496/5 ( انظر روضة الناظر‎ )١( 
يه : هلا الؤزيب - للدمع ثم سخ ثم ارسي ثم التوئف - هو لراضح وهو لاني غليه السهور - كنا‎ 
تقدم - وذهب جمهور النغية إلى حلاف ذلك فقدموا النسخ لدفع التعارض فإن تئر فالزجيح فإن تمر اللسخ‎ 
فالجمع » فإن تعذرت جميعاً فالتساقط وهر ترك العمل بالدليلين والصير إلى شيء هو أدثى منهما في الرتبة‎ 


والؤجيح 
كائقياس مثلاً - يعمل به . انظر منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ( 118 - 115 ) مختلف الحديث 
اللدكتور افد ماد ( ٠۳١‏ ) متتل الحديث لأسامة الخياط ( ۳۷٤‏ ) 


لضن 


الق 
المبحث الخامسر 
توجمة موجزة للإمامين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله 


أولاً : الإمام البخاري رحمه الله 


أن يه ومولنه ناته + 


اعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يَرْوِرْبَه © الجعفي البخاري 
وإنغا قيل في نسبه الجعفي لأن أبا جده - المغير أسلم على يد يمان المعفي فنُسب ليه 
قال الحافظ اين حجر : « فنُسب إليه نسبة ولاء عملاًبمذهب من يرى أن من أسلم على 


هو أبوعيد الله محمد بن 1 


يديه شخص كان ولاءه له » وإنما قيل له المعفي لذلك » 29 
- كانت ولادته رحمه الله تعالى يوم الحمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من 


E RAE 
شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة‎ 


حيث توفي والده وهو صغير فنشأ في حجر أمه » فأحستت تربيقه 
وتتشته حتى غدا مولعاً بالعلم وأهله » فأصبح يتتقل بين حلقات العلم وانحدثين وهو في 
سن مبكرة . 

وقد حصلت له قصة عجيبة في صغره رواها اللالكائي في كرامات الأولياء وغيره قال 
ماعيل في صغره فرأت والدته في للخام إبراهيم الخلييل اة فقال 
ة بكائك - أوكثرة دعا 


کردا 


« ذهبت عينا محمد بن 


لما : يا هذه قد رد الله على ابنك يصره - فأصبح وقد 


(۱) هكذا شبطها اين حجر في تغليق التعليق ( ۳۸٠/١‏ ) : « بفصح الباء اموحدة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة 
مكسورة ثم زاي ساكنة ثم پاء موحدة مفتوحة » 

(1) انظر : تاريخ بغداد للسطيب البغدادي ( 16ت ) سیر أعلام البلاء لاتحي ( ۴۹۱/۱۲ ) هدي الساري لان 
حجر (الا6 ) 

(۲) انقلر تاريخ بغداد ر 1/۲ ) هدي الساري ( ٤۷۷‏ ). 

(4) هدي الساري ( ٤۷۷‏ ) 

زه) انظر : تاريخ بقداد ( 1/۲ ) سير أعلام البلاء ۴۳۹۲/۱۲ ) هدي الساري (8۷۷) ۰ 


(ه) انظر : هدي الساري ( ٤۷۷‏ ) 


Fv 


لد 

رد الله عليه بصره » 20 

- بداية طليه للعلم : 

سكل البخاري رحمه الله تعالى : كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث ؟ فقال : 
ث وأنا في الاب » قيل له : وكم آتى عليك إذ ذاك ؟ قال : عشر 
ل » ثم خرحت من الكُتّاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره » 
وقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم » فقلت له : يا أا 
فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم » فانتهرني » فقلت له : ارجع إلى الأصل إن كان 
عندك » فدخل ونظر فيه ثم حرج فقال لي : كيف هو ياغلام ؟ قلت : هو الزبير بن 


عدي عن إبراهيم » فأحذ القلم من وأحكم كتابه فقال : صدقت . 
فقيل له : اين كم كنت إذ رددت عليه ؟ فقال : ابن إحدى عشرة » فلما طعنت في ست 
عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء 9 

ثم حرجت مع أمي وأحي أحمد إلى مكة » فلما حجحت رجع أخي بها ؛ وتخلفت في 
طلب الحديث » فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعين 
اویلهم ‏ . 


هذا الكلام من البخاري رحمه الله تعالى يدل على أنه بدأ في الطلب في مرحلة مبكرة 


من العمر » فبداً في الكتّاب » ثم حرج منها وبدأ يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده » 
يأخذ عنهم ويراجعهم ويناقشهم ‏ ثم حرج من بلده طلباً للعلم والحديث حتى أصبح 
إماماً في العلم ورأساً في الحديث يقصده طلاب العلم ومريدوه من كل حدب وصوب . 
©- رحلاته في طلب العلم : 

كانت أول رحلةقام بها يعاري تمي رجات إل مكة لخن + وهو ل ان ااه 
عشرة من عمره تقريباً » قال ابن حجر : « فكان أول رحلته على هذا سنة عشر ومائتون 


() أعرجها اللالکاتي ی كرامات الأولياء مطبوع مع كتابه شرح أصول اعتق 
والخطيب البغدادي في تاريخ بقداد ( ۱۱/۴ ) 


السنة ولبشماعة ( 750/6 ) 


۲) يقصد كلام أحل الرأي » ذكر ذلك ابن حجر , انظر : هدي الساري ( ٤۷۸‏ ) 


ا( انظر : تاريخ بغداد ( ۷/۲ ) تهذيب الكمال ( 455/14 ) 


f 


ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرائه من طبقة عالية » © . 
وقد أكثر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك من الرحلة إلى سائر الأمصار في طلب 
العلم والحديث . 


قال الخطيب البغدادي : « رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وكتب 


بخراسان والحبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر » " . 

وحدّث البخاري عن نفسه فقال : « لقيت أكثر من ألف رجل : أهل الحجاز والعراق 
والشام ومصر لقيتهم كرات » أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين » وأهل البصرة أربع 
مرات » وبالحجاز ستة أعوام » ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع حدثي 
خراسان ۾ 29 
4- ذكاؤه وحفظه : 

لقد ززق البخاري رحمه الله تعالى حافظة قوية وذكاءٌ حاداً وذهناً متوقداً واطلاعاً 
واسعاً 


روي عنه أنه قال : « أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائيّ ألف حديث غير 


وليس أدل على قوة حافظة البخاري وتوقد ذهنه من تلك الحادثة الي حدثت له بغداد 
وذلك أنه لما قدم بغداد مع به أصحاب الحديث » فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث 


! متونها وأسائيدها » فجعلوا مين هذا الإسناد لإسناد آخسر » وإستاد هذا المعن لمعن 


از هدي الساري رملا ) 
(۲) تاريخ بشداد ر ۵/۲ ) 

(۳) سير أعلام البلاء ر ٠۰۷/۱۲‏ ) واتظر : هدي الساري ( 2۷۸ ) 

(4) تاريخ بغداد ( ۲۵/۲ ) وانظر تهذيب الكمال ( 451/54 ) 

نوف الكثيرة أنها كلها أحاديث متغايرة كما يفن البعض - فيشكل عليه تصديق ذلك - 
الواحد بعشرات الأسائيد فتعتير هذه الأسائيد يكثابة 


زه ليس الراد بهذ 


وإفا هي طرق متعاددة للأحاديث » وقد يُيروى ادي 
الأحاديث وما هي في الواقع إلا طرقاً لحديث واحد » وأيضاً فإنه يدل في هذه الألوف آثار الصحابة والتابعين 
وغيرهم . انظلر : مقدمة ابن الصلاح ( ۲١‏ ) فتح الغيث للسخاوي ( 45/1 ٠١-‏ ) التعريف بكتب الحديث الست 
للشيع حمد عمد أبر شهبة ( ۴۷ ) 


(o 


ال 
آخرء ودفعوها إلى عشرة رحال » كل رحل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا 
امجلس أن يلقوا ذلاك إلى البخاري » وأخذوا الموعد للمجلس » فحضر ابلس جماعة 
أصحاب الحديث فلما املمأن امجلس بأهله » انتدب إليه رحل من العشرة » فسأله عن 


حديث من تلك الأحاديث » فقال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن آخر » فقال : لا 
أعرفه فما زال يلقي عليه واحداً بعد الآخخر حتى فرغ من عشرته » والبخماري يقول : لا 
أعرفه » فكان الفقهاء من حضر الجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : الرحل : فم 
ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم 


ثم اتتدب إليه رحل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة » 
فقال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه » فلم يزل بلقي عليه واحداً 
تلو الآحر حتى فرغ من عشرته » والبخساري يقول : لا أعرفه » ثم اندب إليه الشالث 


حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم 


الرايع إلى تمام العشرة 

على قوله : لا أعرفه 
فلما عرف البختاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال : أما حديشك الأول 

فهو كذاء وحديفك الثاني فهو كذا , والنالث والرابع حتى أتى على مام العشرة » فود 

كل معن إلى إسناده » وكل إسناد إلى متته » وفعل بالآخرين مغل ذلك » فأقر له الناس 

أذعنوا له بالفضل ”° . 

ه- ثناء العلماء عليه : 


بالحفظ وا 


لقد أثنى العلماء على البخاري رحمه الله تعالى - في سعة علمه وقوة حفظه وبراعته في 
علم الحديث - عدد كبير من أهل العلم والفضل في سائر الأمصار » وليس المثدون عليه 
هم تلامذته أو من جاء بعدهم فقط » بل حتى شيوخه وأقرانه قد دانوا له بالفضل 
واعترفوا له بالعلم والحفظ وإليك بعض أقوافم : 
قال فيه علي بن المدي : « ما رأى مثل نفسه » ° . 


وقال فيه أحمد بن حنبل : « ما أخرجحت خراسان مثل محمد بن إسماعيل » © 


(1) انظر تاريخ بشداد ۲۰۱۳ ) تهذيب الكمال ( 405/64 ) سير أعلام يلاه ( 408/10 ) 


(۲) تاريخ بغداد ( ۱۸/۲ ) وانظر تهذيب الكمال ( 401/64 ) 


(e) 


التمميد حت 


وقال نعيم بن حماد : « عحمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة  »‏ , 


وقال ابن خزيمة : « ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد 


إسماعيل البخاري » © 
وقال أبو عيسى التزمذي : « لم أرَ أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ 


فة الأسانيد كثير أحدٍ أعلم من محمد بن إساعيل » © . 


ومعرة 


3- مصتفاتة : 

القد صنف البخاري رحمه الله تعالى العدد الكثير من الكتتب والمولفات وإليك أشهر 
الكتب المطبو 
-١‏ الجامع الصحيح © 


- التاريخ الكبير 


- التاريخ الأوسط 
4- التاريخ الصغير . 
المغرد . 
أفعال العباد . 
۷- القراءة خلف الإمام . 


۷- وفاته : 


القد واحه البخاري رحمه الله تعالى بعض انحن والشدائد "2 في آحر حياته » حتى جعل 
: « اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض يما 


يدعو ويقول - وقد فرغ من صلاة 


(۳ )اریخ بغداد ( ۲۱/۲) واتظر تهذيب الكمال ر 403/4 ) 
(۱)تاریخ بغداد ( ۲۹/۲ ) وانظر تهذيب الكمال ( 408/64 ) 


بغداد ( ۲۱/۲ ) وانظر سير أعلام البلاء 5 481/5 ) 


(1)ثاره 
(۳) کناب العلل ( ۷۳۸/١‏ ) اللحق بآخبر كتاب سنن المي » وانظر : تاريخ بغداد ( 53/6 ) 


وح رع روف سبع لسري رسای سريب ب قري ل ذخال 
زه) وقد آثرت عدم ذكرها طلا للاحتصار . انظر : عنته - مع محمد ين همی الثعلي بنيسايور » وكذلك حه مع 
امیر خاری الد ين أحمد النهلي - ف تاريخ بغداد ( 015/5 ۳١‏ ) تهذيب الكمال ( 414/1 ) سير أعلام 


البلا ر 5 ۲ 


(Fv 


رحبت فاقيضيئ إليك » قال : فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه » © . 


وكانت وفاته رحمه الله « ليلة السبت عند صلاة العشاء - ليلة الفطر - » ودفن يوم 


الفطر بعد صلاة الفلهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست ومسين ومائتين وعاش اثنتين 
وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً ۾ 99 
ثانياً : الإمام مسلم رمه الله تعالى 
-١‏ نسبه ومولده ونشأته ٩‏ : 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ور القشيري 
- اختلف في مولده على أقوال أصحها ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي ”)وغيرهما 
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أنه ولد سئة ست ومائتين . 
قال ابن الصلاح رحمه الله : « لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيراً ما تطلب الطلاب 
علمه فلا يجدونه » وقد وجدناه و لله الحمد » فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ 


في كتاب ( المزكين لرواة الأخبار ) : « أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ يقول 


توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد ودفن يوم الإثدين لخمس بقين من 
مجع عه ای توعدو وای وو ان مين ودين مه رهلا خسن ان رده 
كان سنة ست ومائتين والله أعلم ۾ © . 

وقد نشأ رحمه الله في بيت علم وجاه فقد كان والده متصدراً لنزبية الداس وتعليمهم 


ومن كان هذه حاله فلا شاك أنه سيكون له أثر على ابنه نحو طلب العلم والتزام حلقات 


(۱) ناريخ بغداد ( 78/6 ) وانظلر : تهذيب للكمال ( 45/64 ) سير أعلام النبلاء ( 403/11 ) 
(۲) تاريخ بداد ( 3/7 ) بتصرف بسیر » رانظر : تهذيب الكمال ( 45/14 ) سير أعلام انبلاه ( 214/1۲ ) 


(۴) بلاحظ المتبع تكتب النؤاجم في سيرة هذا الاسام أنها شحيحة بالعلومات الشخصية عنه ولذلك فإنه من 


الصعوبة بمكان التعرف على ملامح حياته من جميع جوانيها بخلاف الامام البخاري فإنه حظي بنؤجمة واسعة ولهتمام. 
بالغ حتى وصفوا خلقه وعلق 

)٤(‏ انظر سير أعلام التبلاء ( 6 ١/ده‏ ) تاريخ بغداد ( 1١1/17:‏ ) صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط لابن 
الصلاح ٠١‏ ) 
(ه) انظر مسلم بشرح التووي ( ۱۱1 ) ۰ 

(۹) صبانة صحيح مسلم من الالال والقلط ( 31 ) 


اليفيد 


القمصيد 9 ع 
التعليم © 
؟- بداية طليه العلم 
يدأ الإمام مسلم رحمه الله في طلب العلم وسماع الحديث في سن مبكرة وكان أول 


عشرة ومائتين وعمره آنذاك اثنها عشرة سنة 


“ماع له سنة 

قال الذي : « وأول “ماعه لي سنة ثمان عشرة من يحبى بن يحيى النميمي » وحج في 
سنة عشرين وهو أمرد » فسمع بمكة من القعبي فهو أكبر شيخ له » ومع بالكوفة من 
أحمد بن يونس وجماعة » وأسرع إلى وطنه » ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين » وأكثر عن 
» ومع بالعراق والحرمين 


رحل الإمام مسلم رحمه في طلب الحديث رحلة واسعة ( فقد رحل إلى العراق 
والحجاز والشام ومصر وخبراسان والري وغيرها من بلدان العام الإسلاني ‏ . 
4- ثناء العلماء عليه 

لقد حظي رحمه الله بثناء عطر وذكر جميل من علماء عصره ومن بعدهم » وما ذاك إلا 
خلال قدره وعظيم منزلته قي نفوس المسلمين بسبب كتابه ( الصحيح ) الذي يعد - هو 
أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 


وصحيح البخاري 
وفي ما يلي أذكر نتفاً ما قيل في الثناء عليه : 

نظر إليه المروزي فقال : « لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين » '. 

وقال محمد بن بشار : « حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالري »> ومسلم بن الحجاج 


بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند » ومد بن إسماعيل البخاري 


٠ 619/1 ( انظر الامام مسلم بن المساج ومنهجه لي الصحيح لشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
) ۸۸/۲ ( سير أعلام التبلاء ز 0۸/۱۲د ) وانظر تذكرة شفاظ‎ )۲( 

(6) انقظر صبيانة صحيح مسلم من الإعلال والغلط لابن الصلاح ( ٠١‏ ) 

()اتظر تاريخ بقداد ( ۱۰۱/۱۳ ) صيانة میج مسلم ( ٥-٥‏ ) 

(ه) صيانة صحيح مسلم ( 1۷ ) 


a» 


التفضيد 


ببخارى » ° . 
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وقال فيه الحنطيب البغدا 
وقال فيه ابن الصلاح : « فرقعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم 
وصار إماماً حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم وذلك فضل الله 


ادي : « أحد الأئمة من حفاظ الحديث » ” 


دن يفلو 3م 

وقال فيه النوري : « هو أحد أعلام أئمة هذا الشان » وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ 
والإتقان » والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان » والمعترف له بالتقدم فيه بلا 
حلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأركان » . 
« الإمام الحافظ حجة الإسلام » © 


ونعته الذهيي بعدة أوصاف فقال عنه مر 


وقال مرة أخرى : « الإمام الكبير الحافظ لمجود الحجة الصا 


ا 
0 


« الحافظ أحد أركان الحديث » 99 . 


ه- مصنفاته : 


صنض الإمام مسلم رحمه الله تصانيف عديدة ومؤلفات فريدة ولكن لم يصلنا منها إلا 
التزر اليسير وأغلب تصانيفه - إن لم تكن كلها - في الحديث وعلومه كأوهام امحدثين 


وأسمائهم وطبقاتهم وف العلل وغيرها : وإليك سرد أهم كتبه الطبوعة : 
-١‏ المستد الصحيح وهو المعروف بصحيح مسلم . 
- الأمماء والكنى . 


() تاریخ بغداد ( 10/6 ) وانظلر تهذيب الكمال ( 449/14 ) ۰ 
(۲) تاريخ بغداد ( ۱۰۱1۳ ) 

(۲) صيانة صحيح مسللم ( 1۰ ) 

. ) ۱16/۱ ( مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

زه تذكرة الحفاظ ( ۰۸۸/۲ ) 

رم السیر رجلا ) 


(۷) العبر ني حير من غم ( ۳۷۵۱ ) 


الخد 


التمهيد د 


ه- للنقردات والوحدان 277 


ف سبب وفاته فقالوا : إنه عقد له مجلس للمذاكرة فذكر له 
حديث لم يعرفه » فانصرف إلى منزله وأوقد السراج ؛ وقال لمن في الدار : لا يدخلن أحد 
لنا سلة فيها تمر » فقال : قدموها إل » فقدموها إليه 
يمضغها » فأصبح وقد فين انسر ووحد الحديث »> 
: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات ° . 


منكم هذا البيت » فقيل له : أهديت 


فكان يطلب الحديث ویاعذ 
قال اناكم - الراوي هذه القصة 


ام انظر : سير أعلام الببلاء (74/18ه ) تذكرة الحفاظ ( 51-9 ) الإمام مسلم بن الحجاج رمتهجه ف 
الصحيح لمشهور آل سلمان ( ۲۳۳/۱ ) وما بعدها 
(۲) انظر تاريخ بغداد ( ۱۰/۱۳ ) صصيائة صحيح مسلم ( 18-۹۲ ) 


(f) 


المبحث السادس 
مكانة الصحيحين عند الأمة 


سأتناول هذا المبحث من خلال الحديث عن ثلاثة أمور : 
أحدها : أقوال أهل العلم في بيان مكانة الصحيحين . 
وثانيهما : تعريف موجز بالصحيحم 
وثالثهما : الأحاديث النتقدة فيهما 
أ ) أقوال أهل العلم في بيان مكانة الصحيحين : 

لقد حظي الصحيحان با هتما بالغ وعناية فائقة من أمل العلم لم تمصل لغيرهسا من 
كتب السنةء كما هو واضح من كثرة المؤلفات الي ألفت عليهما مسن شروح 
ومستخرجات ومستدركات » وتعاليق وملخصات ... ولا عجب من ذلك فهما أول 


كما أنهما أصح الكتب بعد كناب الله تعالى ولذلك 
فقد تلقتهما الأمة بالرضى والقبول » وتواردت أقوال أهل العلم في الثناء عليهما وإعظام 
شأتهما وبيان متزلتهما ؛ وإليك بعض أقواهم في كلك : 


قال ابن الصلاح : « أول ن صنف الصحيح : البخاري أبو عبد الله محمد 


الخعفي مولاهم » وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشير 


0 


أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز » 


وقال التووي : « أول مسف في الصحيح الجرد : صحيح البخاري ثم مسلم » وهما 


6s 


أسح الكتب بعد القرا 
قال أيضاً : « اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان : البخاري ومسلم إتلقتهما الأمة بالقيول » 99 . 


بة : « الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كاب 


وقال شيخ الإسلام ابن تي 


) ۲۰-۱۹ ( مقدمة ابن الصلاح فی علوم الحديث‎ )١( 


شرحه تدریب للرراي ( 1| ۷۰ ۷۲۳ ) 


(1) التقريب مطبوع 


رضحن 


(6) 


التمصيد 


اصح من عاب البغازي ولم » ° , 


وقال أيضاً : « ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن 
وما جمع بينهما » ” 

وقال ابن كثير عن هذين الكتايين : « هما أصح كتب الحديث » © . 

وقال ابن أبي العز : « الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة 


هذا الذي عليه أئمة الإسلام » 29 


وقال السخاوي : « وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث » 19 , 

وقال العين : « اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح 
من صحیح ااا ا چ2 , 
- تعريف موجز بهذين الكتابين : 


أولاً : صحيح البخاري 
وسأتناول التعريف به من حلال ثلاثة أمور : 
التسمية الكاملة لهذا الكتاب 


اشتهر هذا الكتاب وعرف عند أهل العلم قديماً وحديثاً باسم « صحيح البخاري » 
ولكن هذا الاسم ليس هو الاسم الكامل للكتاب وإغا ذكره أهل العلم بهذا الاسم 
اختصاراً » وذلك لطول الاسم الذي ماه به البخاري . 

عو اكساذكره ابن الاح : « النامع السند الصحيح المختصر من مور رسول الله 


ل وسننه وأيامه ۾ 29 


وأما ابن حجر فقد ذكره باسم : « الجامع الصحيح المسند من حديث رسول التق 


() بجموع الفتاوى + 991/9 ). 
ركع الرحع السايق رداغلا 

و سوم ليه ن عجره لقت کتک ر 
رم لاع ر 

ره تع الفیٹ ر 4/۲ ) 

زم عمد غاري 00/9 


()مقدمة ابن الصلاح ( ۲۹ ) . 


(“E 


۲- منهج البخاري وطرية 
لقد نهج البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منهجاً فريداً ومسلكاً متميزاً فقد بالغ 

في الدقة والتحري واجتهد في التنبت والتوثق » يتضح ذلك من خحلال النظر في أربعة 

وز 

أ- أنه اتتقى أحاديث كتابه انتقاءٌ دقيقاً من بين عدد كبير من الأحاديث فقد قال رحمه 


الله « أرجت هذا الكاب - يعي الصحيح - من زاء سعمائة للق سحديث ۾ © 


وقال أيضاً : « حرجته من ستمائة ألف حدييث » وجعلته حجة فيما بيئ وبين الله 
تعالى » 7 . 
ب- أنه استغرق وقناً طويلاً في تصنيفه ما يدل على تحريه وتأنيه وعدم عجلته » قال رمه 
الله : « صنفت كتابي ( الصحيح ) لست عشرة سنة » 999 , 
ج- أنه ما وضع حديئاً ب كتابه إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله تعالل » قال رمه 
الله : « ما وضعت في كتاب ( الصحيح ) حديئاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين » ° 
د أنه التزم الصحة فيما جخرحه من الأحاديث واشارط في ذلك أ قى وأعلا شروط 
الصحة . 

قال رحمه الله : « ما أدحلت في كتابي ( الجامع ) إلا ما صح ء وت ركت من الصحاح 


وأما شرطاه اللذان تميز بهما فيما يخرجه من الأحاديث في كتابه الصحيح فهما : 


. أن يكون الراوي قد عاصر شيخه‎ -١ 


زا هدي الساري ( 2/١‏ ) 

(۲) تاريخ بغداد ( ٩/۲‏ ) وانغلر تهذيب الكمال ( 443/14 ) 

() تاريخ يغداد ‏ 14/6 ) واظلر تهذيب الكمال ( ٤٤۹۰46۸/۲6‏ ) 
زة) للصدرين السابقين نفس الحزء والصفحة 

(ه) تاريخ بغداد ( ٩/۲‏ ) وانظلر تهذيب الكمال ( 445/64 ) 


ره )تاریخ بغداد ‏ 4/6 ) وانظر مقدمة این الصلاح ( ۲۲ ) 
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أن يغبت ماع الراري من شيخه 
وقد قسم البخاري رحمه الله كتابه هذا إلى كتب - فبدأه بكتاب : بدء الوحي وختمه 
يكتاب : التوحيد - وقسم الكتب إلى أبواب وذكر تحت كل باب عدداً من الأحاديث » 
وبلغ عدد كتبه ( ٩۷‏ ) كتاياً : وعد أبرايه ( ۳٤۵۰‏ ) بايا . 
-٣‏ عدد أحاديث صحيح البخاري : 
ذكر ابن الصلاح وتبعه على ذلك ابن كثير وغيره أن عدد أحاديث صحيح البخاري 
بالمكرر : سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئاً ( ۷۲۷١‏ ) وعددها بإسقاط الكرر 
أربعة آلاف حديث ( 40.00 ) " . 
أما اين حجر رحمه الله ققد عالفهما في ذلك فجاء إحصاءه كما يلي : 
عد الأحاديث بالمكرر - من غير المعلقات والمتابعات - ( ۷۳۹۷ ) حديقاً . 
عدد ما فيه من العلقات ( 1841 ) حديئاً 
عد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ( 1741 ) حدياً . 
وعلى هذا يكون جميع ما في الكتاب بالکرر ( 0817 ) حديقاً 9 . 
اعد ایت الوإسؤقة ی فر ازاز فون رد جديا 
وأما عدد العلقات المرفوعة الي لم يصلها البحاري في موضع آخحر فهو ( ٠١۹‏ ) 


حديثاً 


وعلى هذا فيكون مجموع الأحاديث الموصولة والمعلقة بدون تكرار ( ۲۷۹۱ ) حديقاً . 
ات على الصحابة » 


وهذا الإحصاء من ابن حجر رحمه الله لا يدحل فيه الموة 
والمرويات عن التابعين فمن بعدهم . وفي ما يلي أسوق نص كلام الحافظ في هذا : قال 
رحمه الله : « فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلائمائة وأحد وأربعون حديفاً » 


وأكثرها مكرر ؛ عفرج في الكتاب أصول متونه » وليس فيه من اعون الي لم تخرج في 


(1) انقلر : اختصار علوم الحديث » ميلو 
(۲) اظر مقدمة ابن الصلاح ( ۲۳ ) اختصار علوم الحديث لابن كثير مطبوع مع شرح الباعث الحنيث ( 55 ) 


مع شرحه الباعث الحدديث ( ۲۳ ) 


(6) هكذا قال الحافظ : وهو غلط ي الجمع لأن الهسوع ( 40014 ) حديقاً ويس كما قال الحافظ ( ۹-۸۲ ) 


دی لأنه قد زاد ثلاثة أحاديث وهماً پت 


ذلك من سلال جمع هذه الأعداد » هكذا 


a 1004 = TEN + EN + لوعو‎ 
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التففيط 
الكناب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديفاً قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف 


متصلة الأسانيد إلى من علق عنه وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على احتلاف الروايات 


ثلامائة وأحد وأربعون حديثاً » فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر : تسعة آلاف 
واثنان وثمانون حديئاً » وهذه العدة حارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن 
التابعين فمن بعدهم - وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق 
وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فح الله به لا أعلم من 
والله المستعان » © . 


تقدمي إليه » وأنا مقر بعدم العصمة من السهو واللد 

وقال أيضاً : « فجميع ما في صحيح البخاري من المدون الموصولة بلا تكرير على 
التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان » ومن المتون المعلقة المرفوعة الي لم يوصلها 
في موضع آخر من المسامع المذكور مائة وتسعة وجمسون حديئاً ” فجميع ذلك ألفا 


وجب رانید وسترع خا 


555 
وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير » وما 
عرفت من أين أتى الوهم في ذلك » ثم تأولته على أنه يجتمل أن يكون العاد الأول الذي 
قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولاً في موضع وعختصراً في موضع آخحر يظن أن 
المختصر غير المطول » إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة » ففي الكتاب من هذا 
النمط شيء كثير » وحيتئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين وا لله للوفق » 99 . 
ثياً: صحيح مسلم 

وسأتناول التعريف به من حلال ثلاثة أمور : 

-١‏ التسمية الكاملة هذا الكتاب 

م ينص الإمام مسلم رمه الله في كتايه هذا على امه ولکن وردت عده تسميته في 


خارج الصحيح بعنوان : ( الصحيح المسند ) © . 


زم هدي الساري ( 459 ) 


(؟) هذا العدد ینالف تعداده التقدم من أنها ‏ .+1 ) والمخطب فی هذا يسير 
(۲) هدي الساري ( 4097 ) 
(4) اتظر : تاريخ بغداد ( ١١۲/٠١‏ ) شذرات الذحب لابن العماد ( ١١١/١‏ ) الإمام مسلم بن اجاج ومنهسه 


ني الصحيح لمشهور آل سلمان ( ۳۰۲۰۲۳۹/۱ ) 


(fe) 


التفميط = 


وأما التسمية المشهورة هذا الكتاب عند أهل العلم وغيرهم فهي : ( صحيح مسلم ) . 


منهج الإمام مسلم وطريقته في كتابه : 
لقد اقتفى مسلم رحمه الله - في تصنيف كتابه هذا - أثر البخاري رحمه الله فتهج 


نهجه واستفاد منه حتى أصبح كتابه هو المقدم بعد صحيح البخماري بل لا يكاد يذكر 
صحيح البخاري إلا ويذكر صحيح مسلم معه . ولا عجب فإن البخاري شيخه وأستاذه 
قال الخطيب البغدادي : « إنما قفا مسلم طريق البخخاري ونظر في علمه وحذا حذوه » ولا 
ورد البخخاري نيسابور في آخر أمره لا زمه مسلم وأدام الاختلاف إليه » © 

وال النووي : « وقد صح أن مسلماً كان من يستفيد من البحاري ويعازف بأنه ليس 
له نظير في علم الحديث » 9 . 

كما أن مسلماً رحمه الله تعالى قد تأثر بشيخه البخاري في شدة الدقة والتحري 
والاماه ور سین رارم يدل على ذلك : 

أختار أحاديث کتابه اخثياراً دقيقاً من بين عدد كبير من الأحاديث 0 رهه اله 
تعالى : « صتفت هذا المسند الصحيح من ثا 
- أنه استغرق في تصنيف كتابه هذا وق طويلاً » كما نقل ذلك تلميذه أحمد بن سلمة 
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الة ألفى حديث مسموعة » 9 


فقال : « كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة » 
- أنه التزم الصحة فيما يخرجه من الأحاديث فقال رحمه الله تعالى : « ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته ههنا غا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » © 

- إلا أنه رحمه الله تعالى نزل في شرطه عن البخخاري فلم يشازط إلا المعاصرة مع إمكان 
اللقيا © 

- كما أنه لم يذكر تراحم الأبواب - كما فعل البخاري - بل سرد الأحاديث بعد 


(ا) تاريخ بغداد ر ۱۰۳/۱۳ ) 
(۲)مسلم بشرح التوري ( ۱۲۰۱ ) 
م تاريخ بغداد ( ۰۲/۱۳ ۱) 

ر4) سير أعلام البلا ( ۹۹/۱۲ ) 
(ه) مسلم بشرح التوري ( 158/4 ) 


ره انظر : مسلم بشرح اوري ( ۲٤8-۲٤4/۱‏ ) 


(Ev 


التمفميد 
المقدمة سردا ° 

وأما الأبواب الموجودة في النسخ المطبوعة فليست من صنيع المؤلف » وإنما هي من 
صنيع بعض شراح الصحيح » وأهمهم في ذلك النووي فقد قال رحمه الله تعالى : « وقد 
ترحم جماعة أبوابه بتزاجم بعضها جيد وبعضها ليس يجيد » إما لقصور لي عيارة التّجمة > 
وإما ل ركاكة لفظها ء وإما لغير ذلك » وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات 
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تليق بها في مواطنها » 
ومن اللحدير بالذكر أن مسلماً هو الذي وضع عناوين الكتب الرئيسة في صحيحه > 

.لك فإن ها ذكراً في كتب الأقدمين 29 الأبواب والتراجم التفصيلية 

عا منها كما تقدم 

وقد بلغت عدد الكتب في صحيح مسلم ( 4ه ) كتاباً وذلك حسب ترقيم محمد فؤاد 


عبد الباقي . 

وأما الأبواب فقد بلغت - على تعداد محمد فؤاد عبد الباقي تبعاً لبويب الدووي - : 
( ۱۳۲۹ ) بابأء عدا أبراب المقدمة ° . 

- وقد تيز مسلم عن البخحاري بعيزة فريدة وهي أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد 
ولا يكررها - غالباً - ولا يقطعها ولا يفرقها بين الكتب والأبواب ؛ بخلاف البخاري 
رحمه الله تعال فإنه يقطع الحديث الواحد حسب مواضيعه » فيضعه في موضعين أو ثلاثة 
أو أكثر من ذلك ؛ ما يشكل صعوبة كبيرة في الحصول على كامل الحديث . 

قال النووي « وقد انفرد مسلم يفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولاً من حييث إنه 
جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به » جمع فيه طرقه الي ارتضاها واختار ذكرها » 
وأورد فيه أسانيده التعددة وألفاظه المختافة » فيسهل على الطالب النظر في وجوهه 
واستثمارها » ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه » جخلاف البخاري فإنه 


(1) انظر صيائة صحيح مسلم ( ۱۰۴ ) مسلم شرح آفووي ( 155/1 ) 
(۲) مسلم بشرح النوري ( /١‏ 
(6) انظر الإمام مسلم بن الحجاج ومنهحه في الصحيح ( 514/1١‏ ) 


١‏ ) يتصرف يسو 


(rar rav! 


(4) المرجع السا 


(fv) 


التمميد 


يذكر تلك الوحوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكره في غير بابه الذي 
يسبت إلى الفهم أنه أولى به » وذلك لدقيا 


جمع طرقه وحصول الثقة بتجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث » فقد رأيت 


يفهمها البخاري منه » فيصعب على الطالب 


جماعة من الحفائظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فتفوا رواية البخاري أحاديث هي موحودة 


ف صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم » © , 
دميو اغ ساي سل د 

وقع الخلاف قلعا وحديئاً ني تعداد أحاديث صحيح مسلم » وذلك بناءٌ على اختلافهم 
في عد الأحاديث الأصول دون المكررات » واختلافهم في عد المكررات بالمتابيعات 


خمد فؤاد عبد الباقي بحصر الأحاديث الأصلية في صحيح مسلم ب 


الکرر فبلغت (8 70 ) حديئاً » وذلك بدون المتايعات والشواهد » قال رحمه الله تعالى 
مبيناً ذلك : « لما كان الإمام مسلم لم يقتصر على طريق واحدة للحديث الذي يسوقه » 
كثيرة متعددة للحديث الواحد » رأيت حصر هذه الأحاديث 
الأصلية دون النظر إلى كثرة الطرق الي تتبعها » فأعطيتها رقماً مسلسلاً من أول الكتاب 
إلى آخمره وبذلك بلغت عدة الأحاديث الأصلية في « صحيح مسلم » : ( ۳١۳۳‏ ) . 
ثم قال رحمه الله تعالى : « وهو عمل ما سبقيي إليه أحد من جميع || 
« الصحيح » إذ كان حل جهدهم أن يطلقوا عدداً ما ورقماً تخميداً وارتحالاً لا يرتكر 
على أساس سليم » فجنت أنا بهذا الحصر كي أضع حدا حاسما فاصلا لهذا الاضطراب 


والبليلة و لله الحمد » 99 . 


بهذا 


(1) مسلم بشرح التو 


١‏ التقريب للسووي ( ۸٥/١‏ ) اختصار علوم الحدييث لابن 
ث ( ۲۳ ) الإمام مسلم بن اجاج ومنهحه ي الصحيح ( ۳۹٤/۱‏ ) 


1١‏ اتر 
كير مطبوع ب 
() حاقة صحيح 


) طبعة محمد فاد عبد الباقي 


(A) 


وأما عدد أحاديث الصحيح بالمكرر فقد بلغت ( ٥۷۷١‏ ) حديثاً عدا أحاديث المقدمة 
وفيها سبعة أحاديث أصول في عد الشيخ خمد فؤاد عبد الباقي » وعدا امتابعات والشواهد 


- وأما التابعات والشواهد فقد بلغ عددها مفردةً ( ٠١٠١‏ ) حديشاً عدا القدمة وفيها 


ثلاثة أحاديث 


( ۷۳۸۵ ) حداً عدا أ 
ج- الأحاديث النتقدة على البخاري ومسلم : 

ما لا شاك فيه أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله لم يستوعبا في صحيحيهما كل 
الأحاديث الصحيحة » وم يلتزما بذلك ؛ كما نص على ذلك جمع من أهل العلم 


اا اري ومسلماً قد نصا على ذلك أيضاً كما تقدم ° . 


وبناءً على هذا فإن إلزام الدارقطين وغيره هما بإحراج أحاديث صحيحة قد تركاها مع 
أنها على شرطهما ليس بلازم . 

قال التووي رحمه الله تعالى : « وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة » فإنهما لم يلتزما 
استيعاب الصحيح ‏ بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه » وإنما قصداجمع جمل 
من الصحيح » كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله » لا أنه يخصر جميع 
مسائله » 29 

وقال السخاوي : « ولكنهما لم ( يعُمّاهِ ) أي يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما » بل 
لوقيل : إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موحهاً » وقد صرح كل منهما يعدم 
الاستيعاب ... وحيتئذ فإلزام الدارقطي هما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من 
الصحابة رُویت عنهم من وجوه صحاح ؛ تركاها مع كونها على شرطهما » وكذا قول 


إزا) انظر الامام مسلم بن اماج ومتهجه في الصصيح ۳۹/۱ ) 
؟) انظر : شروط الأئمة الخمسة للحازمي ( 37-1 ) مقدمة ابن الصلاح (1 ) التقريب للدووي مطبوع مع 
اشرحه تدريب الرواي (/-.. ) مسلم بشرح النوري ( 174/١‏ ) اعتصار علوم المديث لابين كدي مطبوع مع 
شرحه الباعث المشيث ( ۲۳ ) فتح للغيث ( 149-44/9) 

(۳) انر ص ( ٤۳‏ ) راص ( ٤1‏ ) 

(4) مسلم يشرح التوري  ۱۳٤۱‏ ) 


(6% 


الق 


أبن حبان : ينبغي أن ي اقش البخماري ومسلم في تركهما إحراج أحاديث هي من 
شرطهما: ليس بلازم » ٩”‏ 
- وأما الأحاديث المنتقدة عليهما من الدارقطيٍ وغيره من النقاد فعددها ( ٠٠٠١‏ ) 


أحاديث انقفرد البخاري منها ب ( ۷۸ ) حديثاً ؛ واتفرد مسلم ب ( 1١١‏ ) حديث 


اشتركا جميعاً ب ( 81 ) حديئاً 9 


وقد انتدب ها عدد من العلماء والحفاظ فأحابوا عنها بإحابات إجمالية - عن الأحاديث 
كلها - وأخرى تفصيلية وذلك بالجواب عن كل حديث على حدة » ومن أشهر من 
تعرض لذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم » والحافظ اين حجر في هدي الساري . 

غير أنهما - وغيرهما من أهل العلم والحديث - قد استنيا عدداً قليلاً من هذه الأحاديث 
المنتقدة يصعب الحواب عنها لأن الحق فيها والصواب مع النقاد . 

بعد تقريره لصحة ما في كتابي البخاري ومسلم » وأن الأمة قد 
تلقت ما فيهما بالقبول قال : « إذا عرفت هذا فما أحذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد 
من الحفاظ » فهو مستكئنى نما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول » وما ذلك إلا في 


قال الإمام ابن الصلاح 


لمن انتقد بعض أحاديث الصحيحين : « وقد أجيسب عن كل 


الحفاظ التقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا الطرق » وليس كلها من 
أفراد البخاري بل شا ركه مسلم في كثير منها ... وليست كلها قادحة » بل أكثرها 
ارم تع للغيث زعع- ٤٥‏ ) 

(۲) انظر هدي الساري ( 7745 ) 

(۳) صيانة صحيح مسلم ( ٩۷‏ ) 

(4) مسلم بشرح التووي ( ۱۳۷/۱ ) 

وعدي وي 1ع 


6.) 


التمميد 59 
الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع » وبعضها الدواب عنه حتمل » واليسير منه في 
الجواب عنه تعسف » 977 . 

وهذا الكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله غاية في الدقة والإنصاف والتجرد من 
التعصب واهوى وال 


ادل فحسبك به من إمام حافظ ناقد بصير . 

وختاماً فإنه لا يضير الصحيحين ما انتقد عليهما ولا ينقص ذلك من شأنهما وقدرهما 
بل إذا قلنا : إن ذلك لا يزيدهما إلا مكانة وشرفا ورفعة وقدراً » لما كان ذلك بعيداً » 
لأننا إذا علمنا أنهما قد اشتملا على أحاديث كثيرة - تعد بالألوف - ولم يشكل منها 
هذا النزر اليسير من الأحاديث ازددنا يقينا جلالتهما وعظيم منزلتهما . 


كال ان ا 


اديث المنتقدة في صحيح البخاري والحواب عنها : « فإذا 
تأمل المنصف ” ما حررته من ذلك : عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وحل تصنيفه في 


عيته » وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقدعهم له على كل مصنف 
في الحديث والقديم » 9" 


ون رسع عاق رجي 
إن الأصل ( اللصنف ) مكنا وك الصواب ما ينه وال أعلم . 
(۳) هدي الساري ( ۳۸۳ ). 


رام 


الباب الأول 
الإبمان با لله كِب 
ونح ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ما عاق وحيد الألوهية 
الفصل الثاني : ما تعلق بتوحيد الأسماء 
والصمات 


الفصل الثالث : مسائل تعلق الإمان 


الفصل الأول : ما يتعلق 
بتوحيد الألوهية 
١‏ وفيه ستة مباحث :- 
ن المبحث الأول : العدوى 
0 المبحث الثاني : الطيرة 
ص المبحث الثالث : الرقى 
ت للبحث الرابع : الكي 
ح المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


ن المبحث السادس : ما جاء في لفظ « الرب » و 


« المولى » و « العبد » و «الأمة» . 


المبحث الأول : اتعدوى 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
© المطلب الأول : كر الأحاديث التي قديوهم ظاهرها التعارض 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 


© المطلب الثالث : الزجيح 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الأول : العدوى 


المطلب الأول 


ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
اجاء في هذه المسألة في الصحيحين عدة أحاديث تمثل جانبين في المسألة : 


فالجانب الأول : الأحاديث الي تفيد نفي وحود العدوى . 
والجانب الثاني : الأحاديث الي يفهم منها إثبات 


فأما أحاديث الحانب الأول فقد جاءت في الصحيحين عن خمسة من الصحابة وهم : أيو 


عرد الورك 


هريرة وأنس وابن عمر وحابر بن عبد الله والسائب بن يزيد د » وهي كالتالي : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة 5ه وقد حاء في الصحيحين من ست طرق يعضها 
عليه وبعضها ما انفرد به البخخاري وبعضها ما انفرد به مسلم وإليك بيان ذلك : 
الطريق الأول : من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ف ولفظه : إن رسول الله قال 
رر لا عدوى 7 ولا صفر ولا هامة 7" )) فقال أعرابي يا رسول الله : فما بال إبلي 


إ1) « العدرى : اسم من الإعداء .. يقال أعداه الداء يعديه إعداءٌ وهو أن يصيبه مثل بصاحب الداء ء وذلك أن يكو 


بيعير جرب مثا نقَى غتالطته بابل أسرى -جذاراً أن يتعدى ما به من المرب إليها فيصيبها ما أصايه » . 

[ النهاية ني غریب الحديث ( ۱۹۲/۳ ) » وانظر لسان المرب ( ۳۹/۱١‏ ) ] 
(۷) « كانت العرب تزعم أن في البطن ية يقال ها المكمر » تصيب الانسان إذا جاع وتؤذيه وأنها ُمدي » فأبطل 
الإسلام ذلك . وقيل : أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه ني الجاهلية وهو تأر الحرم إلى صفر » ويجعلون صفر هو 
الشهر الحرام مأبطله » .1 التهاية ( 73/5 ) ؛ وانظر : لسان العسرب ( 471/4 ) » أعلام الحديث للختطابي 
Onal)‏ 
وجزم البخاري بأنه داء ياح البطن حيث قال ني صحيحه ( 1151/9 ) باب لا صفر وهو داء يأسذ البطن > 
ورجحه النووي ف شرح لمسلم ( 458/14 ) 
وهناك قول ثالث وهو : أن هل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويقولون : إنه شهر شؤوم نابطل البي كلذ ذلك » قال 
اين رجب بعد ذكره هذا القول : « لعل هذا القول أشبه الأتوال » لطائف العارف ( ۸۴ 6 . 
ازع ذ للام : ركس » واسم طائر وهو اراد في الحديث : وفك أنهم كاتوا يتشايضوت بها + وهي من طم الیل 
وقيل هي البومة » وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصور هامة فتقول : اسقوفي » فإذا 
أدرك يثأره طارت ؛ وقيل : كانوا يزعمون أن عظام اليت » وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصادى فنفاه 
الإسلام ونهاهم عنه » . [ النهاية ني غريب اديت ( 85/0 ) » واتظر : لسان الصرب ( 74/11 )ء أععلام 


الحديث ( ۲۱1۹/۳ )] 


عونا 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الأول : العدوى 
تكون بي الرمل كأنها الظباء » فيأتي البعير الأحرب 27 فيدخل بينها فيجربها ؟ فقال : 
رر فمن أعدى الأول ؟ 7" )) ” . وف رواية لمسلم من طريق أبي سلمة : (( لا عدوى 
ولا طيرة ... )) 

الطر 
قال : رر لا عدوى )) فقام أعرابي فقال : أرأيت الأبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها 
البعير الأحرب فتجرب ؟ قال البي وَل : (( فمن أعدى الأول ؟ )) 

الطريق الغالث : من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله يل ولفظه (( لا 
عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صقر )) 7 . 

الطريق الرابع : من رواية سعيد بن ميناء عن أبي هريرة ولفظه : قال رسول الله 86 : 
رر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ... )) © 

الطريق الخامس : من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ولفظه : قال : قال رسول 


م 


الطريق الثاني : : من رواية سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة ولفظه إن رسول الله صل 


6 


رر لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصاح )) 


قال اين حجر آي الفتح ( 741/٠٠‏ ) : « فعلى هذا - يقصد المعنى الأضور - فامعنى في الحديث : لا حياة طامة 
ني شرحه لمسلم ( 453/14 ) : « ويجوز أن یکون 
بين التي كلك ابطال ذلك » وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك » م 


در يعلو أيدان الناس والابل » . [ لسان العرب ( ۲۹/١‏ ) ] 
اني لا أعداء الأول : إذا ل أصاب الأول شيء لأنه لم يكن معه ما يعديه » ولكنه لما 
ا كان بقدر الله عز وجل كان ما أصاب الثاني كذلك » . [ شرح معاني الآثسار ( ۳١١/٤‏ ) 


ر۲ « أي : لو كان اغا 


كان ما أصاب الأول 
وانظر : أعلام 
(۲) متفق عليه : سرجه البعاري : كتاب الطب » باب : لا صفر . ( ۲۱۹۱/۰ ) ج ( 0۴۸۷ ) 


یٹ ( ۲۱۱۸/۴ ) » فتح للباري ( ۴۲۵۲/۱۰ ) ۰ مسلم بشرح التوري ( 480/16 ) ] 


ومسلم : كتاب السلام : باب : لاعدرى ولا طورة . ( 454/14 ) ج ( ۲۴۲۰ ) 


(4) متفق عليه : البخاري : کتاب الطب ء ياب : لاعدوی . ( ۲۱۷۸/١‏ ) ج ( 401855 ) . 
ومسلم : كتاب السلام ‏ باب : لاعدرى رلاطيرة . ( 438/15 ) ج ( ۲۲۲۰ ) 


(ه) البخاري : كتاب الطب » باب : لا هامة ولا صفر . ( 5191/9 ) ج ( 8458 ) 


(ه) البعاري : كتاب الطب » باب : الحقام . ( ۲۱۰۸/۵ ) جح ( ٨۳۸۰‏ ) 


(۷) مسلم : كتاب السلام ‏ باب : الطيرة والفال ‏ ( 4097/94 ) ج ( ۲۲۲۳ ٠)‏ 


و 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى _ 
رسول الله يل قال : رر لا عدوى ولا هامة ولا نوء 29 ولا صفر)) 99 . 

يل بلفظ رز لا عدوى ولا طيرة 
ويعجيني الفأل )) قالوا : وما الفأل ؟ قال : (( كلمة طيبة  )‏ . 


الحديث الثاني : حديث أنس فاه وقد رواه عن الد 


الحديث الثالث : حديث ابن عمر نه وقد روا 
طيرة والشؤم في ثلاث : في المرأة والدار والدابة  )‏ . 

الحديث ال عن البي 4 بافظ : (( لا عدوى 
ولا طيرة ولا غول * )) 39 . 

الحديث الخامس : حديث السائب بن يزيد وقد رواه عن البي يِل بلفظ : (( لا عدوى 


ابع : حاديث حابر بن عبد الله وقد رو 


() نوه : أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ء لأن العرب كانت تقول ذلك » فأبطل كك ذلك بأن الطر إغا يقع بإذن الله 
لا بفعل الكواكب وين كانت العادة جرت يوقوع الطر في ذلك الوقت » لكن بإرادة الله تعالى وتقديره لا اصع 


اللكواكب في ذلسك . [ انظ + مسلم بشسرح النسووي ( 400/14 ) » فح الياري (:194/1  )‏ النهايية 


۲ )فسان لغرب ر ۱۷٥1‏ )] 
وقال فى عون العيود ( ۲۹۲/١ ١‏ ) : « والسوء بفشح النون وسكون الولو أي طلوع نسم وضروب ما يقايله » 


أحدهما بالشرق والآخر بالمغرب » وكانوا يعتقدون أنه لابد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب »> 


فنفى كلك صحة ذلك 


(۲) مسلم : كتاب السلام » باب : لا عدری ولا طيرة ( 6۹۷/۱4 ) ج ( ۲۴۲۰ ) ۰ 
ر۴ متفق عليه ! البخاري : کناب الطب ء ياب : لا عدوي . ( ۱۱۷۸/١‏ ) ج( ۰٤8۰‏ ) 

ومسلم : كتاب السلام » باب الطيرة والقأل . ر ٤۷۰/14‏ )اح ( ۲۲۲٣‏ ) 
(4) مق عليه : البعاري : تاب الطب ع ياب : الظيرة . ( ۲1۷1/6 ) ج ( 86153 ). 

ومسلم : كتاب السلام » باب : الطيرة والفآل . ( 40/16 ) ح ( (۲۲۲١‏ 
(ه) « الغول أحد الغيلان وهي جنس من الحن والشياطين » "كانت المرب تزعم أن الغول في الفلاة تنزاوى لفاس 
آي تتلون تلؤنا ني صور شتى » وتغوخم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فاه البي 36 وأبطله 

وقيل : قوله زر لا غول )) ليس نفياً لعين الغول ووجوده » وإغا فيه إبطال زعم المرب في قلونه بالصور اللختلفة 
واغتياله ‏ فيكون امعنى بقوله (( لا غول ) أنها لا تستطيع أن تضل أحداً » ويشهد له الحديث الآ (( لاغول 


ولكن السعالى )) السعالى : سحرة ابن ؛ أي ولكن في ابن سحرة هم تلبيس وتيل . ومنه الحندييث (( إذا غوت 
الغيلان فبادروا بالأذان )) أي ادفعرا شرها بذكر الله تعالى . وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدَمّها » 
[التهاية (۳۹۹/۳) » وانظر : لسات العرب (1 08/1 0) مسلم بشرح التووي (401//14) » فتح الباري ])٠١۹/۱۰(‏ 


تبيه :حديث (ؤاذا تغولت الغيلان ...)) ضعيف » انظر تفصيل ذلك في السلسلة الضعيفة للأيافي (۲۷۷/۳) ع 011400 
زة) مسلم » كتاب السلام ‏ باب : لاعدوى ولا طيرة . ( 438/14 ) ح ( ۲۲۲۲ ) 


(0¥) 


الفصل الأول : ما يتعاق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


ولا صفر ولا هامة )) © . 
وأما أحاديث الحانب الثاني - وهي الي يفهم منها إثبات وجود العدوى - فقد جاءت 


وهم : أبو هريرة وعمرو بن الشريد عن أيه وأسامة 
وهي كالتالي : 


احديث ابي عريرة که قال : قال الي 


في الصحيحين عن أربعة من الصحا 


رر لا يوردث ممرض على 


يورد ممرض على مصح )) قال : كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله ل ثم 
صمت أبو هريرة عن قوله : (( لاعدوی )) وأقام على أن لا يورد مرض على مصح . قال 
: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم ابي هرير : كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع 
حديئاً آخر قد سكت عنه . كنت تقول : قال رسول اللو (( لا عدوى )» 
: (( لا يورد مرض على مصح )) فما رآه الحارث في 
أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . 


ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث 
قال أبو هريرة : قلت أبيت . قال أبو سلمة : ولعمري كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله 
يك قال : رر لا عدوى )) . فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخعر © 


الله 4# : ((... وشر من 


حديث أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول 
الجذوم *! فرارك من الأسد )) © 


ازا مسلمء كتاب السلام ‏ ياب : لا عدوی ولا طيرة . ( 458/14 ) ج (50؟578) 
(؟) « ممرض : هو الذي إبله مراض . والمصح : الذي إبله صحاح » . [ اعلام الحديث ( ۲٠۳۹/۴‏ ) رانظر : التهاية 


( لقاع )ء کسان العرب ( ۲۳۱/۷ 


قال النووي : « قمعنى امد 


لا يورد صاحب الايل امراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح » 
ي ( ۹۸/۱۴ ) » وانظر : قتع الباري ( 545/1١‏ )] 
الطب ء باب : الاهامة . ( دا۳0۷۷ ) ج( 6۴۷( 


[سلم 
(۳) متفق عليه : البخاري 


ومسلم : كتاب انسلا ياب : لا عدوی ولا طيرة . ( 433/14 ) ج (5531) 
(4) مسلم : کناب السام باب : لاد 


يقال رجل أحتع ويحفوم إذا تهالتت أطرانه من الحذام وهو الداء العروف » . [ التهاية ( 181/1) 


OYE CEIVED). by 


(ه) « اقام 


واتظر : لسان العرب ( 21/95 )] 


(9۸) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية البحث الأول : العدوى 


الحدي 


الثالث : حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رحلل 
يحذوم فأرسل إليه البي 25 : رر إنا قد بايعناك فارجع  ))‏ . 

الحديث الرابع : حديث أسامة بن زيد فاه قال : قال رسول الله يل (( الطاعون ”© 
رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا تمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه : وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ) قال أبو النضر (( لا 
يخرجكم إلا فراراً منه 19 )) 19 . 

وجاء هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف نه بعد قصة طويلة قال : “معت رسول 
يقول : (( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنعم بها فلا 
تخرجوا فراراً مده ) ”2 

وهذان الحديثان - أعين حديث أسامة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما - كما 


أنهما دالان على إثبات العدوى فإن المزء الأحير منهما وهو قوله يل (( وإذا وقع بأرض 


قال ابن حجر لي فنح الباري ( ١02/9٠‏ ) : « الخذام بضم ليم وتخفيف المعجمة : هو علة رديقة تحدث من التشار 


المرة السوداء في الدن كله قتفسد مزاج الأعضاء » ورعا أنسد لي آحره إيصاها حتى بتاكل » قال ابن سيدة : مي 
بلك لتحذم الأصابع رتقطعها » 

زه البخاري : كتاب الطب ء باب : الجقام ( ۲۱۰۸/۵ ) ج ( 5۳۸۰) 

(1) مسلم : کناب اسلام » باب : احتتاب اللوم رنحوه . ( 49/9/14 ) ج (۲۲۳۱) ۰ 

(۴) قال نوري لی شرحه لمسلم ( 4٥٥/۱٤‏ ) : « راما الطاعون فهو روح مخرج لي المسد فنکون لي الرافق أو 


الأباط أو الأ 


ي أو الأصابع وسائر البدن ويكون ممه ورم وألم شديد وتخفرج تلك القروح مع ميب ويسود ما حواليه 


لزي خر د حم 
[ واتقار 
)٠(‏ هكذا ن رولية أبي النضر (ر إلا فراراً مته )) وظاهرها معارض للرواية الي قبلها (( نلا تخرجوا فرارا منه )) . قال 


ابن عبد الر لي توبيه رواهة أبي التضر : « والوجه فيه عند أهل العربية أن دسول إلا ني هتا اللوضع إنما هو لإيجاب 


ة ويشصل معه شقان القلب والقيء » 


انهاية ر ٠ ) ٠۲۷/۳‏ ولسان العرب ( ۲۹۷/١۳‏ ) » وفتح الباري ( ۱۸-١١‏ ) ] 


بعض ما تفي بالجملة كأنه قال : لا غخرحوا منها إذا م يكن خحررحكم إلا قراراً. أي إذا کان عرو کم فرارا فلا 
تخرجوا والتصب هنا ععتى الحمال لا نى الاستناء والله أعلم » . الشهيد (15/51 ) [ وانظر : فح الساري 


5-1 )ء وسلم يشرح النووي ( 409/14 )] 
(4) متفق عليه . البجعاري , تاب الأنبياء » باب : إ( أم حسيت أن أصحاب الكهف والرقييم )) . ( 1141/5 ) جح 


( 784 ) ۰ ومسلم : “كعاب السلام » باب الطاعون. 


Cag Cosh) 
) ۳۹۷ ( (ه) متفق عليه لساري : کناب الطب ؛ باب : ما يذذكر في الطاعون . ( ۲۱۹۳/۵ ) ح‎ 
ومسلم : كتاب السلام , باب : الطاعرن را‎ 


CME CEs) 


(9۹) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه )) قد ينهم منه نفي العدوى فيكون عاضداً لأدلة الججانب 
الأول . 


بيان وجه التعارض 


إلى الأحاديث الماضية قد يبدو للقارئ الكريم أن بينها تعارضاً وأنها 


متناقضة إذ أن في الجانب الأول منها ما يفيد نفي وحود العدوى كما في قوله کل : 
(ر لاعدوى )) . 

وني الجانب الثاني ما يفيد إثبات وقوع العدوى لأنه لا مير لنهيه يلع من إيراد المرض 
على المصح إلا حشية انتقال المرض . وكذا في أمره ول بالفرار من الجذوم وأمره نوم من 
وفد ثقيف بالرجوع فإن ذلك كله تحرزاً من وقوع العدوى . ولذلك صرح كثير من أهل 
العلم بأن هذه الأحاديث ظاهرها التعارض كاين حجر 29 رحمه الله تعالى . 


(۱) اتظر ترهة النظر بشرح غية الفكر ص ( 94 ) الفتح ( ۲٤۲/۱۰‏ ) - 


0 


الفصل الأول : ما يتملق بتوحهد الألوهية ١‏ المبحث الأول : العدوى 


المطلب الثاني : 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
سلك أهل العلم حيال هذا التعارض عدة مذاهب فمن صائر إلى الجمع » ومن قائل 
بالنسخ » ومن مائل إلى الترحيح وإليك بيان ذلك ٠‏ 
أولا : قخصي البمع :- 
د صار إليه عدد كبيرمن أهل العلم كالطبري والطحاوي راين قتيبة » 
البيهقي » وأبي عمرو بن الصلاح » والباقلاتي » واين بطال » 


ابن ستو الق كان وی 


0 المع 
اما مذهب ادمع 


وابن خسزيمة » والمخطابي 
والتووي » وابن رحب » وابن القيم » وابسن مفلح » 
حسن خان » وامباركفوري » وأحمد شاكر » وغيرهم > 
ولكن هؤلاء مع أنهم قائلون بالجمع إلا أنهم لم يتفقوا على مسلك واحدقي الجمع بل 
تنوعت مسالكهم وأهم هذه المسالك ما يلي 
المسلك الأول : « أن المراد بنفي العدوى نفيها جملة وحمل الفرار من المخذوم » على رعاية 
رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته 
يعوا النظر إلى امجدومين )) 20 فإنه محمول على هذا المعنى » 9 . 
أمر بالفرار من الحذوم ليس من باب العدوى في شيء بل هو لأمر 
طبيعي وهو انتقال الداء من حس سد بواسطة الملامسة والمخخالطة وشم الرائحة » ولذلك 
تحد كثيراً من الأمراض تنتقل من السقيم إلى الصحيح بكثرة المخالطة والجالسة . 
وأما قوله يلك رر لا عدوى )) فإنه يريد بذلك النهي عن المخروج من البلد الذي وقع فيه 


خاطر احذوم . لأنه 


اونحوه حدیث (( ل 


المسللك الثاني 


المرض كالطاعون خوفاً من العدوى وظناً منه أن الفرار من قدر الله تعالى ينجيه منه . 


وهذا السلك هو مسلك ابن قتيية ‏ والخطابي 29 عليهما رحمة الله 


(1) أعرجحه عن ابن 


فين ماجة يز 1110/6 ) باح ) e (PEF) ekl . (FoF‏ جل (Ye‏ 
۱۷/۱ ) ج ( ٤١‏ ) وضعف إستاده الحافظ في الفح ( ٠١۹/٠١‏ ) » وقال الميخمي في 
ابن لميعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . وصحح إسناده امد شاكر وحسنه 
لألباني في السلسلة الصحيحة » ( 01/6 ) ؛ ج ( 1034 

(۲) فتح الباري ( ۱١۰/۱۰‏ ) 

(۲) نی تأويل ختلف الحديث ( ٩٩‏ ) وانظر فتح الباري ( ۱۹۰/1۰ ) 


OY) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ٠‏ المبحث الأول : العدوى 


المسلك الثالث : « أن قوله (( لا عدوى )) نهي لا تفي . والمعنى : لايُعاد بعضكم بعضاً . 
إضوا ذلك بل اتقوه » واتقوا مكانه وهذا كقوله تعالى : 

و کس رفوک اشوک وَلاجِكَاَدَالْحَعْ 4 “أي لايكن ذلك منكم . 
ومثل قوله 4# : (( لا ضرر ولا ضرار )) '" وقوله : (( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس  ))‏ وأشباه هذا كثير . 
ويصحح هذا الجواب آخر الحديث » فقوله : (( لاطيرة ) أي لا تشاؤم » معنا 


تنطيروا ولا يقع منكم ذلك » وليس المعنى أن الطيرة مفقودة في الناس 

وكذا (( لا هامة )) وهي طير معروف 

رر ولا صفر )) وهو الشهر المعروف » والمراد لا تعتقدوا في شهر صفر ولا في الحامة ما 
کان الخاهليون يفعلونه ويعتقدونه » ولیس عمکن أن يكون نقياً © 99 , 


المسلك الرابع : تخصيص عموم حديث (( لا عدوى ) بما ورد إثبات العدوى فيه من 


i 
© وابمرب مثلاً » وقد نسب ابن حجر هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وان بطال‎ 


كالجذام وغيره فيكون معنی قوله (( لا عدوى )) أي إلا من الخذام والبرص 


ونصره أيضاً الشوكاني وألفٌ فيه رسالة صغيرة سماها ( إتحاف المهرة بالكلام على حديث 
لا عدوى ولا طيرة ) قال فيها « ومن المناسب للعمل الأصولي أن تحعل الأحاديث الواردة 


امور » والأمر بالتجدب أو الفرار مُخصصة لعموم حديث (( لا 


بثبوت العدوى في يعض | 


(4) ني أعلام الحديث ( ۲۱۳۹/۳ ) وله قول آخر كما ني معام السسين ر 910/6 ) ممائل للسسللك الاد الآتي 


(ا) سورة البقرةء آي ر 1۹۷ ) 


مم أحرجه ابن اجه عن عبادة بن الصامت واين عباس ( ۷۸4/۲ ) ح ( ۲۴۲۰ ۰ ۲۳۱ ) . وأضرسه أجمد عن 


اين عباس ( ۳۱۰/4 ) ح ( 271 ) . وضعف إسناده أحمد شاكر رصحح إسناد عبادة بن الصامت عند اين مابحة 
رصححه الألباتي وأطال النفسى في الكلام عليه في إرراء القليل ( 855 ) ( ۰۸/۳ ) 

رمع أحرجه البخاري : ( 511/9 )ع ج ( ۱ ) . ومسلم واللفظ لهء ( ۳۵۹/۲ )۰ ح ( 871 ) . كلاهما عن 
آي سيرد قهري 


(4) مشكلات الأحاديث البوية ؛ لعبد الله القصيمي » ص ( ۸٠‏ ) , رانظر مفتاح دار السعادة ( ۳۷١/۳‏ ) 


زه انظر الفتح ( )150/9١‏ 


O 


الفصل الأول : ما يتعاق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 
عدوى )) وما ورد في معناه كما هو شأن العام والخاص » © . 

المسلك الخامس : « حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين عنتلفتين فحيث جاء (( لا 
عدوى )) كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن 
نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد » لكن القوي 
اليقين لا يتأثر به » وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة 7 وسائر ما 


ورد من جنسه . إحيث جاء (( فر من المجدوم )) كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ول 
يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب 


اساد للمبوى عنه )اق لأ واكر اکر سيا وميا 52 


المسلك السادس : ما ذهب إليه ابن حجر وانقصر له وهو : « أن يقال : إن نفيه ولخ 
للعدوى باق على عمومه وقد صح عنه يي : (( لايعدي شيء شيئاً )» "© وقوله و من 
عارضه بأن البعير الأحرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه يقوله 
: رر فمن أعدى الأول )) يعي أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابدأ الأول 
» وأما الفرار من اخذوم فمن باب سد الذرائع لفلا يتفق للشخخص الذي يخالطه شيء من 
ذلك بتقدير :الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية » فيظن أن ذلك بسبب غخالطته فيعتقد صحة 


العدوى فيقع في الحرج فأمر يتجنبه حسماً للمادة » © , 
وييدو أن ابن حجر رحمه الله تعاللى بنى رأيه هذا على الحس » فإنه لما أورد كلام السيكي 


- وهو قوله في المطعو : « إن شهد طبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى 


) 533/97 ( إتخاف المهرة ( ۲ ) تخطوط ء وانظر نيل الأرطار‎ )١( 

(۲) سيأتي تخریجه ص ( ٣۷‏ ) 

ص الفتح ( ۱۰ ۱۹۰ ) 

(4) آعرجه الزمذي ر تحفة ۳۵۲/۲ ) ح ( ۲۲۳۰ ) وأحمد ( 11١/5‏ ) ح ( ۲۱۹۸ ) وابن أبي شيية في مسنده 
( ۲۲۸۱ ) ج ( ۳۳۹ ) كلهم عن عبد الله بن مسعود وضعف إسناده أحمد شاكر وصححه الآلبائي في السلسلة 


الصحيحة ( 188/5 ) ح ( 1109 ) وأشرحه أحمسد ( 141/13 ) ح ( 4815 ) والبغوي في شرح السنة 


(0135/89)ح ( 1444 ) عن أبي هريرة وصح إسناده امد شاكر والآلائي في السلسلة الصحيصة ( 145/6 ) ج 
(Mer)‏ 
(ه) نزهة النظر برح غخبة الفكر » ص ( ٠١‏ ) . وانظر الفح ( ٠۹١/١١‏ ) . بذل الشاعون في فضل الطاعون 
(4v)‏ 


OP 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية الميحث الأول : العدوى 


المخالط فالامتناع عنالطته جائز أو أبلغ من ذلك - قال - يعي ابن حجر - : لا تقبل 
شهادة من يشهد بذلك لأن الحس يكذبه قهذه الطواعين قد تكرر وحودها في الديار الصرية 
والشامية وقلٌ أن يلو بيت منها. ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته 


|الكثير منهم بل الأكثر سالم من ذلك » فمن 


وعنالطتهم له أشد من خالطة الأحانب قطعاً 


شهد في أذى الخالط فهو مكابر  »‏ . 


وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً : الطيري © والطحاوي 7" وابسن عزيهة 
والباركفوري ”' عليهم رخمة الله . 
المسلك السايع : 


الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير | 


يقال إن قوله ب (ر لاعدوى ) أراد منه نفي ما كان يعتقده آهل 
تعالى . 

وقوله ب : ر وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه )) أراد منه الحث على 
التوكل والصبر تسليماً لأمر الله تعالى . 


قال ابن القيم رمه الله تعالى : « وبالجملة قفي النهي عن الدخول في أرضه : الأمر 
بالحذر والحمية والتهي عن التعرض لأسباب التلف وثي النهي عن القرار منه الأمر بالتوكل 
والتسليم والتفويض . فالأول : تأديب وتعليم والثاني : تفويض وتسليم » © . 

وقال ابن العيد : « ومن هذه الادة قوله يلع (( لا تعمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم 
فاصيروا )) *'" فأمر بترك التمئ لما فيه من التعرض للبلاء وحوف اغنزار النفس إذ لا يؤمن 
غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله تعالى » © , 


إزهم يتل الاعون ر ۳٤۲ ۳٤١‏ ) 
رمن تهتيب الآثار ر ۳۰۱ ) . 

(۲) ای شرح مماني الآثار ( 550/4 ) 

(4) كما تقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح ( ۱٩۱/۱۰‏ ) 
(ه) لي غنة الأحرقي ر ۲٤۲/٥‏ ) 

ر زاد العا 


(۷) متفق عليه : البخاري (۱۱۰۲/۳ ) ح ( 185 ) » ومسلم ( ۲۸۹/۱۲ ) ح ( 1141 ) عن أبي هريرة . 
ه) تقل خلك عن لين حهر في ققح ( + 618/5 


اذلف 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام (( وفر من المجدوم فرارك من الأسد )) وقوله (( لا يورد 

ممرض على مصح )) وما في معناهما فأراد منه الإرشاد إلى اجتناب ما يحصل الضرر عنده 

غالبا بتقدير الله تعالى وبيان أن العدوى سبب من الأسباب الي خلقها الله تعالى وقدر 


حصول امرض لمن تعرض لها 


رحمه الله تعالى في المع بين الأحاديث وكذا 


ك 


وهذا المسلك هو ما ذهب إليه ١‏ 
التووي وابن رحب وابن القيم عليهم رحمة 

قال البيهقي « ثابت عن البي 4# أنه قال : (( لاعدوى )) وإغا أراد على الوجه الذي 
كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عزوحل . وقد مجعل اله تعالى 
عشينته عخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك به . وهذا قال 
البي 4# : (( لا يورد مرض على مصح )) وقال في الطاعون : (( من مع به بأرض فلا 
يقدمن عليه )) وغير ذلك ما في معناه . وكل ذلك بتقدير الله عزوحل » © . 


وقال النووي « وطريق الجمع أن حديث (( لا عدوى )) المراد به نفي ما كانت الحاهلية 
تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى . وأما حديث (( لا يورد 
ممرض على مصح )) فأرشد فيه إلى يحانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 
وقدره . قفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله 
تعالى وفعله وأرشد في الشاني إلى الاحتزاز ما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته 
وقدره » 29 , 

وقال ابن رحب : « وأظهر ما قيل في معنى (( لاعدوی )) : أنه نفي لما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك . ويدل على 
هذا قوله : رر فمن أعدى الأول )) يشير إلى أن الأول إا حرب بقضاء الله وقدره 
الى رحمه الله تعالى أيضاً بما أخرحه الإمام أحمد من 


فكذالك الثاني وما بعده » ”2 وا 


طريق ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : (( لا يعدي شيء 


(1) معرفة الستن و 
(۲) مسلم بشرح العوري ( 404/14 ) 


() لطائف للعارف ص ( ۷۵ ) يتصرف يسور 


(ey 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


اشيئا )) فقام أعرابي فقال : يارسول الله : النقبة من الحرب تكون عشفر البعير أو بذنبه في 
الال العظيمة قتجرب كلها فقال رسرل الله 4إ : (( فما أجرب الأول ؟ لا عدوى 
ولاهامة ولا صفر » خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها ) © فقال 
تعليقاً على هذا الحديث : « فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى 


١ 


وقال ابن القيم : « وعندي في الحديشين مسلك حر يتضمن إثيات الأسباب والحكم 
ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ولو قالوا : إنها أسباب أو أحزاءٌ أسباب إذا 
شاء الله صرف مقتضياتها بمشيثته وإرادته وحكمته وإنها مسخرة بأمره لما حلقت له وإنها 
في ذلك عنزلة سائر الأسباب الي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسياباً أخر تعارضها وتماتعها 


جعلت أسباباً له وإنها لا تقضي مسبباتها إلا بأذنه ومشيكته وإرادته لیس 


ونع اقتضاءها لما 


ها في ذاتها ضر ولا نفع ولا تأر البنة إن هي إلا خلق مسر مُصرّف مربوب لا تنحرك إلا 
يإذن خالقها ومشيئته ... فسبييتها من جمس سبيية وطء الوالد في حصول الولد ... فلو 
أثبتوا العدوى على هذا الوه لما أنكر عليهم ... » 9 ثم قال رحمه الله بعد تقريره لهذا 
المسلك : « ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعال الشفاعة في قوله تعالى 


اَذ وف قوله تعال : 


وإثباتها في قوله تعالى : ظ تمو لالم ري » "© وقوله تعالى : 
ديد # 9 فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشركية الي كانوا 


(ا) إسناده صحيح وقد ص ( ٩۳‏ ) ؛ وطرفه الأول رر لا يعدي شيء شيئاً)» 


زا سورة الحديد . آية ۲ ) 
۲ لطائف للعارف ص 1060 ) 
4) متاح دار السعامة 0300/6 
و EAR‏ 


لقي رومع 


E 


(oo) 


(MY 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية __ المبحث الأول : العدوى_ 
يعتقدونها وأمثالهم من المشركين . وهي شفاعة الوسائط هم عند الله في حلب ما يتفعهم 
ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن 
يشفع فيه الشافع ... 

وأثبت سبحانه الشفاعة ال لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع » ” 
وقال أحمد شاكر مؤيداً ترجيحه هذا المسلك : « لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحدي 
الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على 
احتلاف أنواعها . وأن تأثيرها في الصحيح إغا يكون تبعاً لقوته وضعفه بالنسية لكل نوع 
من الأنواع . وإن كثيراً من الناس لديهم وقاية حاقية تمع قبوهم لبعض الأمراض العيئة . 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال . فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل 
المرض وقد يتخلف هذا السبب »7 تبعاً لتقدير الله تعالى . 
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ومن أخخق بهذا المسلك أيضاً بالإضافة إلى من سبق : البغوي 29 وابن الصلاح “ وابن 
مفلح "© والطيي "© والقسطلاني ©" وسايمان بن عبد الله وصديق حسن عمان © 


والألباني 


vw 


اللتبتة للعدوى بحديث (( لا عدوى )) 


ر مقتاح دار السعادة ( ۳۷۷/۳ ) 
زم الباعث اتيت ر الاو 

0 ف شرح السنة 155/1 ) 

() في مقدمته ی علوم الحديث صر 116 ) 
ره) في الآداب الشرعية ر ۲۵/۳ ) 


() في الكاشف فی قائق السئن ( ۳١/۸‏ ) + المعروف بشرح الطبي . 


(۷) في إرشاد الساري ( ۴۷۴/۸ ) 

(۸) في تيسير العزيز الحمید ص( 458 ) 

) ۲٤۷/٥ ( ني عون الباري‎ )٩( 

)١ ٠(‏ في السلسلة الصحيحة ( 34/5 ) . وقال : ( وما أشبه اليرم بالبارحة فإن الأطباء الأورريين في أشد الفقلة عنه 
تعالى لش ركهم وضلاطم وإعانهم بالعدرى على الطريقة الجاهلية فلهؤلاء يقال : (( قمن أعدى الأول ؟ )) 

(11) ار : الفتح ( ۱۵۹/۱۰ ) ۰ مسلم بشرح التوري ( 4088/14 ) - 


COV) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


كلقا : خاصيب القرجيح .- 
سلك هذا المذهب فريقان من الناء 
ث للثبتة للعدوى وعلى رأس هؤلاء عائشة رضي ا لله عنها . 


أحدهما رجح الأحاديث الناقية للعدوى 


والفريق الآحر رجح الأحاديث التبتة للعدوى ورد حديث (( لا عدوى )). 


اول : فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي : - 
6 


قأما الفريق 
-١‏ أن الأحاديث المثبتة للعدوى شاذة 
كك عائشة أتكرت ذلك » فأخرج الطيري عنها أن امرأة سألتها عنه © فقالت : ما 
قال ذلك » ولكته قال زر لاعدوى )) : وقال : (ر فمن أعدى الأول ؟ )) قالت : وكان 
لي مولى به هذا الداء فكان يأكل ف صحانی ويشرب في أقداحي وينام على فراشي ‏ . 
-٣‏ أن أبا هريرة تردد في هذا الحكم » فيؤحذ الحكم من رواية غيره . 

4- أن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة جخلاف الأخبار المرخصة 
في ذلك » 9" 

وأما الفريق الثاني وهم الذين رححوا الأحاديث الثبتة للعدرى فإنهم ردوا حديث (( لا 
عدوى )) واستدلوا على ذلك بما يلي :- 

. أن آيا هريرة رحع عنه : إما لشكه فيه وإما بوت عكسه عنده‎ « -١ 


أن الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقاً فالمصير إليها أول  »‏ . 


1 انظلر فتح الباري ( /٠١‏ 
(؟) آي عن حديث : رر وقر من اهوم فرارك من الأسد )) 
ر۴) أعرجه الطيري في تهذيب الآثار ( 10/1 ) ح ( 15 ) وابن أبي شيبة في مصنقه منتصرا ( 9340/9 ) ج )٩(‏ + 


55 


(4) فح الباري ( ٠٥۹/۱۰‏ ) 


ره فح الباري ( 15/90 


(A) 


الفصل الأول : ما يتلق بتوحيد الألوهية. المبحث الأول : العدوى 
المطلب الثالك 
الترجيم 
حح والله تعالى أعلم - هو مذهب الحمع لأنه مكن كما سبق » 


اللجمع فلا يصار إلى غيره إذ أن فيه إعمالاً لكلا الدليلين » وإعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما » ولذلك فقد ذهب إليه جمهور العلماء » بل صرح بعضهم بأنه هو المتعين كالتووي 
فإنه لما ساق أحاديث العدوى قال : « واللدمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء 
ويتعين اللصير إليه » © 

وقال القاضي عياض « والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل 
يجب امع بين الحدينين » © 

ثم إن الراحح والله تعالى أعلم - من مسالك الحمع هو المسلك السابع » وهو حمل 
افوله 5 زز لا عدوى )) على نفي ما کان يعتقده أهل الحاهلية من أن المرض يعدي بطبعه 
السيب ” المرض “ بذلك دون تقدير الله تعالى 


فإن حاحب هذا الاعتقاد » اعتقاد اسن 


وفعله فهو شرك أكبر وإن كان جرد التفات إلى السبب وغلو فيه فهو شرك أصغر » فاعتقاد 


سن كنيب هو الذي ونه کرت ڑکا ايرام اسار 


وحمل النصوص الأحرى على إثبات العدوى وأنها من الأشياء الي حعلها الله سبباً 


لائتقال المرض من السقيم إلى الصحيح . 


هذا للسلك فيه إعمالٌ لجميع الأدلة وعدم طرح شيء منها كما تقدم 

؟- أن المسالك الأحرى يمكن الإيراد عليها والإحابة عنها كما سيأتي 

“- أن سياق الحديث يرجح هذا المسلك لأن قوله له رر لا عددوى )) جاء مقارناً لقرله : 
زر ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )) وهذه الأشياء مما كانت الجاهلية تعتقدها فأبطلها 


(1) مسلم بشرح النووي ( 


0 
(۲) تقل ذلك عنه ابر لباري ( ۱۹/۱۰ ) 


م انظر تي الكلام عن الأسباب وتفصيل القول فيها بجموع الفتارى ( 174/2 ) » مدارج السالكين ( ۲۹4١‏ ) » 


القرل السديد » للسعدي » ص( 14 


(4) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


رسول الل يك ونفاها . 

٤‏ أن حاصل أكثر المسالك الأخرى هو نفي وجود العدوى « وهذا يفضي إلى تعطيل 
الأصول الطبية ولم يرد الشر ع يتعطيلها بل ورد بإثباتها » والعيرة بها على وحه لا يداقض 
أصول التوحيد ولا مناقضة في القول بها على الوحه الذي ذكرناه » 9 بل إن العدوى ثابعة 
بالنص والإستقراء والطب : 

أ- أما النص فقد سبق قوله يك : رر لا يورد مرض على مصح ) » وقوله 45 : (( ور 
من الجذوم فرارك من الأسد )) وقوله قي الطاعون : ر وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه , وإذا وقع بأرض وأنعم بها فلا تخرجوا فراراً منه )) . 


ب- « وأما الاستقراء فما زال الناس يشاهدون الصحيح ينتابه المرض إذا حائط الريض ولا 
® 


سيما بعض الأمراض كارب والخذام وبعض الحميات » 
ج- وأما الطب فقد أثبت العلب الحديث على أن ثمة عدوى بل إن إثبات وقوع العدوى 
أصبح من المسلمات ال لا يمكن إنكارها أو تجاهلها » فإنك لا تكاد تقرأ كتابا في الطب إلا 
وجدت فيه الحديث عن العدوى وطرقها وسبل الوقاية منها ‏ يقول الدكتور محمد علي 
البار : « وأما الأمراض المعدية فهي الي تتتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدرى 


العديدة وهي : 


التنفس كما في أمراض الحهاز التتفسي كالأنفلوينزا والسل الرئوي 

- أو بطريق الفم مثل أمراض المهاز المهضمي .. كشلل الأطفال والتهاب الكبد الوباتي . 
- وعن طريق الزنا واللواط مغل الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان ٠‏ 

. أو عن طريق الملامسة مثل الحدري أر الجذام‎ -٤ 

أو بواسطة الحقن أو نقل الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي . 


إما بواسطة 


O) 


ية » للدكتور عبد الحسين بيرم » ص ( 78 ) ؛ الوجز في علم الصحة » للدكثور محمد 
رشاد عامر » ص ( 41  )‏ مبادئ الصحة العامة » للدكتور أحمد محمد كمال » ص ( )٠١‏ ؛ الصحة العامة والرعاية 


انيه تاد كرو عل خوزي خاد ال ضرح 54+ 6 الاديت الصححة م للد كور مال الطوفل > 681 


لديف 


الفصل الأول : ها يتعلق بتوحيد الألوهية 


+- أو بواسطة وخز الحشرات كالبعوضة الي تنقل مرض الملاريا 
وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث ويزول ما قد يُتوهم من التعارض ونتفق أقوال النبوة مع 


أحدث النظريات الطبية . 


ولو قيل إن ماورد عن الرسول بل من الأحاديث في إثبات العدوى يعتبر من أعلام نبوته 
لكان ذلك صواباً » إذ أن العلم الحديث قد أثبت ما أحبر به الرسول بإ مدذ عدة قرون 


والله أعلم . 


() العدوى بين الطب وحديث للصطفى ( ۲٤‏ ) 


(VY) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


مناقشة الأقوال المرجوحة : 
أولاً : مناقفة مسالك الجمع , 
أما المسلك الأول : وهو حمل الفرار من الحذوم على رعاية حاطر امحفوم لأنه إذا رأى 
الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصبيته وتزداد حسرته » فإنه لا يخفى ما فيه من 
الضعف لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من التجانوم . فهو ينظر فيه 


لمصلحة الصحيح أولاً . مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد لأنه لا يفر الإنسان من الأسد 
رعاية لخاطر الأسد أيضاً 99 , 

وأما کون الخذوم تعظم مصيبته وتزداد حسرته إذا رأى السليم البدن فإن هذا حاصل 
فرار الناس منه وبعدهم عنه لتلا يحل بهم ما حل به وا له أعلم . 


بة والمنطابي فيمكن الإيراد عليه بأن يقال 


بصورة أظهر زٍ 
وأما المسلك ١‏ 


اني : وهو ما ذهب إليه ابن 


إن الأمر الطبيعي الذي هو انتقال الداء من حسد إلى جحسد بواسطة الملامسة وللخالطة وشم 
الرائحة هو بعينه العدوى ‏ فلا معنى لنفي وقوعها حيار وا لله أعلم . 

وقد نص ابن القيم وغيره على أن الرائحة أحد أسباب العدوى © 

وأما اساك الثالث : وهو حمل قوله بإ (( لاعدوى )) على أنه نهي لا تفي » فيشكل 
في حر الحديث : (( فمن أعدى الأول ؟ )) فإن هذا الحديث قد فهم منه 


الأعرابي النفي ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده وأقره البي لك على فهمه ولم ينكره عليه 
وإئما بين له أن أصل ER‏ حسم إلى حسم إا هو يتقدير الله تعالى 
ولذلك قال : (ر فمن أعدى الأول ؟ )) © 

وأما المسلك الرابع : وهو التخصيص فيمكن الإيراد عليه با 
غير الأمراض المذكورة في الأحاديث كال ركام واللاريا مشلاً » فلا معنى إذاً للقول 


العدوى موجودة وثاب 


بالتخصيص والله أعلم . 


) 11+ ( انظر الباعث الحنيث  لأحمد شاكر » ص‎ )١( 


كتاب : الطب من الكتاب والسنة » لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي » ص 


(۲) انظر زاد العاد ز ١45/4‏ )ار 
ر ۲١١‏ ) ققد نص مؤلقه على أن الرئحة من أسباب العدوى 


(Yol ) السعادة‎ 


e” 


الفصل الأول : ما تعلق بتوحيد الألرهية الميحث الأول : العدوى 


اليقين وضعيفه فإنه ند يتوجه في اللدمع بين 
أكله 4 مع انهذوم - على فرض صحته - وأمره بالفرار مده » لككن لا يتوحه في مشل 
حديث (( لا عدوى )) لأنه نكرة في سياق النفي » والدكرة في سياق النفي من صيغ العموم 
ثم إنه لا دليل على هذا التفصيل . 

كما أن حاصل هذا المسلك هو نفي وفوع العدوى أصلا ‏ وهذا غير صحيح كما سيأتي 


وأما المسلك الخامس : 


فهو حديث عام يشمل من قوي يقينه ومن ضعف يا 


بيانه إن شاء الله تعالى 

وهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب بعد ذكره هذا السلك : 
فيه نظر » 99 

وأما المسلك السادس : وهو ما ذهب إليه ابن حجر وغيره فإنه يجاب عنه بها يلي : 


وتذكرة يعض أصتحابنا راتا 


-١‏ أن اعتماده على الحس فيما ذهب إليه من نفي العدوى غير مسلم به » وقد سبق بيان 
دلالة النص والاستقراء والطب على وقوع العدوى وأنه لا بجال لإنكارها . 


ولعل الذي دفع اين حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى إنكار العدوى ونفيها هو أن 


وإنغا ترى بالأجهزة 
ذلك بعد تطور 


حاملات المرض من البكتزيا والفيروسات وغيرها لاترى بالعين اجرد 
الدقيقة ومجاهر الإلكتزونية وهذا مالم يطلع عليه الأوائسل » وإنما اكد 
العلم وتقدمه . والله أعلم 

ب- وأما ما استدل به من قول 5 رز لا يعدي شيء شیا ) فإنه يقال فيه كما قبل في 


حديث رر لا عدوى ) من أنه يل أراد بذلك نقي ماكان يعتقده أهل الجاهلية من أن امرض 
يعدي بطبعه دون تقدير الله تعالى ويدل على ذلك آخر الحدييث فإنه ول لا قال ذلك قام 
أعرابي فقال : يارسول الله إن النقية تكون بمشفر البعير أو بعحبه فتشمل الإبل حرياً ؟ قال : 
فسكت ساعة » فقال : ر( ما أعدى الأول ؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة . خلق الله كل 
نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها )) ٠‏ 

ثافياً مناهشة مذهي النسع : 

سبق أن ذكرنا أن القول بالتسخ - وهو نسخ الأحاديث اللبتة للعدوى بحديث (( لا 
عدوى ) - قال به جماعة من السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب كل . 


(1) تيسير العزيز الحميد ( 


Cr 


vm 


الفصل الأول : ما يتعلق بعوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


ولكن دعوى النسخ هذه مردودة بما يلي :- 

أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع -كما هو مقرر في علمي أصول الفقه © 
ومصطلح الحديث " - والجمع هنا غير متعذر وقد سبق ذكر مسالك الجمع . 

ولذلك قال القاضي عياض بعد إيراده القول بالنسخ : « والصحيح الذي عليه الأكثر 
اللصير إليه أن لانسخ بل ب »¬ 
3 أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ندسخ المتقدم بالمتأخر منهما وهذا غير 
ا ا 

قال النووي رحمه الله بعد حكايته القول بالنسخ : « وهذا غلط لوجهين : أحدهما : أن 
العسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين . ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما . 


والثاني : أنه يشرط فيه معرفة التاريخ وتأخحر الناسخ وليس ذلك موجوداً هنا » © 


الممع بين الحديثين » 


*- أن التسخ لا يثيت بالاحتمال . قال ايبن حجر « وأما دعوى النسخ فمردودة لأن 
التسخ لا يصار إليه بال حتمال ولا سيما مع إمكان الجمع » ° . 

وبهذا يتبين بعطلان القول بالتسخ ومن صرح بهذا - غير من سبق - ابن القيم © وان 
رجب 9" عليهم رحمة الله . 
كالما : مناهثة حدصي الترجيع ٠‏ 

تقدم لنا أن مذهب الزجيح سلكه فريقان من الناس : 
أحدهما : رجح الأحاديث النافية للعدرى » ورد الأحاديث الثبتة للعدوى . 
والفريق الثاني : رجح الأحاديث المبتة للعدوى » ورد حديث (( لا عدوى )) » وتقدمت 
أدلة كل من الفريقين . 


) ٠۴١ ( انظر : روضة الناطر لاين قدامة ( 401/6 ) » شرح الكوكب ابر للفتوحي‎ )١( 
0۷۰ ( ؟) انظر : مقدمة لين الصلاح ( 1001 ) » الباعث للثيث‎ 


ااا اا ا 
(4) مسلم بشرح التوري ( |۱٤‏ 438 ) 
a)‏ 
() ف مفتاح دار السعادة ( 034/6 ) 


(۷) ن لطائف العارف ( ۲١‏ ) 


(Vé) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


ولكن كل من هذين الترجيحين مردود » ويمكن الإجابة عنه 

أما ما ذهب إليه الفريق الأول فيحاب عنه ما يلي : 
-١‏ أن الترحيح لا يصار إليه إلا مع تعذر ادمع - كما هو مقرر في علمي مصطلح الحديث 
© 


إل الفقه 29 - هنا غير متعذر كما سبق بيانه . 


إوأصوا 
5 « أن ما أحرجه الطبري عن عائشة لا ينفي الأحاديث امثبتة للعدوى لأن كل ما في 
هذه الرواية يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تسمع ما سمع أبر هريرة فهو قد سمع 
الحديفين من رسول الله ل بيدما لم تسمع هي إلا أحدهما فروى كل منهما ما حع . 

وقد ذكر الحافظ في الفتيح 9 أن ابن خزعة أخرج في كتاب التوكل عن عائشة رضي الله 
عنها حديث : رر لا عدوى » وإذا رأيت امجذوم ففر منه كما تفر من الأسد )) فإن صح 
هذا التقل فهو يرد قول من قال : إن عائشة رضي الله عنها أنكرت حديث (( فر من 
اغجذوم » »1 

أما تردد أبي هريرة رضي الله عنه في الحكم فليس فيه ما يدل على ترجيح أحاديث 
نفي العدوى » بل لو اسول به على العكس وهو ترجييح أحاديث إثبات العدوى لكان 
أقرب  *‏ لأن الذي صمت عنه أبو هريرة نه هو قوله : (( لا عدوى )) والذي أقام 
عليه هو قوله (( لا يوردث مرض على مصح )) . 

- وأما قوم بأن الأخبار الواردة من رراية غير أبي هريرة كثيرة وشهيرة بخلاف الأخبار 
العدوى أيضاً كثيرة وشهيرة كما أنها 


المرحصة في ذلك فليس يمسلم لأن أحاديث 


وردث من رواية غير أبي هريرة - كما سبق - كفيد الرحمن بن غوف وأسامة بن زهد 


وعمرو بن الشريد عن أبيه وعائشة وأا - 
وأما ما ذهب إليه القريق الثاني فيجاب عنه بما يلي :- 


أن الرحبح لا يصار إليه إلا عند تعذر ابشمع كما سبق . 


) 190 ( انظر : مقدمة ابن السللاح ( 11 ) ء الباعث الحثيث‎ )١( 
) 588 ( انظر : روضة الناظر ( 401/5 ) » شرح الكوكب النیر‎ )۲( 
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() افر فيح الباري ( 
(4) عتلف ادرت لأسائة عياط ر 930 ) . 


)٥(‏ وهو ترجبيح مرحود كما شاه الل 


(Ye) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الأول : العدوى 


أن رجوع أبي هريرة عن حديث (( لا عدوى )) إنما هو لنسيانه » وهذا النسيان غير 
مؤثر على الحديث توجهين ذكرهما النووي « أحدهما : أن نسيان الراوي للحديث الذي 
رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به . 


أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة فقد ذكر مسلم هذا من رواي 


الثاني 
السائب بن يزيد وحابر بن عبد الله وأنس بن مالك واين عمر عن البي كل » © 


(۱) مسلم بشرح النووي ( 476/14 ) وهاذه الروابات الي أشار !ا 


تقدم ذكرها ني للطلب الأول 


انفد 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية امبحث الأول : العدوى 


يل أنه قال : (ر فر من لمجدوم فرارك من الأسد )) رل 
أرسل إلى يحنوم وفد ثقيف : ر( إنا قد بايعناك فارجع )» 207 

وروی أبو داود والؤمذي وابن ماجه وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كك 
ال : (ر كل باسم الله » ثقة با لله » وتوككلاً 


فهذه الأحاديث كما ترى قد يفهم منها التعارض إذ أن في الحد؛ 


الأولين الإرشاد إلى 
تجنب المجذوم والأمر بالفرار منه وقي الحديث الفالث ما يناف هذا نإنه يه أحذ بيده وم 
يتحرز منه بل أمره بالأكل معه » فكيف الخروج من هذا التعارض ؟ 
والجواب عن ذلك أن حديث جابر ضعيف . فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين عنه وَل من 
الإرشاد إلى تجنب الحذوم بقوله وفعله : أنا قوله فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة (( وفر 
من المجلءوم فرارك من الأسد )) وأما فعله فقد جاء في مسلم عن عمرو بن الشريد عن أيه 
رر إنا قد بايعناك فارجع )) . 


را) تقدم قنريهما 
(؟) أعرحه أبو دارد فی کناب الطب , باب ف الطرة ر عون ۳۰۰/۱۰ ) ج ( ۳۹۱۸ )0 والؤمني في الأطعسة باب 
ماجاء ني الأكل مع للحنوم ( شفة أده ) ح ( ۱۸۷۷ ) ولين ماجة في کناب الطب » باب انقام 

( ۱۱۷۲/۷ ) ح( ۲۰۲  )‏ والطحاري في شرح معاتي الآثار ( ۲۰۹/۹ ) والطيري ني تهذيب الآثار ( 14/1 ) جح 
( ۸۵ ) » وصححه ابن حبان ف كتاب العدرى والطوة والفأل ( ۲۸۸/۱۴ ) ح ( :19 ) والحاكم يي كناب الأطعمة 
( ۱۲/6 ) ج ( ۷۱۹۹ )۰ ورانقه النمي 

ولكن هذا اتصحيح متعقب ققد ضعفه الزمذي بسبب مفضل بن فضالة : ومفضل بن ضالة هذا قال فيه لين معين 
ليس بذاك » وقال أبو حاتم : يكتب حديله » وقال علي بن المديني : في حدينه نكارة » وقال النسائي : ليس بالقوي ٠‏ 
وقال اين عدي : لم أر له أنكر من هذا يمي حديث ماهر . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۷۴۳|۱۰ ) ووثقه لين حبان » قال 
شعيب الأرتؤوط معلقاً على توثيق اين حبان : لم يثابع الولف أحد فيما علمت على توثيق الفضل بن فضالة بن أبي آبية 
القرشي صاحب هذا الحديث . صحيح أبن بان ( 490/16 ) حاشية ( ۱ ) 

كما ضعف هذا الحديث ابن القبم ل زاد العاد ( 167/4 ) » وابن عدي في الكامل في الضعفاء ( 1404/5 ) 


والألباني كما في ضعيف سنن بي داود ص ( 18 ) ح ( ۸٤۷‏ - ۳۹۲۵ ) وضعيف سنن الترمفي ص 2103 
ج( ۴۰۷ 1818 ) وضعيف سين لبن ماسه ص ( ۲۸۷ ) ج ( 06 - ۴۵۲ ) ونشكلة للصليح ( ۱۲۹۱/۲ 


(YY) 


المبحث الثاني : الطبرة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
© المطلب الأول : كر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 


9 المطلب الثالث : الزجيح 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


التمهييد : 
أولاً ؛ بيان معني الطيرة والفال 

الطيرة : « بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن : هي 1 أوم بالشيء . وهي مصدر تطيّر 
3 : تطيّر طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما . وأصله فيما يقال : 
التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم 
افنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه لیس له تأثير في حلب نفع أو دقع ضر  »‏ . 

قال الأزهري : « وقيل : للشؤم طائر وطير وطيرة لأن العرب كان من شأنها عيافة 
الطير وزجرها والتطير ببارحها وبنعيق غربائها وأحذها ذات اليسار إذا أثاروها فسمُوا الشوم 
طيراً وطائراً وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعاها » ° . 

وقال الحميدي : « الطيرة : التطير من الشيء والتشاؤم به والكراهية له . واشتقاقه من 
الطير كالغراب وماأشبهه ما كانت العرب تتشاءم به وترى أن ذلك مانع من الخير فتفى 
الإسلام ذلك فقال : رر ولا طيرة )) في جملة ما نفى » ” 
واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو 
أو بارحاً . منه اشتقوا التطير ثم استعملوا ذلك في ككل 
© 
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وقال ابن عبد المر : « أصل 


مأخوذ من زجر الطير ومروره سا 
ê‏ الحيوان وغير الحيوان فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر ... » 

وقال التووي : « والتطير 
يتطيرون بالسوانح والبوارح فين رون الظباء والطيور فإن أحذت ذات اليمين تبركوا به 


اؤم وأصله الشيء الكروه من قول أو فعل أو مرثي وكانوا 


ومضوا في سغرهم وحوائجهم وإن أحذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاحتهم 
وتشاءموا بها فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالطهم  »‏ . 


وقال ابن القيم : « كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها فما تيامن منها وأحذت ذات 


.) 511/4 ( ؛ وانظر لسان العرب‎ ) ٠١۲/۳ ( النهاية لابن الأثير‎ )١( 
) ۱۲/۱ ( رم تهذيب اللغة‎ 

(۳) تفسير غريب ما في الصحيحين ص ( ۲۰٢‏ ) 

رع التمهيد ( هلود 

(ه) مسلم بشرح الترري ( 410/14 ) 
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الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة. 
ب الي : الطيرا 


تياسر منها موه بارحاً » وما استقيلهم منها فهو الناطح وما جاءيهم 
من الخلف فهو القعيذ » فمن العرب 


کنن ت ملظا سوم 


يتشاءم بالبارح ويتيرك بالسائح ومنهم من يرى 


حلاف ذلك » ° 
قال القرافي رحمه الله : « التطير هو الفلن السيء الكائن في القلب والطيرة هو الفعل 
المرتب على هذا الظن من فرار وغيره » 7" , 
« والشؤم ضد اليمن . يقال تشاءمت بالشيء وتيمنت به » 
يظهر مما سبق أن الطيرة كانت تطلق على التيّمُن والتشاؤم ثم انحصر استعماها فيما بعد 
على الدشاؤم وعلى التيمن عا ليس فالا » كمرور الطير سانا أو بارحاً وذلك هي عنها 
فهي من هذا الوجه أعم من التشاؤم » والتشاؤم أعم منها من وجه آخمر وهو أن أصل 
الطيرة مأحوذ من زجر الطير ومن ثم التبرك به أو النشاؤم . بينما التشاؤم يكون في الطير 


m~ 


وغيره كالتشاؤم من ذوي العاهات كالأعور والأبر وغيرهما . 

وف الشرع : الشؤم والطيرة بمعنى واحد ”© وما يدل على ذلك قوله ل (( ... وإن 
تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار )) 2 فعبر بالطيرة عن الشوم . 

الفأل : 

قال ابن الأثير : « الفأل : مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء ورا 
استعملت فيما يسر 

ومعتى التفاؤل مثل أن يكون رجحل مريض فيتفاءل عا يسمع من كلام فيسمع آخر 
يقول : ياسالم » أو يكون طالب ضالة فيسمع آخحر يقول : ياواحد . فيقع في ظنه أنه يرا 


من مرظة وخاد ع 0 


6185 5 ( مفتاح دار السعادة ( ۲۹۸/۴ ) » واتلر : القصل في تاريخ المرب قبل الأسلام‎ )١( 


(۲) الفروق للقرا ( ۲۳۸1 ) 

زم التهایة ( ۲ | ١ه‏ ) . وانظر اسان العرب ( ۳۱/۱۲۴ ) 

ارك تقار شح الباري ( 0/۹ ۲۱۴۱۰ ) 

بن مالك ( عون 795/٠١‏ ) » ح ( 7414 ) . وصححه الألباني في صحيح سفن 


(ه) رواه ایو اود من 
أي اود ر ۷٤6‏ ) 
( ۰/۳ ) . وانظر اسان العرب ( ۵۱۳۱۱ ) 


(۸۰) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الثاني : الطيرة 


وقد محص الشرع الطيرة ما يسوء والفأل عا يسر » وفسر الني ولق الفأل بالكلمة الصالحة 
والحسنة والطيبة ^ 

وعلى هذا يكون معنى الفأل شرعاً : هو الكلمة الحسنة فقط فيان ترتب عليه إقدام أو 
إحجام فهو طيرة وليس يفآل . 
ثانياً : حه الطيرة 


تضافرت الأحاديث على نفي 


ة وتحريمها وبيان بطلانها وأنها من الشرك ؛ ومن 


ذلك :- 
-١‏ ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن البي ب قال : (( لا طيرة وخيرها 
الفال » نا 
قال ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث : « وهذا تمل أن يكون تنبا وان يکو هيا 
أي : لا تطيروا » ولكن قوله في الحديث : (( ولا عدوی ولا صفر ولا هامة  ))‏ يدل 
على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور ال كانت الماهلية تعانيها » والنفي في هذا أبلغ سن 
النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والتهى إغا يدل على المنع منه » 9 , 
ويمكن أن يكون النفي متضمناًلمعنى النهي فيدل على كلا المعنيين : بطلان ذلك وعدم 
تأثيره » والنهي عنه وا لله أعلم . 
*- قوله يك في حديث عبد الله بن مسعود : (( الطيرة شرك » الطيرة شرك - ثلاثاً - 
ومامنا إلا ء ولكن الله يذهبه بالتوكل ) 77 . 


30300000 
(۲) سيأقي تخرضه ص ( 81 ) 


(۲) تقدم شتريه ص 


ع 


(4) مفتاح عار السمادة ( ۲۸-1۳ ) 


(ه) أحرسه أبر داود ( عون ۲۸۸/۱۰ ) وح ( ۳۹۰۲ )ء والازمذي ( تة ۲۳۸/۵ ) وح ( 1775 ) » وان 
ماحة ‏ ۷|۲ ج ( ۳۳۸ ) ۰ واين حيان لي صحيحه ( 441/1۴ ) + ج ( 11۲۲ )»رامد ( / ۲0۲ ) 
ح ( ۳۱۸۷ )۰ وابسن أبسي شسيية في مسسنده ( ۱۸۲/۱ ) » ج ( ٠ ) ۲۹١‏ والطصاري في شرح معاني الآشار 


( ۴۱۲ )۰ وابن أبي الدنیا نی التوكل ( ۰)۸۸ ح ( ٤۲۰۴۱‏ )ل وللساکم ( 1۵04/1 )۰ ج ( 864۳ ) 


وقال : هذا حديث صصحيح سنده » ثقات ررانه وم يخرجاء 


(AY) 


الفصل الأول : ما يتعلق بعوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله : « قوله (( الطيرا شرك )) صريح في تحريم الطيرة وأنها 


من الشرك خا فيها من تعلق القلب على غر الله » ( 
إقد ذكرت ما به يحصل المقصود » وسيأتي مزيد منها في 


والأدلة في هذا كثيرة وشهير 


ثنايا البحث إن شاء الله تعالى 


- وصححه أحمد شاكر لي تعليقه على المسيد » والألباني كسا في صحيح ستن التزمذي ( 111/6 ) وشعيب 
الأرنؤرط في تتقيقه لصحيح ابن بان 

في قوله زر وما ا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل )) تقل اترمذي عن سليمان بن حرب قوله عن هذه المملة من 
الحديث : « هذا عندي قول عبد الله ين مسعود » رصوّب ذلك ابن القيم في مفناح دار السعادة ( ۲۸۱/۴ ) وان 
حجر قي الفتح ( 717/٠١‏ ) ومعنى هذا أنها مدرجة في الحديث 


زا تيسم العزیز الحميد ص ( ٤۳۸‏ ) 


AY) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوا المبحث الثاني : الطيرة 


المطلب الأول : 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
حاءت أحاديث الصحيحين في هذه المسألة بأمرين : 


الأمر الأول : نفي الطيرة 


الأمر الثاني إثباتها في ثلاثة أشياء في المرأة والدابة والدار ولي رواية عند مسلم 
رر وا لخادم )) . 
فأما أحاديث نفي الطيرة فقد حاءت في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس واين عمر 


وحابر ومعاوية بن الحكم ا وإليك سياق هذه الأحاديث 


الحديث الأ ل : حديث أبي هريرة قال : سمحت رسول الله و يقول : (( لاطيرة 
و ابي هرير 


وخيرها الفأل )) وما الفأل يارسول الله ؟ قال : (( الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم » ” 

Ms 
.  ) وقد حاء عن أبي هريرة ينه من عدة طرق قوله ف (( لا عدوى ولا طيرة‎ 
الحاديث الثاني : حديث أنس هه ولفظه رر لا عدوى ولا طيرة ريعجيني الفأل )» قالوا‎ 


وما الفأل ؟ قال : (( كلمة طيبة )) متفق عليه . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر خ4 ولفظه (ر لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث : 
في المرأة والدار والدابة )) متفق عليه 87 

الحديث الرابع : حديث جابر هه ولفظه (( لا عدوى ولا طيرة ولا غول )) رواه 
ر © 
ج 
الحديث الخامس : حديث معاوية بن الحكم وفيه (( ومنا رجال يعطيرون . قال : ذاك 


(۱) متقق عليه : البعاري : کناب الطب » باب : امطيرة » ( 1991/6 )2 ج ( 8417 ) 


السلا باب : الطيرة وقأل ٠‏ ( 135/14 ) اح )1۲١۳(‏ 


التفصيل تي الطلب الأول من المبحث السابق ( 63-66 ) 


كم 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحياد الألوهية__ المبحث الثاني : الطيرة 


شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم  )‏ , 
أنه يك سن فيه فساد الطيرة وأنها لا تأثير ها بذاتها 


ووجه الاستشهاد بهذا الحدي 
وأرشدهم إلى عدم الالتفات لها 
قال ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث : « فأخمير أن تأذيه وتشاؤمه إما هو في نفسه 
وعقيدته لا في الْتَطَيِّرّ به » فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه 


«0 
a 


وسمعه » فأوضح لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة 


هذه هي أحاديث تفي اا 


وأما أحاديث إثباتها 


ثبات الشؤم فقد جاءت في الصحيحين عن اين عمر وسهل بن 
ي كالتالي : 
الحديث الأول : حديث ابن عمر فل السابق وفيه (( والشؤم في ثلاث : في المرأة 
 )‏ وني رواية أخرى رر إنها الشؤم في ثلاثة : في الفرس والمرأة والدار ) 
”1 وت رواية لمسلم : رر إن كان الشؤم في شيء قفي الفرس والمسكن والمرأة )) ولي 
أحرى لمسلم أيضاً : (( إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ففي الفرس والمرأة والدار )) . 
الحديث الثاني : حديث سهل بن سعد أن رسول الله يك قال : (( إن كان في شيم 
ففي المرأة والفرس والمسكن 77 
الحاديث الغالث : حديث جابر وه عن رسول الله يغ قال : (ز إن كان في شيء ففي 
الرع 5" والخادم ٠”‏ 


سعد وجابر 6 


والدار والداب 


0 


روا 


دم والفرس  ))‏ , 


(1) رواه مسلم : كناب للساحد ومواضع الصلاة » باب : تحريم الكلام في | 


(ro)‏ عرصم 
(۷) منتاح دار السمادة ( 281/6 ) 


() وورد هذا الجزء من الحديث عند البخاري عن ابن عمر أيضاً في كناب النكاح » باب : ما يى من شم الدرأة. 


(Ae) (1404) 

(4) أخرحه البحاري ني كتاب اللنهاد والسير ‏ باب : ما يذكر من شوم الفرس + ( ۱۰6۹/۳ ) + ج ۲۷۰۳ ) 
ومسلم : كتاب السلام » باب : الطورة والفآل )٤۷۱ /۱ ٤(‏ ح ( 25958 

(ه) متفق عليه : البخاري : كتاب المهاد والسير . باب : ما يذكر من شوم الرس » ( ٠١9018‏ ) اح ( 5704 ) 


ومسلم : كتاب السام 


ار لكا فح تكو 


هم هو النزل ودار الإقامة . انظر : النهاية ( 145/6 ) » لسان العرب ( :109/8 ) 


(A) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


ببان وجه التعارض 
من مدل استعراض الأحاديث في هذه المسألة قد بوهم أن بينها تعارضاً » وأن بعضها 
يضاق البعض الآخر إذ أن الأحاديث الأول منها تنفي الطيرة كما في قوله کل : 
(ر لا طيرة )) 
بينما ثرى الحموعة الثانية من الأحاديث تنبتها كما في قوله ول : (( الشؤم في ثلاثة )) 


فكيف العمل تحاه هذه الأحاديث ؟ 
هل نحن إلى الترجيح فترجح بعضها على بعض ؟ أم نسلك سبيل النسخ ؟ أم نحاول 
التأليف فتعمل جميع الأحاديث على وجه لا تناقض فيه ولا اختلاف ؟! 


هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في المطلب التالي 


الفح الطرق كلها على الاتتصار على الثلاثة المذكورة » ثم تكلم عن زيادة "السيف* 
ويقصد رحمه الله باثلاثة : امرأة والدار والدابة > ولا أدري لماذ لم بع * الخادم “ معها » مع أنه ثابت في صحيح مسلم 


ر۷) قال الحافظ و 


كما ترى من حديث حابر 1۱۴ 


السيف ققد جا الزهري أن أم سلمة رضي الله 


ونا زیا عند لين ماجة ( 541/1 ) اح ( 1485 ) من طريق 


عنها كانت تعد هؤلاء اللاثة وتزيد ممهن السيف 


رى هذه الزيادة أيضاً 
رحكم الألباني ف مبحيح سنن ابن ماجة ( 761/4 ) »ج ( 1757 ) على هذه الزيادة بالشذوف 
ر۸) أعرجه مسلم ف كتاب السلام ».ياب : الطيرة والقأل » ( 4905/14 ) ۰ ج ( 551537 )6 


الرزاق فی مصفه ( ٤1/1۰‏ ) 


رهم 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


المطلب الثاني : 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
اختلف أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث اتلاق كبيراً فتتوعت مذاهبهم بين محاول 
للجمع بينها » وقائل بالنسخ » وثالث قد رام الترحيح 
والمخلاف مداره أحاديث إثبات الشؤم ؛ وأما أحاديث نفيه فقد اتفق أهل العلم على 
الأحذ بها وحملها على ظاهرها » وهو النفي والتحريم . 
إليك مذاهبهم في ذلك :- 


أولا : خخصيي الجمع .- 
ويمكن تقسيمه إلى لك 


المسلك الأول : حمل أحاديث الشؤم على ظاهرها وجعلها خصصة لأحاديث نفي الطيرة 
فيكون المعنى : لا طيرة إلا في هذه الثلاث » فالطيرة منفية وعحرمة إلا في هذه الأشياء الثلاث. 
فإنها موحودة ومباحة » ول هذا ذهب الإمام مالك وابن قتيبة والشوكاني عليهم رحمة الله 
ررالشؤم في ثلاث )) : « هو على ظاهره » وأن 
للضرر واهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 


قال الاما مالك تعليقاً على حدي 


الدار قد يجعل الله سكناها 
قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى » © 

وروى أبو داود عن مالك أنه سل عن الشؤم في الفرس والدار ؟ قال : « كم من دار 
سكنها قوم [ ناس ] فهلكوا ثم سكنها آحرون فهلكوا فهذا تفسيره فيسا نری » الل 
أعلم ۾ © 
قال المازري : د فمالك ڪه أخذ هذا الحديث على ظاهره وم يتأوله  »‏ , 


: « وتفسير مالك له في غير الموطأ على ظاهره وذلك يجري العادة من 


ذلك عنه النوري في شرحه لمسلم ( 4 495/1 ) 


بو داود زعون ۲۹۸/۱١‏ ) . وحكم عليه الألباني بأنه مبحيح مقطوع . انظر صحيح سنن أبي داود 


Ce) 


(۳) العلم بفوائد مسلم ( ٠١4/6‏ ) يتصرف يسير 


ركم 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية _ المبحث الثاني : الطيرة_ 


قدر الل قي ذلك وهو ظاهر ترجته له فيه م ٩‏ , 
حيث قال في ترجمته : « باب ما يتقى من الشوم  »‏ * . 
وقال ابن قتيبة تعليقاً على حديث الشؤم أيضاً : « ووجهه أن أهل اللماهلية كانوا يتطيرون 
فتهاهم النبي يل وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء 


.  » الغلاثة‎ 


قال ابن حجر : « فمشى ابن قنيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها 
رل يما یکره ع انيه 

وقال الشوكاني « والراحح ماقاله مالك وهو الذي يدل عليه حديث أنس الذي 
ذكرنا ‏ فيكون حديث الشؤم عنصصاً لعموم حديث (( لا طيرة )) فهو في قوة (( لا 
طيرة إلا في هذه الثلاث )) » © . 
المسللك الثاني تأويل حديث الشؤم وحمله على غير ظاهره والسالكون لهذا السلك من 
أهل العلم لم يتفقوا على تأويل واحد بل تنوعت طرائقهم وتباينت آراؤهم في تأويل هذا 


ر مشارق الأنوار 543/5 ) 
(VY ) ght (vy‏ 
* وفهب اين العرمي إلى تأويل كلام مالك فقال : « لم برد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإفسا هو عبارة عن ري 
العادة فيها فأشار إلى أنه يخي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل » » قال ابن حجر : « وما أشسار 
إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى » وللراد بذلك حسم للادة وسد الذريعة لسلا يوانق شيء من ذلك القار 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في اعتفاد ما نهى عن اعنقاده ... » فتح الباري ( 1/8 ) يتصرف يسور 
ولكن ماذعب إليه الازري رالقاضي عياض ونبعهم في ذلك الشوكاني هو الأقرب إلى كلام مالك ولذلك آنه هنا 
اوم أثبته في مساك لين حجر رمه الله كما سيائي 
وقد يقال إن ظاهر كلام مالك رحمه الله هو أن شوم هذه الأشباء هو ما يشدره الله تعالى فيها من الشر كما أن 
يُمنها ما يقدره الله نعالى فيها من الخير فتأمل ‏ فيكون بذلك داسلاً في القول السادس من المسلك الشاني كما سيأتي 


إن شاء الله تعلق . 

م تقل ذلك عنه لين حجر في الفتح ر ٩۱/٩‏ ) 

(4) للرجع السايق 

(ه) وهو قوله يلك للرجل الذي اشتكى إليه قلة عددهم وذهاب مام بعد جومم من مسكتهم إلى مسكن آخبر : 
رر فروها ذميمة )) وسيأتي ترجه إن شاء الله تعالى ص ( 45+ 4۷ ) 


رم تیل الأرطار ۲۹۷ ) 


(AV) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


راهم في ذلك :- 
القول الأول : أن حديث الشؤم : « سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إبار من النجي 


الحديث » وإليك 


بنبوت ذلك » ”" 
القول الثاني : أن « معنى الحديث إخباره عن الأسباب المشيرة للطيرة الكامنة في الغرائ 
يعي أن الثر للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخيرنا بها لنأخذ الحذر مها فقال : 
زر الشؤم في الدار والمرأة والفرس )) أي أن الحوادث الي تكثر مع هذه الأشياء » 
والصائب الي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال : (ر الشؤم فيها )) أي : أن 
قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم البي بك بذلك لما استقر عندهم منه وق من 


إبطال الطيرة وإنكار العدوى » 9 


القول الغالث : ما ذهب إليه ابن حجر وغيره من أن « المراد بذلك حسم المادة وساد 
الذريعة لعلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة 
فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . 

والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن ييادر إلى التحول منها لأنه مى استمر فيها 
رعا مله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والنشاوم ج ° 
القول الرابع : أن « الشؤم في هذه الثلاثة إثما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها 
عليه » ومن توكل على الله ولم يتشاءم ول يتطير لم تكن مشؤمة عليه . 

قالوا : ويدل عليه حديث أنس (( الطيرة على من تطبر  )‏ . 

وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه به » كما يجعل الثقة 
والتوكل عليه وإفراده بالمخوف والرجاء من أعظم الأسباب الي يدفع بها الشر المتطير يه 06 


ارم القع 1۹ 


(۲) مفتاج هار السعادة ( (۳٤۹/۳‏ 
رم الفتح ر (۴/١‏ 
(4) رواه اين جرير لی تهذيب الآثار ( 14/9 ) و اح ( ٥۲‏ ) » واين حبان فی صحيحه ( 455/16 ) ج )٩۱۲۳(‏ 


وقال الحاقظ ابن حجر : في مسحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد وهو متلف فيه . انظر الفح ( 6/5 ) .وحن 


إستاده شعيب الأر 


روطي لمعيه تبح وان 


(ه) مفتاح دار السعادة ( ۳۲۰/۳ ) 


(AM) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الثاني : الطيرة 
القول الخامس : هو تفسير الشؤم » فقالوا : إن المراد « بشؤم الدار ضيقها وسوء جيراتها 
وأذاهم » وقيل : بعدها عن المساحد وعدم سماع الأذان منها » وشوم المرأة عدم ولا دتها 
وسلاطة لسانها وتعرضها للريب » وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها » وقيل : جرانها وغلاء 
ثمنها » وشوم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه . 

وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة كما جاء في الحديث : (( سعادة ابن آدم في ثلائة 
وشقوة ابن آدم في ثلائة » فمن سعادته : المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب 
الصاح » ومن شقوته المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء )) 97 . 
وقد أشار البخاري إلى هذا التأويل بأن قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى : 
يمالك مرا ناز کہ کے رارک رسک دیآ 4 وذكر في الباب حديث 
أسامة بن زيد (( ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) ©  »‏ , 
القول السادس : ما ذهب إليه الخطابي وابن رحب وابن القيم عليهم رحمة الله وهو أن 
الراد بالشؤم قي هذه الأشياء أنها أعيان وظروف وأسباب محسوسة يقدر الله تعالى بها 
الشؤم اين والضر والنفع خن ابتلي بشم شيء منها فوجد في نقسه الكراهة لذلك أببح 
له ت رکه . 

وليس الراد ما يعتقده أهل الجاهلية فيها من أنها مؤثرة بذاتها وطبعها 

قال الخطابي : « الُم والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر والتفيع والضر 


ولا يكون شيء من ذلك إلا شيئة الله وقضائه وإإفا هذه الأشياء حال وظروف جعلت 
مواقع لأقضيته ليس ها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في شيءء إلا أنها لما كانت أعم 
الأشياء الي يقتنيها الداس » وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها 


Ji 5 5‏ 1 
وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطه » وكان لا يخلو من عارض مكروه في زمانه ودهره أضيف 


زم رواه مد ( ۲۸/۳ )۰ ج زه 144 )ء والحاكم ( 10/9 )۰ ح ( 1384 )+ وضعف إستاده امد شاكر في 


تعليقه على مسند الامام مد . وحسنه الأقباثي ني السلسلة الصبحيحة ( ۳۹/۳ ) > ج ( 61040 


(۲) سورة التغلين : آية زف 1 ) 
(۲) أسرجه البخاري في کناب النکاح » باب مايتقى من شوم للرة ر 14859 ) اح ( 44803 ) 


(4) طرح الريب ( 151/4) 


ركم 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحياد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 
امن والشؤع إليها إضافة مكان ومحل وهما صادران عن مشيئة الله سبحانه » © . 

وقال أيضاً : « معداه إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوائح والبوارح من الطير والظباء 
ونحوها » إلا أنه يقول : إن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة یکره صحبتها أو فرس 
لا يعجبه ارتباطه فليقارقها بأن ينتقل من الدار ويبيع الفرس » وكان محلل هذا الكلام حل 
استشناء الشيء من غير جنسه » وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره » ٩‏ . 

وقال ابن رحب : « والتحقيق أن يقال في إثبسات الشوم في هذه الشلاث ما ذكرناه في 
النهي عن إيراد المريض على الصحيح والفرار من المحذوم وسن أرض الطاعون » أن هذه 
الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليُمن ويقرنه » وهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو 


أمة أو دايّة أن يسأل الله تعالى من يرها وحير ما حبلت عليه » ويستعيذ به من شرها وشر 


ما جيلت عليه 9 »م 480 
« إحباره يك بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاث ليس ف 
لله سبحانه قد يخلق منها أ 
حتی من قاربها منها شؤم ولا شر وهكذاء كما يعطي سبحانه الوالدين 
ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه » وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك 
الدار والمرأة والفرس » © 

فان قبل : هذا حار قي كل مشؤم » فما وجه حصوصية هذه الثلاثة بالذكر ؟ 


قيل لأنها أكثر ما يقع التطير بها فخصت بالذكر لذلك © . 


إثبات الطيرة الي 
انا مشؤمة على من قاربها وسكنها » 


وأعياناً مباركة لا يا 


ردم أعلام الحديث ( ۱۳۷۹/۲ ) 

(۲) معام الستن ( ۳۱۸16 

(۳) كما روى ابن ماجه ( 311/9 )۰ ح ( ۱۹۱۸ ) عن عبد الله بن عمرو عن الني #6 قال : (( إذا فاد أحدكم 
امرأة أو حادم أو دابة فليآذ بناصيتها وليقل : اللهم إني أسألك من حيرها وخير ما جبلت عليه » وأعوذ بيك من 


اشرها وشر ما جبلت عليه )) 


ورواه أيضاً أبر داود ر عون ۱۳۸/۹ ) » ح ( ۲٣۹۰‏ ) وحسنه الألباثي في صحيسح سنن أبي داود ( 53/1 ) 4 
CAE‏ 

(4) لطائف العارف ( ۸۴۳ ) 

(ه) مفتاح دار السعادة ( ۳۲۲/۳ ) . وانظر : معارج القبول ( ۲۷۰/۲ ) 


(۹) اظر : تيسي العزيز الحميد ( 450 ) 


(4) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 
قال القرطبي : « وجه حصوصية هذه الثلائة بالذكر أنها ضرورية في الوحود ولابد 


ومن ملازمتها غالباً فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها بالذكر لذلك » ° . 


حكاه ابن عبد البر فقال : « وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله 4 : (( الشؤم في 
ثلائة : في الدار والمرأة والفرس )) كان في أول الإسلام خيراً عما كانت تعتقده الععرب في 
إن واا ج79 
355 بالقرآن قوله تعال : 5 مالي نمهبسَونالأرّضولان أشكلاوْ حت 4 ^ . 
وبالسنن ما سبق من قوله يق : (( لا طيرة ... )) ٠‏ 
ا : قطصيه الترجيع + 
وقد سلكه فريقان من الناس 
الشؤم وأنكرها أصلاً وطاً الراوي ها » وعلى رأس هؤلاء أم المؤسين 


جاهليتها على ما قالت عائشة (" » ثم نسخ ذلك وأبطله الة 


| 


ف او 


عائ 


ة رضي الله عنها . 

فقد أخعرج الإمام أحمد والطحاوي وغيرهما : أنه دحل رجلان من بن عامر على عائشة 
رضي الله عنها فأحبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي ين أنه قال : (ر إن الطيرة في المرأة 
والدار والفرس )) فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت : والذي 
أنزل الفرقان على محمد ما قافا رسول الله بل قط » إنما قال : (( أهل الجاهلية كانوا 


يتطيرون من ذلك )) 17 , 


از للقهم ( 1۳۰/١‏ ) 

() سيأني كلامها رضي الله عنها قرياً 

صم التمهيد ( 35015 

ا(4) سورة الحديد ؛ آية : ( ۲۴ ) 

ره) أسرجه امد ( ۲۱۵/۷ ۰۳۲۴۳ ۴۵۰ ) والطحاوي ن مشكل الآثار ( 787/١‏ ) ولي شرح معائي الآثار 
( ۴۱/4 ) والحاكم ( ٠۲١/۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد ‏ ووافقه النحبي . وابن يم كما في الفح ( 271/5 


ولين حرير الطري في تهذيب الآثار ( 14/1 ) وح ( ٠)۳۷‏ وابن عبد الع قي التتهيد ( ۲۸۸/۹ ) ؛ وصححه 


الألياني في السلسلة المصصيحة ( 1/6 ) ٠‏ ج ( 1۹۳( 


للف 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية __ المبحث الثاني : الطيرة. 
وني رواية لأحمد : فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت : والذي أنزل الفرقان 
على أبي ي القاسم ما هكذا كان يقول ولكن ني الله يك كان يقول : (( كان أهل الجاهلية 
يقولون : إن الطرة ف امرة والدار والداية ) ب 
شيك لاني 
الطيالسي في مسنده عن مكحول قال : قيل لعا 
2 : (( الشؤم في ثلاث . )) فقالت : لم يحفظ أبو هريرة » لأنه دحل 
ورسول الله يك يقول : رر قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاث : ... )» فسمع أبو 


اا 
غرية اتر لكوك و سنح رن 


PIT 


للملا“ 
إن أبا هريرة قال : 


ويشهد هذا الإنكار من عائشة رضي الله عنها مارواه الإمام أحمد عن أبي هريرة 5ه أنه 
سل : سمحت من رسول الله يل (ر الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة )» ؟ قال 
كنت أقول على رسول الله ف مالم يقل » ولكن سمعت رسول الله ول يقول : (( أصدق 
الطيرة الفأل » والعين حق )) 7 
ب- وأما الفريق الآخخر فلم يردوا أحاديث الشؤم بكاملها » وإغا ردوا رواية لمزم (( الشؤم 
في ثلاث ... )) وغلطوا الراوي فيها وقدموا عليها رواية التعليق رر إن كان الشؤم في شيء 
قفي ... )) » ومن هؤلاء : الطحاوي والطيري وابن عبد الر عليهم رحمة الله » وتبعهم في 
ذلك الألباني 

قال الطحاوي بعد إيراده لحديث الشؤم : « فلم يخير أنها فيهن وإنما قال : (( إن تكن في 
شيء ففيهن )) أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء » فإذا لم تكن في هؤلاء 
الثلاثة فليست في شيء » 9 , 

وقال الطبري : « وأما قوله ب : (( إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس )) 
فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة » بل إنما أحير ل أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه 


)١(‏ اللسند ( ۴١۰/۷‏ ) وقال الفيثمي في المع ( 1١4/1‏ ) : رواه أمد ورجائه رجال الصحيح 
(1) رواه أبو دلود الطيالسي ح ( ٠١۳۷‏ ) » قال اين حجر لي الفتح ( 81/5 ) : « مكحول لم يسمع من عائشة فهو 


متقطع » 


زم رواه مد ( 755/14 ) » ح ( ۷۸۷۰ ) وضعف إسناده أحمد شاكر لأن فيه آبا معشر وهو ضیف 


زه شرج معاني الآثار ر 4/4 ٩۱‏ ) 


(A 


الفصل الأول : ها يتعلق بتوحيا. الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


الغلاث » وذلك إلى النغي أقرب منه إلى الإيماب لأن قسول القائل : إن كان في هذه الدار 
أحد فزيد » غير إثبات منه أن فيها زيداً » بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب مده 
إلى الإثبات أن فيها زيداً ۾ 297 
وقال ابن عبد البر : « فلم يقطع يل في هذا الحديث بالشؤم » وقال أيضاً : « وأما قوله 
في هذا الحديث : (( الشؤم في الدار والمرأة والفرس )) فهو عندنا على غير ظاهره » وقال 
: « فقوله هَل : رر لا طيرة )) نفي عن النشاؤم والتطير بشيء من الأشياء » وهذا القول 
8 


أشبه بأصول شريعته َل من حديث الشؤم » ” 
وقال الألباني بعد ذكره لرواية التعليق : « والحديث يعطي يحفهومه أن لا شؤم في شيء 


الأن معناه : لو كان الشؤم ثابعاً في شيء ما لكان في هذه الثلاثة » لكنه لبس اوا وید 


أصلا 

وعليه فما في بعض الروايات بلفظ (( الشؤم في ثلائة )) أو رر إغا الشؤم في ثلاثة )» 
فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة » © 

وقال أيضاً عن رواية المزم ر( الشؤم في ثلاث )) : « فهر بهذا اللفظ شاذ مرحوح » 29 
واستدل أصحاب هذا القول عا يلي :- 
نفيه يل لطيرة - كما تقدم - وترغيه في تركها بقوله : (( يدخل الجسة سبعون ألفاً 
بغير حساب ؛ وهم الذین لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ريهم 
يتوكلون ) 9 ° . 
e‏ قرله ل : ر لا شؤم وقد يكون الييمن في ثلاثة : في المرأة والفرس والدار ) © . 


ر تهذيب الآثار ر ۳١0١‏ ) 

ارو هید ( ۲۸۳/۹ ۷۸6 

(6) السلسلة الصحيحة ( ۷۲۷ 

(4) السلسلة الصحيحة ‏ 036/4 ) . 

زه أعرسة البخاري ( ۲۱۵۸/۵ ) ۰ ج ( ۵۳۷۸ )ء ومسلم ( ٩۰/۳‏ )وح (۴۱۸) 

هم انظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للز ركشي »ص ( ٠٠١‏ ) 

رام رواه الومذي رشفة ۱۱/۸ ٠)‏ ح ( -14) واين ماجة ( 45/1 ) » ح ( ۱۹۹۳ ) والطحاري في مشكل 
الآثار و 71/9 ) وضعف إسناده الحافظ ابن حجر لي التشح ( 1۲/١‏ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


قلف 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الثاني : الطيرة. 


قال ابن عبد البر عن هذا الحد : « وهذا أخبه في الأصول لأن الآثار ثابتة عن البي ل 


أنه قال : زر لا طيرة ولا شؤم ولعتو 10 


يبن : دوق خلك تفي ما ذكرداك سن اء ابات 


وقال الطحاوي عن هذا الحددي 


الشؤم في هذه الأشياء » ”° 


م- إنكار عائشة رضي الله عنها الحديث الشؤم » فقالوا إن رواية عائشة أولى من رواية 
غوها لأنها حفظت مالم ته غبرها لا سيما وقد روي عن النبي 46 دا بف شي 


5 


الطيرة 


3-5300 
زا التمهيد ( ۲۷۹/۹( 

رع مشكل الآثار ( 555/1 ) ۰ 

ر۲ انظر : مكل الآثار ۲۳۲/١‏ ) والسلسلة الصحيحة ( 159/6 6 


(5 


الفصل الأول : ما يتعاق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


المطلب الثالث : 
الترجيم 
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الشؤم شؤمان : 
أحدهما حرم : وهو ما كان يعتقده أهل الماهلية فيما يتطيرون به » ومن ماته : 


و a‏ و کف مت تكن عند مسرل آذ شرن من 


إقدامهم على اا 


؟- أنهم يعتقدون في المتطير منه أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في حلب التفع ودفع الضر» 
وبالتالي فإنه يصدهم عما هموا به ويردهم عمًّا قصدوه ولذلك جعل النبي 45 الطيرة من 
الشرك كما في حديث ابن مسعود (( الطيرة شرك ... )) © . 

وسيب كونها من الشرك أنهم اعتقدوا ماليس سبباً لا شرعياً ولا قدرياً سبباً في حلب 
النفع ودفع الضر » وهذا شرك أصغر . 

فإن اعتقدوا أن التطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته فهو 
شرك أكبر "© 

قال في عون العبود : « رر الطيرة شرك )) أي لاعتقادهم أن الطيرة حلب هم نفعاً أو 
تدقع عنهم ضرا فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالل في ذلك ويسمى شرا حفياً . 
شيئاً سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركاً حلياً . 


ومن ققد 
وقال القاضي : إغا سماها شركاً لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سيباً مؤثراً في حصول 
المكروه وملاحظة الأسباب في الحملة شرك خفي فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء 
اعتقاد ۾ 29 

وقال التووي مبيئاً سبب كون الطيرة من الشرك : « لأنهم جعلوا لها - أي الطيرة - أثراً 
في الفعل والإجاد » 49 

ومن شواهد تطير أهل الماهلية ما جاء في أشعارهم ومن ذلك :- 


(1) سبق تخريه ص ( 41 ) 
(؟) انقظر : القول السديد للسعدي ص 18 ٠‏ والقول الفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ( 6185/9 
م عون المعبود ز ۰ ۲۸۵/۱ ) 


(4) مسلم بشرح النوري ( 411/14 ) 


(4) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


: قول النابغة الذبياني‎ -١ 


رمع ري ال رطع عة ودار قتف ارو 

1- وقول عدترة 

عن الذزين فراقه م أتوقع ‏ وحسرى يبينهم الغراب الأبقع97 
وقول علقمة : 

ومن تعسرض للغربان يزجرها عل لامته لايد مش كم © 


وثانيهما : الشؤم المنبت في حديث رسول الله يك وهو ما يجده الإنسان في نفسه من 
الكراهة هذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها » ومن سماته : 
أنه لايكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المنشائم منه فإذا تضرر الإنسان من 


شيء أبيح له تركه 
؟- أنه يكون لصفة مذمومة موجودة في الشيء » بخلاف التعلير الممنوع فإنه يكون لسيب 
ارج عن الشيء غالبا ٠‏ كمن ترك السفر لا لشيء في السفر وإغا لأنه رأى طيراً ققش اء 
رع وأما الأول فمياج 


هاا 
+- أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو ت ركها ومفارقتها مع اعتقاد أن الله 
تعالى هو | ال لما يريد بيده النفع والضر سبحانه » وأن هذه الأشياء ليس ها ينفسها 
تأثير » وإنها شؤمها ومنها ما يقدره الله تعالى فيها من الخير والشر » ويدل على هذا قوله 85 
في الحديث : رر الشؤم في ثلاث )) لأن ” في “ للظرفية كما هو معلوم . 

كما يدل عليه أيضاً حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رجحل 29 
كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالدا » فتحولنا إلى دار أخرى فقلٌ فيها عددنا 
وقلت فيها أموالنا ء فقال رسول الله يك : (( ذروها ذميمة )) 49 


نا سوق 1 له 


(۱) ديران التايغة ص ( ٠١6‏ ) ؛ وانظر الميوان للحاحظ ( 441/5 ) 
ران عدترة ص (  ) ١١1‏ رانظر الميوان للحاحظ ( 445/5 ) ٠‏ 
الحيوان للحاحظ ( 448/5 ) 


)د 
2 
(4) و بعض الروايات (ر 
(ه) رجه أبو دارد ر عون ۲۰۰/۱۰ ) » ح ( ۳۹۱۷ ) : ومالك تي الموطا ( ۹۷۲/۲ ) » والبعساري في الأب 
الشرد ( 1۸ ) ٠‏ وعبد الرزاق لي مصتفه ( ٠ ) 4/9٠‏ ح ( ۱۹۲١‏ ) وابن عبد البر لي التمهيسد ( 78/154 ) 


يوان علقمة ص ( ٩۷‏ ) 


) كما عند مالك 


(A 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة. 


فإنه يل أمرهم بالتحول عنها لما رأى فيهم من الكراهة ها ووقوع الضرر وتكرره فيها ما 
استتقالهم ها » فأمرهم فق بالتحول ليزول ما في تفوسهم من الكراهة » لا لأجل 


قال ابن قتيبة : « وإغا أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها 
واستيحاش عا نالهم فيهاء فأمرهم بالتحول » وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم 
استثقال ماناهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك » وحب من جرى على يده الخهر 


هم وإن لم يردهم به » ويفض من جری على يده الشر لهم وان لم يردهم به » 277 
وهذا التفصيل هو معنى كلام الخطابي وابن رحب وابن القيم عليهم رحمة الله » وقد 
:کر كلامهم وقد يدل عليه كلام مالك رمه الله . 


رقال : هذا عفوظ من وحوه منها حدديث آنس 

وحسنه الألياني في صحبح سن أبي دارد ( ۷٤۳/۲‏ ) ؛ ح ( 7811 ) » وكذلك حسن إسناده شعيب الأرنؤوط 
ف تحقيقه لشرح السنة ( 104/15 ) 

+ ) ۳٤٤/۳ ( تأويل تلف الحديث ( 45 ) » وانظر : شرح السنة للبغوي ( 14/15 ) » ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
) 916/4 ( رمعا الستن‎ 


إفلف 


الفصل الأول : ما يعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الثاني : الطيرة 


مناقشة الأقوال المرجوحة : 
أولا : منافة مدصي الجمع : 
- أما المسلك الأول : وهو تخصيص أحاديث نفي الطيرة بحديث (( الشؤم في ثلاث )) 
فإنه يُشكل عليه : أن أهل الجاهلية يعتقدون أنها مؤثرة بذاتها 


رها واقع لا حالة فسن 
قال بالتخصيص يلزمه إباحة هذا الإعتقاد في هذه الشلاث وهذا خطأً بين » ولذلك قال 
القرطي تعليقاً على هذا القول : « ولا يُظن بمن قال هذا القول أن الذي رخص فيه من 
الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الحاهلية تعتقد فيها » وتفعل عندها » فإنها 
كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوه بناءً على أن الطيرة تضر قطعاً فإن هذا 
خطأ » وإغا يع بذلك : أن هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها فمن وقع 


ركه ويستبدل به غيره » ° . 


في نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يز 
كما أن تطير أهل الجاهلية يكون - أحيانا - قبل إقدامهم على الشيء ؛ فمن قال 
اء المتصل لزمه إباحة هذا التطير في هذه الأشياء وهذا فيه بعد لايخفى . 
المسلك الثاني : وهو أن حديث (( الشؤم في ثلاث )) سيق لبيان 
يل ضعيف لا تتدل عليه الأحاديث الصحيحة ولا نُجوزه 


بالتخصيص أو الا 
- وأما القول الأول 


اد الناس في ذلا 


مقاصد الشريعة 

ولذلك قال اين حجر بعد ذكره لهذا القول : « وسياق الأحاديث الصحيحة اتقام 
ذكرها يبد هذا التأويل » 9 . 

وقال ابن العربي : « هذا حواب ساقط لأنه بب لم يبعث ليخبر عن الشاس بما كانوا 
يعتقدونه وإغا بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه » 9© , 
- وأما القول الثاني : وهو أن حديث (( الشؤم في ثلاث )) إخبار مده يل عن الأسباب 
اللثيرة للطيرة لنأحذ الحذر منها : فإنه تأويل بعيد لأنه يف أحبر أن الشؤم واقع فيها لا أنها 


رن الفهم ( 1۲۹/١‏ ) 


UR gE 


(۲) عارضة الأحرفي ر ۲۹4/1۰ ) 


(4A) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 
- وكذلك القول الثالث : فإنه بعيد جداً عن مدلول الحديث وتأويل ظاهر التكلف . 
س يعسلم 


- وأما القول الرابع : وهو أن شوم هذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بها 


لان شومها قد يا أيضاً - من لم يتشاءم بها كما في حديث الرحل الذي شكا إلى 
الرسول يلك قلة امال والعدد بعد تحوله إلى دار أخرى فقال له # : (( ذروها ذميمة )) . 


- وأما القول الخامس والسادس فمتقاربان » غير أن الخامس فيه تفسير الشؤم وذ كر صور 
معينة له بخلاف السادس فإنه لم خص الشؤم بصور معينة وإغا ذكره بحملا . 

وتقدم أن هذا القول - أع السادس - هو أقرب الأقوال . 
ثانا ؛ مناكفة ماص النسج ٠‏ 

وأما دعوى النسخ يجاب عنها بما يلي : 

-١‏ أن النسخ لا بث 
التأخر فيتسخ بامتأخر المتقدم . 

- أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر 
۳ أن نفي التطير وإثباته ني الأشياء امذكورة قد اجتمعا في حديسث واحد فكيف يُحتمل 
اسح © 
ثالئاً : مناقفة عطصيم الترجيع : 

تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس : 


بالاحتمال » بل يشازط فيه معرفة التاريخ حتى يتين المتقدم من 


أحدهما : رد أحاديث الشؤم كلها . 

والآحر : ردَّ رواية الحزم فقط » وقدم عليها رواية التعليق . 

أما الفريق الأول يجاب عن ترجيحه بها يلي : 

-١‏ أن إنكار عائشة رضي الله عنها الحديث : (ر الشؤم في ثلاث )) متعقب فلا سام 
ها ء إذ لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من الصحابة غيره كاين عمر وسهل بن سعد 


وجابر وك 
ع إنذا 
قال ابن الجوزي : « الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها » ° . 
(ا) انظر : تع الباري ( 25/5 ) 
(۲) تقل فلك عنه الزركشي في الإجاية ص ( 108 ) 


لهذا 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


وقال ابن القيم : « والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته 
وخطأت قائله » ولكن قول عائشة هذا مرجوح » وما رضي الله عنها احتهاد في رد بعض 
الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة » وهي رضي الله عنها لما ظدت أن هذا 
الحديث يقتضي إثبات الطيرة الي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده . 

ولكن الذين روو 


ن لا يمكن رد روابتهم » ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده - ولو اتفرد 
به فهو حافظ الأمة على الإطلاق » وكل ما رواه عن البي يلل فهو صحيح - بل قد رواه 
عن الي ل عبد الله بن عمر بن الخطاب و وسهل بن سعد الساعدي وحابر بن عبد الله 
الأنصاري مآد وأحادينهم في الصحيح » فالحق أن الواحب بيان معنى هذا الحديث ومبايضه 
للطيرة الشركية » 20 

وقال اين حجر : « ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من 
الصحاية له في ذلك  »‏ , 

- وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في عدم سماعه حديث : 
رر الطيرة في فلاث ... )) فضعيف لا ينج به وعلى فرض صحته فان غبيره مع » واه 
أعلم . 
ب) وأما ما ذهب إليه الفريق الثاني فيجاب عنه وعن أدلته بما يلي : 

4 أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر بحمد الله . 

؟- أن رواية اللمزم جحاءت من عدة طرق في الصحيحين عن الزهري عن حمزة وسالح 
اي عبد الله بن عمر ب عنه » ولا شاهد عند الطحاوي من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة 
بن عبد الله عن أبيه ‏ فلا سبيل إلى تغليط الراوي فيها أو وصفها بالشفوذ . 

كما أنه لا منافاة بين رواية ازم ورواية التعليق - كما تقدم - قال الشيخ سليمان بن 
عبد الله : « لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة » ورواية تعليقه بالشرط لا تدل 


(ا) مفتاج دار السعادة ( ۳۳۷۳ 


م الفح ر١۱‏ 
(۲) انظر : شرح معاني الآثار ( 1715/4 ) وإسناده صحيح . انظر السلسلة الصحيحة ( ۷۲١/۲‏ 


للق 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 


على تفي رولية ابحرم » 29 , 

۳- وأما استدلالهم بنفيه يل لطر 
فيه ما ينائي أحاديث الشؤم إذ أنه يمكن حملها على معنى صحيح - كما تقدم 

؛- وأما استدلالهم حديث (( لا شؤم وقد يكون اليُمن في ثلالة ... )) فقد أحاب 


ترغيبه في تركها فإنه حق لا مرية فيه » ولكن ليس 


في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة » ° 


ھا ای متسر هال 
اقا این رعسب عن نا الحديث : « ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد »° 
يقصد أنه لا يقاوم إسناد حديث (( الشؤم في ثلاث )) . 

ه- وأما استدلاهم بإنكار عائشة رضي الله عنها لحديث الشؤم فقد سبقت الإحابة عنه 


وال أعلم 


(۱) تيسير العزيز الحسيد ص ( ٤۲۹‏ ) 


( قبع الباري ( ۲۹ ) 


(۲) لطائف العارف ص۹۰ 


0 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 
مسألة : هل الفأل من الطيرة ؟ 

ثبت عنه ل أنه يعجبه الفأل الحسن كما ثبت عنه أنه تفاءل في وقائع كثيرة ومن ذلك 
يوم الحديية فإنه لما جاء سهيل بن عمرو قال البي بل : (( لقد سهل لكم من أمركم ) ° 
فهل بعد هذا الفأل من الطيرة لكنه مستنتى منها أم أنه ليس كذلك ؟ 

على قولين لأهل العلم : 

القول الأول : أن الفأل من الطيرة لكنه مستشنى منها وإلى هذا ذهب ابن القيم وابن حجر 
عليهم رة الله 

واستدلوا بعدة أدلة من أهمها : 

-١‏ حديث أبي هريرة ذه قال : قال البي يل رر لا طيرة وخيرها الفأل )) قالوا : وما 
الفأل يارسول الله ؟ قال : رر الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم )) © متفق عليه . 

ابن القيم : « وأحبر بل في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال : 


قال 


رر لا طيرة وخيرها الفأل )) فأبطل الطيرة وأحبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين 


الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر » ونظير هذا متعه 


١‏ لم تكن شركاً لما فيها من المنفعة الخالية مسن 


؟- حديث حابس التميمي أنه سمع النبي يِل يقول (( والعين حق وأصدق الطيرة 
الفال د 


قال ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث « ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه 


اع أعرجه البخاري من حديث السور بن غلرمة ( ۹۷8/۲ ) فاح ( ۲٩۸۱‏ ) 

(۲) تقدم مره ص ( ۸۳ 

(۲) مفتاح دار السعادة ( ۳۰۸/۳ ) 

ازع رواه امد ( 1۱۹ )۰ ج ۲۰۱۵۹ ۰۲۰۱۵۷ ۲۰۱۵۸ )۰ وأبسو پعلی في مسله ( ۲)٩۴‏ 
اح ( 1681 ) وقال لطينمي ف الممع ( 1١0/0‏ ) فيه حبة بن حابس لم برو عنه غير يجهى وبفية رجاله ثقسات » وروا 
ا دم د 


لله 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثاني : الطيرة 
القول الثاني : أن الفأل ليس من الطيرة 
ومن ذهب إلى هذا الكرماني فقال تعليقاً على قوله ل في حديث أبي هري 


الفآل )) : « الإضافة جرد التوضيح فلا بلزم أن يكون منها » ”©“ 

ومن أهم أدلة هذا القول : 

كاده لام ل قال : (( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفآل الصاح 
الكلمة الحسنة )) 29 

- حديث أبي هريرة :د قال : (( كان رسول الله يك يعجبه الفأل الحسن ويكره 
الطيرة )» © 

والخطب في هذا سهل لأن هذا الخلاف لا يتزتب عليه اختلاف في حكم الفأل بل هو 
على كلا القولين حمود ومشروع 

الفرق بين الفأل والطيرة : 

ذكر أهل العلم فروقاً ع ومن أهمها نا ذكره ابن القيم بغوله + 
« ولي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهي : أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو 
المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها ما عزم عليه ققد قرع باب 
الشرك بل وله وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب عرف رفي دواد 


والتطير ما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام دايرف 4 © 


بين الفأل والطيرة 


رن الع رمقل 
(۲) صحيح البخاري بشرح الكرمائي ( ۳۲/۴۱ ). 

(۳) تقدم تخرعه ص ( لاه ) 

(4) رواه ابن ماجة ( ۱۱۷۰/۲ ) ماح ( ۴۵۳۹ )ء وأحمد ( 1۳۹/۲ ) »اح ( ۸۱۹۲ ) ؛ وابن حبان في صحيحه 
490/036 )» ج ( ٩۱۲۱‏ ) + وسسن الحافظ اين حجر إستاده في اتح ( 214/1١‏ ) + رشعيب الأرنؤوط في 
تنه ایح ابن بان 

ه) غار كتاب التركل فلشيخ عيد الله الفسيجي عن ( 0186 . 

اه سورة الفاقةء آیة : زه ) 


(N) 


الفصل الأول : ما بتعلق بتوحيا. الألوهية 


الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش 
الباعث على الإستعانة با لله والتوكل عليه والإستبشار القوي لأمله السار لنفسه فهذا ضد 
الطيرة » فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد » والطيرة تفضي بصاحبها إلى العصية 
والشرك فلهذا استحب ل الفأل وأبطل الطيرة » 99 . 


اؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب 


وقال الحليمي : وإغا كان وك يعجبه الفأل لأن 
ظاهر » والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الفلن با له تعالى على كل حال 99 , 
شرط الفأل : 

قال حافظ الحكمي : « ومن شرط الفأل أن لا يُعتمد عليه » وأن لا يكون مقصوداً بل 
أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال » 2 فإذا قصده المتفائل كان من 


الطيرة النهي عنها 


() سورة هود آل (178) 
(۲) سورة الشورى ؛ آية : ( ١١‏ ) 
() متاح دار السعادة ( ۳٠١/۴‏ ) وانظر القول السديد للسعدي ص ( ۳١‏ ) ضمن اللجموعة الكاملة ج۲ 
(4) انظ : الهاج في شعب لمان ( ٠١/۴‏ ) فتح الباري ( ۲٠١/١١‏ ) وانظر في الفروق بين الطيرة وائقال : كتاب 
التوكل للشيخ عبد الله الدميحي ص ( 144 ) 

ل ( ۲۷١/۲‏ ) وانظر الفتاوي لشيخ الاسلام ( 75/9 ) وا 


كل لشب عبد ال الدسيحي عن 


زه معارج 
ev)‏ 


%5 


المبحث الثالث 
الرقى 
وفبه هيد وثلاثة مطالب : 
© المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها اتعارض 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : الرجيح . 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 
التمهيد 
تعريم الرقية : 


قال في النهاية : « الرقية : العوذة 
2 


الي يرقى بها صاحب الآفة كالحمَّى والصرع وغير 
ذلك من الآفات » ' 
وقال في لسان العرب : « الرقية العوذة » معروفة . قال رؤية 9© : 
فماتركا ذة يعرفانها ٠‏ ولارتيةإلا بهارتياني 
واللدمع : قى » تقول : استرقيته فرقاني رقية  »‏ . 
وقال أيضاً : « العوذة والمعاذة والتعويذ : الرقية يُرقى بها الإنسان من فزع أو جدون لأنه 
ان 
ولكن استخدم أهل العلم لفظ الرقية بمعنى أعم مما سبق فجعلوا منها بعض أذكار اليوم 
والليلة والنوم وكل ما يستعاذ به من الشرور والمكروهات والهوام - وذلك لأن فيها التجاءٌ 
واعتصاماً بالله تعالى وهذا هو معنى العوذ 29 - فهي على هذا ليست خخاصة بالمريض واا 
تشمل الصحيح أيضاً » وإلى هذا أشار الخطابي 9" وكذا النووي © ؛ واستدل بحديث 
عائشة رضي الله عنها : رر أن الي يك كان إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه وقراً : 
ار اا والعوتين لم مسح بهما وجهه وما بلقت يده من جسده )» 0 


زم اید ر كعمو 

(۲) كذا في اللسان وهو تصحيف ء إذ الصواب أن هذا البيت لعروة بن رام أحد الشعراء العشاق . انظر : ذييل 
الأمالي للقالي ٠١۹‏ ) : خزانة الأدب لعبد القادر البخدادي ( 50/5 ) الأغاتي للأصقهائي ( 191/14 ) الشعر 
والشعراء لابن قنبية ( 5174/7 ) 

م) لان العرب ( 525/14 ) 


4) أي ستعاذ عن طريقها بالل تعالى - لما اشتملت عليه من الفاظ التعويذ - وليس الراد أنه يستعاذ بها من حون الله 


الآنه لا يستعاة إلا يا 


تعلق وصفاتة 
(ه) لسان للعرب ( ٤۹4/۳‏ ) 

ره انظر : لسان العرب ( ۲۹۸/۳ ) 
رمم ني أعلام الحديث ر ۲۱۳۱/۳ ) 
ر ني شرسلمسلم ( ع 2450/9 ) 


) 1١4 ( سبآتي تخريه ص‎ )٩( 


كله 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 
وكذلك أشار إلى هذا البخاري رحمه الله حيث ترحم لأحد الأبواب في صحيحه بقوله : 

« باب النفث في الرقية » وذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها الآنف الذكر ©" . 
كما أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد وساق في ذلك عدة أحاديث 7 


وسيآني قريياً إن شاء الله تعالی مزيد بیان هذا . 


(ا) انظر مصسيح البخاري ( 1159/6 ) 
(۲) انظر زا 


العاد ( 041 


(¥) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


المطلب الأول : 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
حاءت أحاديث الرقى ف الصحيحين بكثرة وبأساليب متنوعة » وكلها لاترّم من الرقى 


إلا ما كان شر كا » غير أن بعض هذه الأحاديث يُفهم منها كراهة الرقى ومنافاتها لكمال 
التوكل » والبعض الآخر يفيد جواز الرقى ومشروعيتها - حيث رقى ولك وري وأذن بالرقى 
وأمر بها - وإليك بيان هذه الأحاديث : 

أو : الأحاديث التي يمو منما خرامة الرقي ومنافاتما للتوشل ؛ وهي 
كالتالي .- 

الحديث الأول حديث ابن عباس وه قال : حرج علينا البي يل يوماً قال : (( رضت 
علي الأمم فجعل ير ابي ومعه الرجل , والنبي ومعه الرجلان » والبي ومعه الرهط ؛ 
والني وليس معه أحد » ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق ‏ فرجوت أن يكون أمتي »فقيل : 
هذا موسى وقومه » ثم قيل لي : انظر » أيت سوادا كثيراً يس الأفق » فقيل لي : انظر 
هكذا وهكذا » فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق » فقيل : هؤلاء أمتك › ومع هؤلاء سبعون 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب )) فتفرق الناس ولم تين لهم » فتذاكر أصحاب النبي يلك 
فقالوا : ما نحن فرلدنا في الشرك » ولكنا آمنا با لله ورسوله > ولكن هؤلاء هم أبناؤنا » فبلغ 
الي ك نقال : (( هم الذين لا يتطيرون ولا يسازقون ولا يكتسوون وعلى رهم 
يتوكلون )) فقام عكّاشة بن حصن فقال : أمنهم أنا يارسول الله ؟ قال : (( نعم )) فقام 
آخر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : (( سبقك بها عكاشة )) “ متفق عليه وهذا لفظ البخاري 
ولفظ مسلم : (( هم الذين لا يرقون ولا يستزقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )». 
حديث عمران كهك قال : قال نبي الله 4# : (( يدخل الجدة من أمتي 


سبعون ألفاً بغير حساب )) قالوا ومن هم يارسول الله ؟ قال : (( هم الذين لا يكوون 


(1) متفق عليه : البخخاري : کتاب الطب » باب من لم يرق ( ۲۱۷۰/۵ ) ح ( 847٠‏ ) » وأعرجه آيضاً في دة 


مراضع برقم ( 9۳۸ )۰ ( (٩1۷ ( (٩1-۷‏ 
ومسلم : كتاب الإمان » باب الدليل على دول طوائف من للمسلمين المشة بشير حساب ولا قاب ( ۹۳/۳ ) 


OTO 


(NM 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون )) فقام عكاشة فقال : ادع الله أن يجعلي منهم » قال: 
(( أنت منهم )) قال : فقام رحل فقال يانبي الله ادع الله أن جعليٰ منهم » قال : 
ر( سبقك بها عكاشة )» . 

وف طريق آحر قال : رر هم الذين لا يستزقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
يتوكلون ) 77 

ثانياً . الأحاديث التي فيد جواز الرقي ومشروعيتطا . وبي خثيرة ومتنوعة 
ويمكن تقسيمها إلى تسمين ٠‏ 

القسم الأول : الأحاديث القولية » رتشمل إذنه ك بالرقى وإقراره لما وأمره بهاء 
وهي كالتالي 

الحديث الأول : حديث عائشة رضي الله عنها وقد سدلت عن الرقية من الحمة ‏ فقالت : 
رر رخص النبي يك في الرقية من كل في حمة 29 )) 7 . 

الحديث الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت : (( أمرني رسول الله 4# أو 


أمر أن يُسترقى من العين )) 9 , 
الحديث الشالث : حديث أ سلمة رضي الله عنها أن النبي ك رأى ف بيتها حارية في 
: رز استرقوا ها فإن بها النظرة 29  ))‏ , 


إزا) أخرسه مسلم ف كتاب الإمان ‏ باب الدليل على سول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب 
CECA)‏ 

» اة : بالتفيف السم .. ويطلق على إيرة العقرب للمحاورة » لأن السم منها يخرج‎ « )٠( 

النهاية ر 44/١‏ ) وانظلر : أعلام الحديث ( 7115/8 ) » تفسير غريب مالي الصحيحين للحميدي ( 514 ) » 


ولسان العرب ( 14 


tw 


(۲) متفق عليه : الباري : كناب الطب » باب رقية المية والعقرب ( ۲۱۱۷/٥‏ ) ح ( ٥6١۹‏ ) 
ومسلم : كناب السلام » باب استحياب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ( 4152/14 ) ح ( ۴1۹۳ ) 
(؛) متفق عليه : البشاري : كتاب الطب ء باب رقبة العين ( 2133/8 ) ج 2840313 
ومسلم : کناب السلام » باب استحباب الرقية من العين ( 44/14 ) بح ( ۲1۹٩‏ ) م 
زه) سفعة : « أي علامة من الشيطان » وقيل ضرية واحدة منه » وهي لله من السفع : الأخط » يقال : سفع بناصية 
الفرس لوركبه » المنى أن السفعة أدركتها من قبل النطرة فاطلبوا ها الرقية . وقيل السفعة : العين ء والنظرة : الإصاية 
بالمين » التهاية ( ۴۷۵/۲ ) وانظطر : اعلام الحدیٹ ( ۲۱۲۹/۳ ) » لسان العرب ( ٠ ) ٠١۸/۸‏ 


رقمق 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيا. الألوهية المبحث الثالث : الرقي 


الحديث الرا : حديث أبي سعيد که قال انطلق نفر من أصحاب النبي ل في سفرة 


سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم » فلدغ سيد 
ذلك الحي فسعوا له بكل شيء ء لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا لعله أن يكرن عند بعضهم شيء » فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا تدغ 
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه » فهل عند أحد منکم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم » : 
إني لآرقي » ولكن والله لق استضغناكم فلم تضيفونا » فما أنا براق لكم حتى تمعلوا لا 
من الغدم » فانطلق يتفل عليه ويقرا : 


جعلاً » فصالحوهم علي 


ْلَب 4 فكأنما نشط من عقال » فانطلق بعشي وما به َه ٩‏ » 


قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقسموا » فقال الذي رقى : لا 
فنذكر له الذي كان فتنظر ما يأمرنا » فقدموا على رسول الله 86 
فذكروا له » فقال : رز وما يدريك أنها رقية )) ثم قال : (( قد أصبتم » اقسموا واضربوا 
لي معكم سهماً )) فضحك رسول الله 8 © . 

الحدديث الخامس : حديث اين عباس أن نفراً من أصحاب البي يك مروا بماء فيهم لديغ أو 
سليم » فعرض لهم من أهل للاء فقال : هسل فيكم من راق ؟ فإن في الاء رحلا لديغاً أو 
سليماً » قانطلق رحل متهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء قرأ » فجاء بالشاء إلى أصحابه 


قالوا : أخذت على كتاب الله أحراً » حتى قدموا لمديئة فقالوا : يارسول 


فكرهوا ذا 
اله أذ على كتاب الله أحراً» فقال رسول الله ل : إن أحق ما أخلتم عليه أجراً 


0 ا 
التهاية ( ۷۸/۵ ) واتغلر : أعلام ام 


رة : « أي بها عين أصابتها من نفظر ادن » رصبي منظور : أصابته العين » 
ت ( ۲۱۳۰/۳ ) + تفسير غريب ما يي الصحيسين ( ٠0۹‏ ) » لسان العرب 


(ele) 
) ٠٤۰۷ ( متفق عليه : البخاري : كتاب الطب » باب رقية العين ( 5331/9 ) ج‎ )۷( 

ومسلم : كتاب السلام » باب استحياب الرقية من العین ( ٤۳۵/۱6‏ )اح ( ۲۹1۹۷ ) م 
م لبه : « أي لم وعلة » النهاية ( ۹۸/٤‏ ) وانظر : أعلام الحديث ( 110/6 ) » تفسير غريب ما في الصحيحين 
إز ۳۰ لان العرب ( لآ4 
(۲) متفق عليه : الباري : كناب الإبحارة » باب ما يعطى ني الرقية على أحياء المرب يفاتمة الكتناب ( ٠۹١/۲‏ ) 
ح ( ۲۱۵۹ ) وأعرجه أيضاً ني كتاب الطب » باب الرقى بفاقمة الكتاب ( 5103/9 ) ح ( 8404 ) 


ومسلم : کناب السلام » باب جواز أذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ( + 1591/1 ) ج ( 6711 


(1j 


الفصل الأول : ما يتعلق بعوحيد الألوهية. المبحث الثالث : الرقى 
كتاب ال 


الحديث السادسر : حديث أنس كد قال : (( رخص رصول الله بل في الرقية من العين 


والحمة والعملة ٩‏ » © 

الحديث السابع حديث حابر وه : رحص الني لك لآل حزم في رقية الحية » وقال لأمصاء 
ابنت عميس :(( مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة ‏ تصيبهم الحاجة ؟)) قالت : لا ولكن 
العين تسر ع إليهم » قال (( ارقيهم )) قالت : فعرضت عليه » فقال : (( ارقيهم )) 29 , 
الحديث الثامن : حديث حابر ود أيضاً قال : (( أرخص الدبي كَل في رقية الحية لبني 
عمرو ) . 

قال أبو الزبير : وسمعت حابر بن عبد الله يقول : لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس 
مع ابي يك فقال رجل : يارسول الله أرقي ؟ قال : (( من امستطاع منكم أن ينفيع أخاه 
فليفعل )) . 

طريق آخر عن جابر وه قال : کان لي حال يرقي من العقرب فنهى رسول الله 86 


عن الرقى » قال : فأتاه فقال : يارسول الله إنك نهيت عن الرقى » وأنا أرقي من العقرب ؟ 
فقال : (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) . 

- وي طريق آحر - أيضاً - عن جابر يد قال : نهى رسول الله يك عن الرقى » فجاء آل 
عمرو بن حزم إلى رسول الله يك فقالوا : يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 
العقرب وإنك نهيت عن الرقى » قال : فعرضوها عليه » فقال : (( ما أرى بأساًء من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعد  »‏ . 

الحديث الناسع : حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا نرقي في الجاهلية فقا : 
كيف ترى في ذلك ؟ فقال : (( اعرضوا علي رقاکم ‏ لا بأس بالرقى مالم 


يارسول | 


1م سرجه البنخاري : ني کناب الطب » باب الرقي يفائمة الكتاب ( 9155/8 ) ج ( 94.08 ) 

(۲) العملة : « قروح تخرج من الجسب » التهاية ( 17/9 ) وانظر : غريب ما ي الصحيحين ( ۲۹۹ ) ؛ لسان 
العرب ( ١‏ ارهد ) 

زم أعرجه مسلم : كتاب السلام ۽ باب استحباب الرقية من العین ( 4158/14 ) ج (۲1۹1) 

ز4) أحرحه مسلم : کناب السلام » یاب استصياب الرقية من الین ر 489/14 ) ج ( 8 151) ٠‏ 

رق كلها مسلم ني کناب السلام » باب استحباب للرقية من العين ( 4 455/1 ) ج ( 615088 


0 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 
يكن فيه شرك )) 7 
: حديث عنمان بن أبي العاص الثقفي : أنه شكا إلى رسول الله يق وحم 


يجده ف حسده منذ أسلم » فقال له رسول الله 4# : (( ضع يدك على الذي تألم من 


جسدك وقل باسم الله ثلاث » وقل سبع مرات : أعوذ با لله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر )» '" 
الحديث الحاد 


عشر : حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رر لا رقية إلا من عين أو 


© Pa 
-: القسم الثاني : الأحاديث الفعلية وهي على نوعين‎ 
: أ- النوع الأول : رقيته يل لنفسه ولغيره » وهي كالتالي‎ 


الحديث الأول : حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يلك كان إذا أنى مريضا أو 


أت به قال : (( أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا 
يغادر سقما » ^ . 
- وني رواية لمسلم : رر أن رسول الله ل كان يرقي بهذه الرقية : أذهب الب 


(۱) رجه مسلم : کناب السلام » باب : لا باس بالرقی مالم يكن فيه شرك ( 459/14 ) ج 5500 ). 


إ(؟) ارج مسلم : کتاب للسلام ‏ باب : استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعام 4 455/1 )ع(۲۲۰۲) 


() ليس المراد تخصيص الرقية بالمين والحمة ‏ وإفا معناه : لا رقية أو وأشقى وأتفع من رقية العين والحمة 
۲۱۱۰/۳ ) معالم الستن ( 1١/4‏ ) للعلم يفوائد مسلم ( 45/8 ) النهاية في غريب 


الحديث ( 20/5 ) شرح السنة ثلبغوي ( 181/15 ) مسلم بشرح النوري ( 49/14 ) زاد للعاد ( ٠۷١/٤‏ ) 


انقلر : أعلام الخد 


وتیل : بل كان هذا في كول الأمر ثم حص في الرقى إذا كانت بق . 
أنظر : قرة عيون الوحددين للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ( ۲١‏ ) 
4 )سرجه مسلم : كناب الإجان » باب الدئيل على دول طوائف من المسلمين ابجنة بثير حاب ولا عاب ( 1۴ 


ايع 


وأعرجه البعاري موقوفاً على عمران بن حصين ني كتاب الطب » باب من اکتوی أو کوی غيره وفضل من لم 
یکنو ( ۲۱٥۷/١‏ ج ( ۳۷۸( 


عليه : البخاري : كتاب المرضى » باب دعاء العائد نا فى ( ۲۱٤۷/۰‏ ) ج ( ٩۳۵۱‏ ) » وأخرجه أيضاً 


6 
ن كتاب الطب ء باب رقية ابي يأ ( /۲۱۹۸ ) ج ( ١ ٩41‏ لكه )ل 


ومسلم : کاب السلام » باب استحباب رقية اليش ( 1۳۰/۱ ) ج ( 15151 ) 


M1) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي. 
الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت )) 9 . 

الحديث الثاني : حديث أنس زه عندما دحل عليه ثابت فقال : يا أيا حمزة اشتكيت » فقال 
أنس : ألا أرقيك برقية النبي يف ؟ قال بلى » قال : (( اللهم اشف أنت الشافي , لا شافي 
إلا أنت » شفاءً لا يغادر سقماً ) 29 

عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ل كان إذا اشستكى 
قال البي 5ل باصبعه هكذا - ووضع سفيان 


الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو حر 
سبابته بالأرض ثم رفعها - : رر باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا 


را 7 


إذن 


الحديث الرابع : حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ك كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذات وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 


النوع الثاني 
الحديث الأول : حديث عالشة رضي الله عنها أنها قالت : كان إذا اشتكى رسول الله 4 
» ومن كل داء يشفيك » ومن شر حاسد إذا حسد 


غيره له عليه الصلاة والسلام وهي كالتالي : 


ارقاه حبر 


يل قال : (( باسم 1 لله 


وشر كل ذي عين  )‏ . 
الحديث الثاني : حديث أبي سعيد وه أن جبريل أتى البي يخ فقال : ياحمد اشتكيت ؟ 
ال : نعم » قال : ر باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أو عبن 


إز١)‏ مسلم : كناب السلام ؛ باب : استحباب رقية امریض ( 415/15 ) ج ( 5141 ) 


ر۲ أسرجه البحاري : كتاب الطب » باب : رقية لبي كلق 5130/8 )اح ( ۵٤1۰‏ ) 
() متفق عليه : البخاري : کناب الطب ء باب : رقية البي 6ق ( ۷۱۹۸/١‏ ) ح ۰061۳ 8414 ) م 


ومسلم واللفظ له : کناب السلا » باب : استحباب الرقية من العين ( 454/14 ) ح ( 1144 


عليه : اليساري : کناب فضائل القرآن » باب : فضل للعرفات ( 1913/4 ) ج ( 4۷۲۸ ) 
في الرحل ( ۲۱۷/۵ ) ج (۰1۹) 
ومسلم : کناب السلام ؛ باب : رقية للريض بالعوفات واللفث ( ٤۳۲/۱٤‏ ) ج ( ۴۱۹۲ ) 


() متا 
وأحرجه أيضاً ی كتاب الطب » باب : في اللرأة 


(ه) سرجه مسلم : كتاب السلام » باب : الطب والرض رالرقی ( 4 409/1 ) ج ( 5148 ) 


0415 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 


حاسد » الله يشفيك ؛ باسم الله أرقيك » 29 . 


الحديث الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها : (ر أن رسول الله يل كان إذا "١‏ 
يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ‏ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 
بركتها )» ”7 

وجميع ما سبق من الرقى تستعمل بعد وقوع المرض والبلاء لإزالته ورفعه وهناك من الرقى 
ما يستعمل للوقاية من المرض والبلاء قبل وقوعه © ومن أمثلتها ما يلي : 
الحديث الأول : حديث عا ة رضي الله عنها : (( أن الني يك كان إذا أوى إلى فراشه 
کل ليلة جع كفيد ثم نفث فهما فقرأ فيهما اشر اسا )ر وكير تَالقلق» 
و لفل أعُودير. لای ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه 
وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )) 190 . 


حديث أبي مسعود مد قال : قال البي 4# : (( من قرأ بالآيتين من آخو 


ا © 
: حديث أبي هريرة ذه قال : حاء رحل إل الني 6ال فقال : يارسول الله 
ما لقِيتُ من عقرب لدغتين البارحة . قال : (( أما لو قلت حين أمسيت : أعسوذ يكلمات 
الله التامات من شر ما خلق ‏ لم تضرك ) © . 

الحديث الرايع : حديث خولة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله ل يقول : (( من 
نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل 


ام أحرجه مسلم : كتاب السلام » باب : الطب وللرض والرقی ( 450/14 ) ح ( 61143 

(۲) وقد سيق تخرييه ص ( ۱۱۳ ) 

(۴) انظر : زاد للعاد ر 141/4 ) الرقى : للشيخ د/ علي العلياتي ( 44 ) 

(6) آعرجه البحاري فضائل القرآن » ياب : قضل العوفات ( 1915/4 ) ح ( 4114 ) 
البخاري : كناب فضائل القرآن ‏ باب : فضل سورة البقرة ( 1514/5 ) ح ( 4917 ) 


أيضاً نی کتاب للغازي » باب : شهود لللافكة بدراً ( 1491/4 ) ج ( 59/83 ) 


ومسلم : كتاب صلاة السافرين رقصرها ء باب : فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة ( ۳۳۹/۹ ) ج ( 6837 


ردم أعرجه مسلم نی كتاب الذكر والدعاء » باب : في التعوذ من سوء القضاء ( 58/10 ) ج ( ۲۷۰۹ ) 


015 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. البحث الثالث : الرقى 


من منزله ذلك ) 97 . 
الحديث الخامس : حديث ابن عباس #ه قال : كان البي يفخ يعوذ الحسن والحسين ويقول 


رر إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ يكلمات لله العامة من كل شيطان 


وهامّة " ومن كل عين لامّة ©  )‏ , 


رام أسرسسه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء » ياب : في التعوذ من سرء القضاء ( ۳۲/۱۷ ) ح (۲۷۰۸) 
زو هائة : « لاه : كل ذات سم يقتل . واللدمع : الهوام » فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور ٠‏ 
.وقد يقع امام على ما يدب من الحيوان وإن لم يفشل كالحشرات » النهاية ( 575/5 ) وانظر أعلام الحديث 
( 1844/8 ) » تفسير غریب ما فی الصحيحين ( ۳۱۱ ) » لسان العرب ( 6311/16 

م لائ أي ذات لمم وهي كل دا و آنة فلم بالإنسان من بل و حدون وثرهماء وقيل : العين اللامة : الي 
تصيب بسرء . أنظر : النهاية ( 571/4 ) ع أعلام الحديث ٠١١/۴‏ ) » لسان العرب ( 981/11 ) 


(؛) أعرجه البخاري : کتاب الأبياىء باب  :‏ يفن 6 ( ۱۲۳۴/۳ ) ج ( 8081 ) 


(16) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


ان وجه التعارض 


وجه التعارض ينضح بالنظر إلى الأحاديث السابقة قفي حديث ا كال 6 : 
(ر هم الذین لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )) فظاهره أن 
الرقى وما ذكر معها تناي التو كل حيث جعلها البي بلك ني مقابلة التوكل » فكأنه قال : إن 
هؤلاء لا يفعلون هذه الا لت وکلهم على الله تعالى 

وبالنظر إلى الأحاديث الأرى ند أنه يك عمل بالرقى قولاً وفعلا : 
فإنه يخ أَذِنَ في الرقى بل أمر بها . 

وأما فعلاً : فإنه يل رقى نفسه ورقى غيره وري من وبل جبريل الق وعائشة رضي الله 
عنها » مع أنه يك سيد المتوكلين » ولا يمكن لأحا أن يقدح في توكله فل ٠‏ 


أما قولاً : 


إذا فكيف نوفق بين هذه الأحاديث ؟ 


هذا ما سوف يتضح ف المطلب الثاني إن شاء الله تعالى . 


(OI 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث ؛ الرقى 


المطلب الثاني : 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة ”“ وسلكوا فيها عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهبين 

أحدهما : مذهب الجمع 

ثانيهما : مذهب النسخ » وإليك بيان ذلك 
أولاً ؛ خضي المع 

سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم » ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على ثلاثة أقوال 
وهي كالتالي : 
القول الأول 

هو أن الرتى والكي مكروهان مطلقاً وأنهما قادحان في التوكل جخلاف سائر أنواع الطب 
ومن أبرز أدلتهم على ذلك مايلي : 

-١‏ حديث السبعين ألفاً » فإنه ڳل لا 


سيل عنهم قال : (( هم الذين لا يسازقون ولا 
يتطبرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )) 
قال الطحاري : « وقد كره قوم الرقى واحتجوا في ذلك بحدیٹ عمران بن حصين » 29 
وقال الحافل بن حجر : « فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر 
الأدوية » وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما » 99 , 
1- قوله يك : (( من اكتوى أو اسازقی فهو بريء من التوكل )» " . 


)١(‏ الخلاف المذكور إغا هو في الرقى الشرعية » أما الرقى الشركية فلا لاف في ترعها 


(۲) شرح معاتي الآثار ‏ 6593/4 
زم قتع الباري ۲۱۱/۱۰ ) رار ( ٤۰۹/۱۱‏ ) 


(4) أرحه من حديث الغيرة بن شعبة : الزمذي ( فة ۲۱8/1 ) ج ( ۲۱۳۱ ) ره 


معي سوس 
) وأحمد نی للسند ( 0/9 ) ح ( ۱۷۷۱١‏ رأيضاً ني ( ۳۰۷١‏ ) جح 


وين ماجه ( 1184/5 ) ج40 
إز 170080 ) ولين حبان في صحیحه ( 401/18 ) ح ( ٩۰۷۸‏ ) وابسن أبي شيبة في مصنفه ( 495/9 ) ج (۸) 
والحاكم ی مستدركه ( 471/4 ) ح ( ۸۲۷۹ ) وقال + هذا حديث صحيسح الإسناد وم يخرجاه ووائقه التي 
وأسرجه اين أبي الدتيا ني التوكل ( ۸٩‏ ) ح ( 45 ) وابن عبد ال في التمهيد ( 1177/0 ) واليغوي في شرح السنة 
( 10/1 ) ج ( 5041 ) رقال : هذا حديث حسن » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 459/١‏ )ح 


( 144 ) وشعيب الأرتؤوط في تحفيقه لصحيح اين حباق 


طلم 


الفصل الأول : ما بتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي_ 

فقالوا : إن هذه الأحاديث تدل على كراهة الرقى ومنافاتها للتوكل » وأما فعله و وأمره 
بها وإقراره ها إنما هو لبيان الجواز . 
+- التفريق بين الرقى والكي وبين سائر أنواع الطب وذلك أن الرقى والكي البرءٌ فيهما أمر 
موهوم » وما عداهما قق عادة كالكل والشرب فلا يقدح 9 . 

وقد نسب ابن عبد البر هذا القول إلى داود بن علي وجماعة من أهل الفقه والأثر 8 
القول الثاني :- 

أن الرقى جائزة غير مكروهة ولا قادحة في التوكل » وإلى هذا صار أكثر أهل العلم 
واستدلوا بها سبق ذكره من الأحاديث في جواز الرقى ومشروعيتها » حيست رق ول ورقي 
وأمر بالرقى وأقرها 

وأما حديث السبعين ألفاً فقد أجابوا عنه بعدة أجوية منها : 
اله الطبري والمازري وغيرهما من أنه « يحمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن 
الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين » لا أنهم يفوضون الأمر لله سبحانه 


w~ 
» وحده‎ 


وقال المازري في موضع آخر : « . وينهى عنها بالكلام الأعحمي ومالا يعرف 
3 


معناه اواز أن يكون فيه كفر أو إشراك » 

وقريب منه ما ذهب إليه ابن قتيبة فإنه قال : « الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان 
العربي وبغير أسماء الله تعالى وذكره وكلامه في كتبه » وأن يعتقد أنها نافعة لا الة وإياها 
اراد بقوله : رر ما توكل من استزقى )) ولا یکره ما كان من التعوذ بالقرآن وبأسماء الله عز 


و6 


(1) انظر للفهم للقرطي ( 474/١‏ ) 

(۲) انظر التمهيد ( 530/8 ) 

رم المعلم بقوائد مسلم ثلمازري ( ۲۳۱/۱ ) » رانظر فتح الباري ( ۲۱۱/۱۰ ) 
؛) في الأصل * مالا * ولا تستقيم البارة إلا عا به » والله أعلم 

ارم للعلم ر ٩۵/۳‏ 

(1) تأويل تلف الحديث » ص ۴۱۱ 


OM 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


- ما قاله الداودي وطائفة من أن « اراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة 
خشية وقوع الداء » وأما من استعمل الدراء بعد وقوع الداء به فلا » ”° . 
واحتار هذا القول ابن عبد الب رحمه الله حيث قال : « لا أعلم خلافاً بين العلماء في 


جواز الرقية من العين والحمة - وهي لدغة العقرب - وماكان مثلها إذا كانت الرق 


بأسماء 


الله عز وجل وعا يجوز الي به » وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلام به » © 

وكذا احتار هذا القول الييهقي 
- ما قاله الحليمي من أنه : تمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل 
عن أحوال الدنيا وما فيها من الأ المعدة لدفع العرارض » فهم لا يعرفون الأكتواء ولا 
الاسترقاء » وليس لمم ملجأ فيما يعتزيهم إلا الدعاء والاعتصام با لله والرضا بقضائه » نهم 


مو 


غافلون عن طب الأطباء ورقي الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيع » والله أعلم ‏ . 
٤‏ - وقال الخطابي : « فأمًا قوله : (( هم الذين لا يسترقون )) فليس في ثنائه على هؤلاء 
قية الي قد أباحها » ووحه ذلك أن يكون تركها من ناحية التوكل على 


الله والرضا يما يقضيه من قضاء وينزله من بلاء » وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين 


ما بطل جواز 1 


بالإيمان » وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف : أبو الدرداء وغيره من الصحاية » ° 
واتار هذا القول ابن الأثير والقاضي عياض والنووي عليهم رمة الله . 
قال ابن الأثير : « فهذا من صفة الأولباء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى 
شيء من علائقها » ° 
وقال القاضي عياض بعد ذكره لكلام الخطابي : « وهذا هو ظاهر الحديث » ° . 


وقال النووي : « والفلاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم ... 


ار شم ر ۱/1۰ 

الست کار 10د 

(۲) كما تقل عه فلك ابن حمر في الفتح ( ۱۹/۱۰ ) 

) ۲١۲ ۲۱۱/۱۰ ( فح الاري‎ ) ٩/۲ ( انظر : النهاج فی شعب الامان‎ )٤( 
) ۲۱۲/۱۰ ( (ه) أعلام الحديث ( ۲۱۱۹/۳ ) وانظر الفتح‎ 

رم التهلية رقمو 


(۷) كتاب لمان من إكمال المعلم ( ۸۹٩/۲‏ ) 


014) 


الفصل الأول الألوهية المبحث الثالث : الرقي 


يعلق بم 


وأما تطبب البي يل ففعله ليبين لنا اواز والله أعلم  »‏ . 

قال ابن حجر : « ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي يلك فعلاً وأمراً لأنه كان في 
أعلى مقامات العرفان ودرحات التو كل فكان ذلك منه للتشريع وبيان السوازء ومع ذلك 
فلا ينقص ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقيناً فلا يؤثر فيه نعاطي الأسباب شيا » 
جلاف غيره ولو كان كثير التوكل » 99 . 

القول الثالث :- 

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم واختاره ونصره 
الشيخ سليمان بن عبد الله » وهو التفريق بين فعل الرقية وبين طلبها » ففعل الرقية سواء 
بنفسه أو بغيره فضل وإحسان » وطليها مكروه قادح في التوكل . 

واستدل رحمه الله عا يلي 

-١‏ ما ورد في حديث السبعين ألفاً حيث حاء بافظ (( ولا يسازقون )) وذلك لأن هذه 
الصيغة فيها معنى الطلب » أي لايطلبون من أحد أن يرقيهم لأن وزن « استفعل بمعنى طلب 
الفعل مغل : استغفر أي طلب المغفرة » © 

۴- أنه ثبت عن البي ی أنه رقى نفسه وغيره ولم ينبت عنه أنه كان يسازقي » وحاله 45 
أكمل الأحوال . 

- أن هناك فرقاً بين الراقي والمسترقي : فالمستزقي سائل مستعطر ملنفت إلى غير الله يقلبه 
د قال ك وقد سبل عن الرقى : (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه 


والراقي محسن نافع 
فلينفعه )» 9 
وأما ما ورد في صحيح مسلم من رواية سعيد بن منصور : (( ولا يرقون )) فقاد قرر 
الإسلام ابن ت وهم وغلط من الراوي فقال رحمه الله : « وقد رُوي فيه (( ولا 
يرقون )) وهو غلط » فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة > وكان النبي 4# برقي نفسه 


(۱) مسلم بشرح النووي ( 4/5 ) . رقارن بينه وبين كلامه في ( 41/14 ) 
ارم افيح ( ۰ا 
(6) القول اللفيد على كتاب التوسيد لفضيلة الشيخ محمد العثيمين ( 41/1 ) » وانظر بدائع الفوائد ( ٠۷۲/١‏ ) 


(4) انظر مفتاح دار السعادة ( ۲۷۹/۳ ) 


QT 


الفصل الأول : ما يتعاق بتوحيد الألوهية البحث الثالث : الرقي 


وغيره ولم يكن يسيرقي » فإن رقيته نفسه وغسيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا 
مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم 


© 
وموسى وغيرهم » 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : « والنبي ل لا جعل ترك الإحسان المأذون فيه سييا 
للسبق إلى انان » وهذا جخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكلٌ على الله ورغبة عن سؤال غيره 
ورضاء بجا قضاه ء وهذا شيء وهذا شيء » ٩‏ 


m~ 


وقال الألباني عن رواية (( لا يرقون )) : « شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور » 
ثانياً : مص النسج 


ذهب الطحاوي إلى أذ 


ما حاء في حديث عمران منسوخ بها جاء من الأحاديث في إباحة 
الرقى واستدل على ذلك يما يلي : 

-١‏ الأحاديث الي فيها لفثلة ” رخص “ فإنه ا ذكر حديث (( رخص رسول الله يخ في 
الرقيا من كل ذي حمة )) قال : « فهذا فيه دليل على أنه کان بعد النهي لآن الرخصة لا 
تكون إلا من شيء حظور » 29 , 

أنه ك كان ينهى عن الرقى ثم أحازها ومن ذلك : 


؟- الأحاديث الي 


احديث حابر ود قال : كان لي حال يرقي من العقرب » فنهى رسول الله و عن الرقعى 


قال : فأتاه فقال : يارسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب » فقال : (( من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) 8 

بق آخحر قال : نهى رسول الله وك عن الرقى » فجاء آل عمرو ين حزم إلى رسول 
فقالوا : يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب فقالوا : وإنك 


نهيت عن الرقى » قال : فعرضوها عليه » فقال : (( ها أرى بأساً » من استطاع منكم أن 


(۱) مجموع الفتارى ( 165/9 ) وانظر ( 4/1 ) 
السعادة ( ۲۷۹/۴ ) وانظر حادي الأرواح ص (01/5) ٠‏ 
وانظر السلسلة الصحيحة ( 475/1 ) وكذا حكم عليها بالشذوق 


(9) مفتاح 


قيقه ثرياض الصالحين ص ( ۷۷ ) حاشية (5). 
(4) شرح مقي الأثار ( ۲۲۸1۲ ) 


(ه) سيق ريه ص 01١‏ 


O 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 
ينفع أخاه فلينقعه » 27 
قال الطحاري بعد سياقه ذه الأحاديث وغيرها : « فثبت عا ذكرنا أن ما روي في إباحة 


ا 


الرقى ناسخ لما روي 


(1) سبق تخريه ص ر ۱1۱ ) 


(5) شرح معاي الآثار ( 15/4 ) 


MI 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


المطلب الخالث : 
الترجيم 
الذي يظهر رجحانه - وا لله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثالث من مذهب الحسع 
وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من التفريق بين فعل الرقية وبين طلبها » فطلبها 
مكروه قادح فی كمال التوكل » وفعلها حائز مشروع ويشهد هذا 
-١‏ قوله 4# : رر من اكتوى أو اسازقى فهو بريء من التوكل )) “ فجعل يل الاسازقاء 
هو المناقي للتوكل . 


ا 


يي قال : جاءت امرأة إلى النبي 5 بها لمم (© فقالت : يارسول الله 


أن يشفيك وإن شعت صبرت ولا 


ادع الله أن يشفين قال : (( إن شئت دعوت ١‏ 
حساب عليك )) - زاد الحاكم : (( ولا عذاب )) قالت : بل أصير ولا حساب 
علي © 

« فهذا الحديث يوافق حديث السبعين ألفاً الذين يدحلون الحنة بغير حساب والذي فيه 
إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء حتى تدحل الحنة بغير 
حساب » ولعل الرسول يلك قد علم من حالما قوة صبرها واحتماها حيث إنه يك لم يقل هذا 
القول لكل من طلب منه الرقية م 9؟ . 

وأما رواية (( ولا يرقون )) فهي غلط من الراوي لا سيما وأنها لم ترد إلا من طريق 


أنهم لا يسترتون » فأرشدها 


سعيد بن منصور عند مسلم مع أن البخاري روى هذا الحديث من طريق آخر كما تقدم 
- ولم ترد هذه اللفظة فيه ورراه أيضاً مسلم من حديث عمراث بن حصین - كما تقدم - 
(۱) تقدم تخرعه ص ( ۱۱۷ ) 

(۴) لمم : « اللمم : طرف من المنون يلم بالانسان . أي : يقسرب منه ريعتريه » النهاية ( ۲۷۲٠١‏ ) لسان العرب 


Cont) 

(۲) أحرحه الإمام امد ( ۳/۱۹ ) ح ( 41۸۷ ) وابن حبان في صحيحه ( ۱1۹/۷ ) ح ( ۲۹۰۹ ) وللساكم في 
مستدرکه ( ۲۲۳/۲ ) ح ( ۷۵۱۱ ) وقال : هذا حديث على شرط مسلم ولم راه » وراققه اللي 

وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجسال الصحيح خملا محمد بن عمرو وهو ثق وفيه ضعف » مجم الزوائد 
( 11/5 ) . وصحح إستاده أحمد شاكر في تعليقه على للسند وحسته شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح أبن حيان. 


٠ الرقى للشيخ علي العلياني ص ( ۳۲ ) بتصرف يسم‎ )٤( 


افده 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحياد الألوهية. المبحث الثالث : الرقى 


ولم ترد هذه اللفظة فيه مما يدل على أنها شاذة » و الله أعلم . 


وقد اعُرض على هذا القول بعدة اعزاضات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي 


لا يصار إليه . 


- أن العنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي “ » لأنه اعتل بأن الذي لايطلب 
الذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لامكنه 


قبن و 
منه لأحل تام التو كل 
ذلك من جبريل دلالة على المدعى » ولا في فعل ابي ل له أيضاً دلالة 


الأسكام ۾ ° . 


ليس في وقو. 


لأنه في مقام التشريع وتبيم 
ولكن هذه الاعتراضات تصدى ها الشيخ سليمان بن عبد الله وأحاب عنها فقال يعدما 
ساق هذه الاعتراضات : « كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه : 

الأول : أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه » 
: اراد لا يرقون بما کان شر کا أو احتمله » فإنه ليس في الحديث مايدل على 
ا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم » فإن جملة المؤمنين لا 


قوله : فكذا يقال .. الح لا يصح هذا القياس » فإنه من أفسد القياس » وكيف 
يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل ؟! مع أنه قياس مع وحود الفارق الشرعي » فهو 
فاسد الاعتبار » لأنه نسوية بين ما فرق الشارع ببنهما بقوله 4# : (( من اكتوى أو استزقى 
فقد برئ من التوكل )) ... وكيف يمعل ترك الإحسان إلى الخلق سبياً للسبق إلى الجنان ؟1 
وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال » فقد رقى حبريل النبي ول » ولا يجوز أن 
يقال : إنه عليه السلام لم يكن متوكلاً في تلك الخال . 


ولا تستقيم العبارة إلا عا أيته » ثم وسدت صاحب تيسير المريز الحميد تقل هذا الكلام 


(۲) فتح الباري ( ٠۰۹/۱۱‏ ) تصرف يسير 


(Y5 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


العالث : قوله : ليس اي وقوع ذلك من حبريل الق ... إلح » كلام غير صحيح بل هما 
سيدا التو كلين , فإذا وقع ذلك مهما دل على أنه لا اني الت وكل » فاعلم ذلك » ٣‏ 
وأما ما ورد عنه ل من أمره بالاسترقاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
(( أمرني رسول الله ين أو أمر أن يُسترقى من العين )) . 

وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي ل رأى في يتها جارية في وجهها 
سفعة فقال : زر استزقوا ها فإن بها النظرة )) . 

افع تايلك 

أحدهما : أن « هذا خصوص من العموم بقول الرسول يَف : (( لا رقية إلا من عين أو 
حمة )) أي لا رقية أنفع » فلأحل عظم الرقية بإذن الله ف 
يه في طلب الرقية فيهما » ولا يناي هذا ئمام التوكل » ° , 
ثائيهما : حمل حديث (( ولا يسترقون )) على كراهية طلب 
التو کل كما تقدم 


قوع ونين رحس ررك 31 


وحمل أحاديث الأمر بالاستزقاء على الرخصة في ذلك وبيان الجواز ° . 
وقد نص يعض أهل العلم على استحباب الرقية وسنيتها إذا كانت يكتاب الله وسنة رسوله 
*' والنووي ” والبغوي ”2 وابن مفلح *" والعراقي "© والمناوي "2 وحافظ 


وفصّل السعدي رحمه الله الحكم فيها فقال : « أما الرقى ففيها تفصيل : 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص ( ۱۰۸ ٠۹ ٠‏ ) 


(۲) الرفى للشيخ علي العلياتي ص ( ۲۳ ) بتصرف يسير 
(۲) انظر التركل للشيخ عبد الله الدميحي ص ( ۲۰۹ ) .. 
(4) في معام الستن ( ۲۰۹1 ) 

(ه) في شرحه لصحيح نسلم 15/14 ) 

زم في شرح السة ( ۱۵۹/۱۷ ) 

(۷) في الآداب الشرعية ر ٥۴/۴‏ ) 

(۸) في طرح التثر 
(ة) في فيض القدير ( 1١1/6‏ ) 


(rsh) 


Carla) 


(0) 


الفصل الأول : ما يتعاق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 


- فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من 
ياب الإحسان ولا فيها من النفع » وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يتدئ 
بطلبها » فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحداً من الخلق لا رقي ولا غيرها 


دعى بها غير الله وبطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر لأنه 
دعاء واستغاثة بغير الله . 


فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها 


- وإن كانت الرقية 


وغايتها » 17 
وهذا التفصيل من السعدي رحمه الله هو فحوى كلام شيخ الإسلام ابن 
القيم . 


تيمية وتلميذه ابن 


زم القول السديد ( 4 ) 


O» 


الفصل الأول ؛ ما يتعلق بتوحياد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 


مناقشة الأقوال المرجوحة : 
اة نو الب 
- أما ما استدل به أصحاب القول الأول فمتعقب ما يلي : 


-١‏ أن ما استدلوا به من الأحاديث إنما هو في الاسترقاء » وفرق بين فعل الرقية وبين 
الاستزقاء الذي هو طلب الرقية - كما تقدم - . 

؟- وأما التفريق بين الرقى والكي وبين سائر الأدوية » فقد رد عليه القرطبي فقال : « وهذا 
فاسد من وجهرن 

أحدهما : أن أكثر أبواب الطب موهومة كالكي قلا معنى لتخصيصه بالكي والرقى . 
وثانيهما : أن الرقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل على الله تعالى فإنه التجاءً إليه ؛ 
ويتضمن ذلك رغبته له » وتبركاً بأسمائه : والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء » فإن كان 
هذا قادحاً ني التوكل فليكن الدعاء والأذكار قادحاً في التوكل » ولا قائل به » وكيف 
يكون ذلك ؟! وقد رقى البي ب واسترقى ورقاه حبريل وغيره » ورقه عائشة وفعلل ذلك 
المخلفاء والسلف » فإن كانت الرقى قادحة في التوكل ومائعة من اللجوق بالسبعين ألفاًء 


فالتوكل م يتم لبي 5 ولا لأحد من الخلفاء » ولا يكون أحد منهم في السبعين ألفاً » مع 
0 


أنهم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء ولا يتخيّل هذا عاقل » 
- وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني فإنه ليس فيه إعمال لجميع الأدلة » وإحاباتهم 
على حديث السبعين ألفا يمكن الإيراد علبها كما يلي :- 


- أما ما ذهب إليه المازري والطري وابن قنيبة وغيرهم في تأويل حديث (( ولا 


يسترقون )) فإنه متعقب با قاله القاضي عياض عنه : « ولا يستقيم هذا التأويل على مساق 
الحديث لأن البي يل م يذمٌ هنا من قال بالكي والرقى ولا كثّرهم كما حاء في حديث 
الاستمطار بالنجوم ... وإنما أحبر أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدحوهم الحنة يغير حساب .. 
وأخبر أن ؤلاء مزيد حصوص على سائر المؤمنين وصفات تميّروا بها ولو كان على ما تأوّله 
قبل لما احتص هؤلاء بهذه المزية لأن تلك عقيدة جميع المؤمئين ومن اعتقد حلاف ذلك 


زم القهمر قحف ) 


OY 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 


كما لا يستقيم القول بأن الكروه منها ماكان بغير أسماء الله تعالى لأن هذا حرم وليس 
ذ القرطيي رحمه الله عندما قال : « اللقصود : احتداب رقى حارج 
عن القسمين : كالرقى بأسماء الملائكة والنبيين والصالحين » أو بالعرش والكره 

والسماوات والمنة والتار وما شاكل ذلك ما يعظم كما قد يفعله كثير من يتعاطى الرقى - 
القسم ليس الرقي امحظور الذي يعم احتنابه » وليس من قبيل الرقى الذي 
إلى الله تعالى وتبرك بأسمائه » وكأن هذا القسم المتوسط يُلحق بما يجوز فعله » غير 


E‏ من 


موتاد :و 


كما لا يستقيم أيضاً القول : بأن المكروه منها ما صَاحَبّهِ اعتقاد تفعها لا محالة لأن هذا 
فيه التفات إلى السبب » والالتفات إلى السبب شرك أصغر وقد يغلظ حسب اعتقاد 
صاحبه 

- وكذلك ما ذهب إليه الداوودي وابن عبد ألير وغيرهما يِن حمل حدييث : 
رر ولا يسترقون )) على ما كان في حال الصحة قبل نزول البلاء » متعقب عا سبق بيانه في 
كون الرقى منها ما يكون قبل نزول البلاء ومنها ما يكون بعد نزوله وسبقت الإشارة إلى 
أدلة ذلك 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر : وهذا لا معنزض عا قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع 
الداء > ٩‏ 

وقال النووي : « قال كثيرون أو الأكثرون : يجوز الاسترقاء للصحيح لما يُخاف أن 
اه من المكروهات واطوام » 0 » ثم استدل رحمه الله يبعض الأحاديث الي سبق ذكرها 
- وكذلك ما ذهب إليه الحليمي من حمل الحديث على قوم غفلوا عن أحوال الدنيا فهم لا 


يعرفون الاكتواء أو الاسترقاء .. 


إكمال العلم للقاضي عياض ( 442/1 ) بتصرف بسي » وانظر : الفهم ( 477/1 ) + قح 


الباري ( 


iD 


الفصل الأول : ما يتعلق يتوحيد الألوهية الميحث الثالث : الرقي 


فإنه برد عليه أن قوله (( ولا يسازقون )) يدل على أنهم يعرفون الرقى لكنهم لا 
يطلبونها 

وعلى فرض أنهم لا يعرفونها فإنهم لا يشابون على تركها لأن من شرط الدواب على 
الأعمال : الإرادة والقصد » فيرك الشيء لعدم العلم به أو القدرة عليه ليس فيه فضل ومزيّة 
بخلاف ترك الشيء احتساباً لأجر وطلباً للدواب فإنه يشاب عليه ؛ ومشل ذلك من ترك 
المعصية لعدم العلم بها أو القدرة عليها فإنه ليس يمنزلة من تركها عحوفاً من الله وطمعاً في 
ثوابه » والله أعلم 


وأما ما ذهب إليه المنطابي أن المراد من قوله (ر ولا يسترقون )) : ترك 


الرقى توكلاً على الله ... فإنه متعقب بأن فعل الأسباب - والي من بينها الرقى - لا يناف 
الت وکل . 
ثانياً : مناكفة مماصيه النسع : 


- وأما مذهب التسخ يجاب عنه ما يمي 


-١‏ أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر وقد سبق 


الجمع 


أ وساي رظي مق عوك تقل * رقص “الم 
فيها كان منهياً عنها ثم أحيزت » وإنما معناه أنه َلك سل عنها فأذن بها ولو سل عن غيرها 
لأذن فيه » قال النووي رحمه الله عند حديث (( رخص في الرفية من العين والحمة 
والتملة )) : « ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة » وإنما معناه : سل عن هذه الثلاثة 
فأذن فيها ولو سُئل عن غيرها لأذن فيه 
الثلاثة » وال أعلم » © 

- وأما ما ورد من كونه يِل نهى عن الرقى ثم أجازها فليس المنهي عنه هو الرقى الشرعية 
وإغا المنهي عنه ما كان شركاً أو فيه شرك أو كان غير مفهوم المعنى ويدل على ذلك ما يلي 
أ- أنه ين قال : في آخر الحديث الذي فيه : (( إنك نهيت عن الرقى )) وفي طريق آحر : 
رر نهى رسول الله يك عن الرقى )) قال في آخره : (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه 


ن لغير هؤلاء » وقد رقى هو يلك في غير هذه 


(۱) مسلم بشرح التووي ( 450/14 ) 


(4) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقي 
فليفعل )) راي رواية (ر فليتفعة )) . 

إلى أن المنهي عنه من الرقى ليس هو الرقى الشرعية الي فيها نفع 
وإحسان إلى الغير » وإما المنهي عنه نوع آخر من الرقى وهو الرقى الشركية كما يدل على 
ذلك الحديث الآتي . 

ب- قوله ي كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي يه : (( اعرضوا علي رقاكم » لا 
باس بالرقى هالم يكن فيه شرك )» 7" , 

وعلى هذا يُحمل حديث : (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك  »‏ . 

قال الخطابي : « فأما الرقى المنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يُدرى ماهو 
كفراً » وأما إذا كان مفهوم المعتى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه 
اچ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام الي يستعملها 
بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك بل نهوا عن كل مالا عرف معناه 


4 
من ذلك حشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى الشروعة فإته جائز » 29 


قفي هذا بیان مده 


ولعله قد يدخلة سحرا 


مستحب متيرك بهء وا 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : « الرقى : هي الي تسمى العزائم » وحص منه 
الدليل ماخلا من الشرك » © . 

وقال الشيخ سليما؛ بن عبد الله : « الرقى الموصوفة يكونها شركاً هي الرقى الي منها 
به كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء واحن ونحو 


شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعا 


(۱) سبق قرع ص ( ۱۱۲ ) . 


(۲) أخرحه عن عبد الله ين مسعود : أبو داود ( عون ۲۹۲/۱۰ ) ح ( ۳۸۷۷ ) ولين ماحه ( 1135/5 ) ج 
( ۳۵۳۰ ) ولد ف مسنده ( ۲۱۹/۵ ) ح ( ۳٣۱۵‏ ) والحساكم ني مستدرکه ( 491/4 ) ج ( 4550 ) وقال : 
هذا حديث صحبح الإساد على شرط الشيخين رلم يخرساء . ووائقه الذهبي . وأعرحه البغوي في شرح السنة 


13/15 ) ح( ۳۲۰ ) واين حبسا ني صحيحه ( ۲۵۹/۱۳ ) ج ( 040 ) وحن إسناده امد شاكر في 


(۳) معالم السنن ( ۲۰۹/6 ) 
(4) جوع الفتارى ( 0/1 ) 


(ه) كتاب التوحيد ص ( ۲۳ ) 


(To 


الفصل الأول : ها يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 
ذلك » أما الرقى بالقرآن وأسماء الله تعالى وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له 
فليست شركا بل ولا منوعة » بل مستحبة أو جائزة ۾ © . 
شروط الرا 

قد وضع أمل العلم للرقية ضوابط وشروطاً متى توفرت أييحت الرقية فإذا تخلف منها 


شرط حرمت ومنعت » وهي كالتالي : 


-١‏ أن تكون بكلام الله تعالى ويأسمائه وصفاته 


ن باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 
وهذه الشروط حكى الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على جواز الرقية عند 


ى حكم الرقى : 
أن حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقي به : 
-١‏ فإذا كانت الرقية بكتاب الله تعالى أر سنة رسوله يل أو الكلام الحسن : 
أ- فهي مندوية في حق الراقي » لأنها نفع وإحسان وقد قال 4# : (( من امستطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليتفعه )) . 
ب- وجائزة في حق المرقي حيث رقى ك رقي وأذن في الرقية وأمر بها . 


) 158 ( تبس العزيزالحميد ص‎ )١( 


زح اتظر الفتح ( 6133/12 


أن لا قكون سحرية 


إن الرقية بهيثة شعرمة. 
ة إعبارات محرمة كالسب والشعم واللعن .. 

۷- أن لا يفلن الراقي والمرقي بآن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكرره 
انظر : الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعا ص ( 88 ) 


(FY 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الثالث : الرقى 

ج- ومكروهة في حق المستزقي القوله ينك في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجدة 

بغير حساب ولا عذاب : (( ولا يستزقون )) ولقوله 2 أيضاً : (( من اكتوى أو 
استرقى فهو بريء من التوكل )) 

؟- وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شروطها الي سبق ذكرها 


فهي رمة وقد تصل إلى الشرك والكفر . والله أعلم . 


OY 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ذكر الأحاديث الت قد بوهم ظاهرها التعارض 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء اه هذا التعارض . 


المطلب الثالث : الزجيح ٠‏ 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية. المبحث الرال 


المطلب الأول : 


ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 


الثاني : عدم مبته له » والثالث : الثداء على تركه » والرابع : اهي 


وكل هذه الأنواع جاءت أحاديث الصحيحين بها :- 
أولاً : ما ورد من فعله ° : 


الحديث الأول : ما جاء في حديث حابر له قال : رمي سعد بن معاذ في أكحله © > 


قال : ر( فحسمه 47 النبي يل بيده في مشقص ‏ ثم ورمت فحسمه الثانية ) ° . 


عن حابر له أيضاً قال : (( بعث رسول الله يك إلى أي بن كعب طبياً 
فقطع منه عرقاً لم كواه عليه )» 


- واي طريق آخر قال حابر بن عبد الله : (( مي أبي يوم الأحزاب على أكحله » فكواه 
رسول الله ي 
الحديث الثالث : عن أنس فك قال : (ر كويت من ذات الجنب ‏ ورسول الله ل 


7 


E 
)) حي‎ 


ارم زاد للعاد 6/٤‏ ) 
(۲) يدعل في 
رمم « الأكحل عرق ف وسط الذراع يكثر قصده » التهاية ( 184/4 ) واتظر لسان المرب ( 885/11 . 

رة) « أي قطع الدم عنه بالكي » النهاية ( ۳۸۹/۱ ) وانظر لان العرب ( 158/11 ) 

زه) « الشقص ؛ نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض » فإذا كان عريضاً فهو الْبلة » النهاية ( ٠۹۰/۲‏ ) رانظر 


ما فعله ابي و بنفسه في غيره » أو ما قعله أصحابه نی حياته لم يدكره يل 


لسان العرب ( 48/9 ) 

(د) اجه مسلم : کتاب السلام ؛ باب لكل داء دواء 
(۷) أخرجه مسلم : کناب السلام : باب لكل داء نوا راستحياب التدلوي ( 4 445/1 )اح ( ۲۲۰۷ ) 

وال الكبيرة الي هر في باطن الجتب وتنفجر إلى داعل » وما يسلم صاحبهها » 


لنهاية ( ۳١۲/١‏ ) وانظر لسان العرب ( 121/1 ) 


استحباب التداوي ( 4 440/1 ) ج ( ۲۲۰۸ ) 


(۸) « ذات الجنب : هي 


زه أعرحه اب الطب ؛ باب ذات المتب ( ۲۱۹۲/۵ ) ج ( 50244 ) 


(To 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الرابع : الكي 


ثائياً : ما ورد من عدم محبته له 


ما جاء في حديث جاير د قال : معت النبي يل يقول : (( إن كان في شيء من 
أدويتكم - أو يكون في شيء من أدويتكم - خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو 
لذعة بنار توافق الداء ء وما أحب أن أكتوي )) 7" . 

ا : ما ورد في الثناء على تركه : 

ما حاء في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجدة بغير حساب وهم : (( الذين لا 
يتطيرون ولا يستزقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )) ٩‏ 

: ر( وقد كان يُسلمٍ علي حتى اكتوا 


ويعضاده حاديث عمران له قا فتُركت ثم 
تركت الكيّ فعاد )) 99 . 

رابعاً : ما ورد من النهي عن الكي 

ابن عباس اله عن الني يفك قال : رر الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم 


بنار » وأنا أنهى أمتي عن الكي )» © 


ماحاء في 


أو شربة عسل أ 


(۱) مفق عليه : البعاري : كتاب الطب ء باب الدواء بالمسل ( ۲۱۵۲/۰ ) ح ( 81895 ) » وأرحه أيضاً نی باب 


الحم من الشقيفة والصداع ( 4100/8 ) ح ( 5110 ) + ولي باب من أكتوى أو کوی غيره وفضل من لم يكتسو ( 


امح رام 
کتاب ال 


57 لام باب لكل داء دراء واستحیاب التشاري ( 445/14 ) ج (۲۲۰۵) . 
(۴) وقد سيق تزه ص ( ۱۰۸ ) 
(۲) سرجه مسلم ني كتاب الحج . باب جواز اشع ( ٤۵/۸‏ ) ج (1553) 

والذي كان يُسلّم عليه هم الملائكة . انظر مسلم بشرح النووي ( 407/8 ) . سنن أبي داود ( عون 141/٠١‏ ). 
(4) أعرجه البخاري : کتاب الطب ء باب الشقاء نی ثلاث ( 1181/9 ) ج ( هله ) 


(Fo) 


الفصل الأول : ما يتعانق بتوحيد الألوهية _ المبحث الرابع : الكي_ 


بيان وجه التعارض 
وجه التعارض في أحاديث الكي هو عدم اتفاقها على حكم واحد في الكي » فمن 
الأحاديث ما يفيد حواز الكي كما في فعله ك » ومن الأحاديث ما يفيد كراهته كما في 
عدم خبته يل له ونهيه عنه والثناء على تركه 
وبالتالي فهل تأعمذ بأحاديث الحواز ونطرح أحاديث التهي » أم تعكس الحكم قتأخذ 
النهي ونطرح أحاديث الجواز » أم نعمل الأحاديث كلها فتحمل كل نوع من 


الأحاديث على معنى صحيح وموضع مناسب لا يتعارض مع بقية الأحاديث ؟ 
هذا ما سوف يفصح عنه الطلب الثاني 


(FY 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية الث ادا 
المطلب الثاني : 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
حاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة تمثل عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهب الجمع » 
وقبل الخوض في هذه المسالك لابد من بيان أن جميع أصحاب هذه المسالك قالوا مجواز الكي 


وال 


واستندوا في الة امواز كما في فعله يك له » ونسبة الشفاء إليه . 


كما استدلوا بعموم الأدلة امبيحة للتداوي كقوله يك : (( لكل داء دواء فإ 
دواءٌ الداء برأ يإذن الله عز وجل )) ° 

وقوله يك : رر ما أنزل الله داءً إلا أنزرل له شفاء )») 29 . 

وقوله يك : رر ... تداووا فان الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد : 
ارم )) © 

ويبقى الخلاف بينهم في أحاديث النهي والكراهة على ماذا تحمل ؟ 

فبعضهم حملها على وضع معيّن ينهى عن الكي فيه » وبعضهم وضع شروطا وضوابط 
متى توقرت جاز الكي وإلا كره » وفيما يلي ذكرٌ مسالكهم في ذلك بالتفصيل : 
المسلك الأول : 

ماذهب إليه ابن قتيبة رمه الله وهو التفريق بون جنسين من الكي 
أحدهما : كي الصحيح لثلا يعتل » وهذا هو المنهي عنه 
وثانيهما : كي الخرح إذا فسد » والعضو إذا فطع » وهذا هو الحائز الذي فيه الشفاء . 


حابر في كناب السلام » باب لکل داء دواء واستحياب التنداري ( 441/94 ) 


(۱) أخوجيه مسلم من جد 
Cz‏ 
(۲) رجه البخاري من حديث أبي هريرة ف كتاب الطب ۲ باب ما أنزل الله داءٌ إلا أنزل له شفاء ( ۲٠١٠/١‏ ) 


52000 
(۲) أخرحه عن أسامة بن شريك كه أبو دلرد عون ۲۳۹/۱۰ ) ح ( 7444 ) والزمذي ( تحفة 150/6 ) 


اح ۲۱۰۹ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح + ران ماحة ( ۱۱۳۷/۲ ) ج (450] ) رگد ( ۳۵٣۰/۵‏ ) 


ح ( ۰۱۷۹۸۷۰۱۷۹۸۹ ۱۷۹۸ ) راين حبان ل یسه ( ٤۲٣/۱۲‏ ) ح ( 7031 ) والمساكم في مستدركه 


( 541/4 ) ح ( 740 ) والبغوي ف شرح السة ( 178/11 ) وقال : هذا حديث حسن » وصحح إسناده 
الألباني ف مشكاة للصابيح ( ۱۲۸۱/۲ ) ح ( ٠٠۳۲‏ ) وشعيب الأرنؤوط ل تحقيقه لصحيح ابن حبان 


رففنة 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الرابع : الكي_ 
قال رحمه الله : « والكي حنسان 
أحدهما : كي الصحيح لثلا يعتل » كما يفعل كثير من أمم العجم » فإنهم يكوون ولدائهم 
وشبانهم من غير علة بهم » يرون أن ذلك الكي يحفظ هم الصحة ويدفع عنهم الأسقام 
وكانت العرب تذهب هذا للذهب ف حاهليتها » وتفعل شبيهاً بذلك في الإبل إذا وقعت 
النقبة فيها وهو جرب أو العُرَ وهو قروح تكون في وجوهها ومشافرها » فتعمد إلى بعير منها 
صحيح فتكويه ليبرأ منها مابه الع أو الدقبة . 
وقد ذكر ذلك النابغة في قوله للنعمان : 
فحماقين ذنب امرئ وتركته كذي العُرٌ يكوى غيره وهو راع 


وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله 
وأما الجنس الآخخر : فكي ابرح إذا تل وإذا سال مدو قلع ارك ا 
فطع ... وهذا هو الكي الذي قال النبي ج : رر إن فيه الشفاء )) © 

وإلى هذا السلك ذهب الطحاوي أيضاً » واستدل عليه بقوله و في حدي 
رر ... أو لذعة نار توافق الداء )) فال : « فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار الي 
َّ أن الكي الذي يوافق 


حاير 


توافق الداء مباحة - والكي مكروه ‏ وكانت اللذعة ب 


الداء مباح » وأن الكي الذي لايوافق الداء مكروه » 9" . 


المسلك الغاني : 

ماذهب إليه ابن عبد البر وهو أن الكي مباح » وأما أحاديث النهي فتُحمل على أفضلية 
ترك الكي ثقة با لله وتوكلاً عليه و, 
قال.رحمه الله : « فمن ترك الكي ثقة با لله وتوكلاً عليه كان أفضل » لأن هذه منزلة 


نا عا عنده . 


يقين صحيح وتلك منزلة رحصة وإباحة » ° 


المسلك الثالث : ما ذهب إليه الخطابي من أن الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون 


فيه » وأما أحاديث النهي فقد أورد ثلاث احتمالات ها . 
(0) الل - بالتحرية الفساد ولل الجرح تََل: فسد . انظر التهاية ( ۸۸/١‏ ) لسان العرب ( 770/19 ) 
(1) تأويل عتتلف الى 


ت صر ۳۰ 
() شرح معاتي الآثار ( ۳۲۲/۲ ) 


ر( التمهید ( 1٥/۲۲‏ ) رانظر ( 77/54 ) 


(1۸) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الرابع : الكي 


فقال رحمه الله : « وأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكي 2 نقد تمل 
ا 


أحدها : أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره » ويقولون آخمر الدواء الكي » 


ويرون أنه حسم الداء وييرئه » وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك » فنهاهم عن ذلك 
إذا كان على هذا الوجه » وأباح هم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه وطلب 
الشفاء .. 

وثانيها : أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احتزازاً من الداء قبل وقوع الضرورة 
ورول البلية وذلك مكروه وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاحة ودُعاء الضرورة 
إليه » ألا ترى أنه إنما كوى سعداً حين حاف عليه الهلاك من الترف . 

وثالئها : أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع » ألا 
تراه يقول : (( فما أفلحنا ولا أنجحنا )) وقد كان به الناصور 7" » فلعله إنما نهاه عن 
استعمال الكي في موضعه من البدن » والعلاج إذا كان فيه النطر العظيم كان محظوراً والكي 
في بعض الأعضاء يعقلم خطره ولس كذلك في بعض الأعضاء » فيشيه أن يكون النهي 
متصرفاً إلى التوع المحوف منه » والله أعلم » ° , 

وقال بهذه الوجوه بحتمعة ابن رسلان كما نقل ذلك عنه الشوكاني ‏ عليهما رحمة الله 
المسلك الرابع : 

أن الكي جائز غير مكروه بشرطين هما : 


ز١)‏ وئصه : (( نهى التي يك عن لكي » فاكتوينا فما أفلحدا ولا شحنا ) رجه أبو دارد ( عون ۲٤٩/۱۰‏ ) 


ح ( 8404 ) ؛ والتومذي (تقة ۲۰۲/۲ ) ج ( ۲۱۲۳ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » رامد في مسنده 
( ۹ ) ح ( 1456 , والحاكم ني مستدركه ( ۲۳۸/۲ ) ح ( 2411 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرحاه » ووافقه الذهي . وأحرجه أيضاً اين حبان لي صحيحه ( 440/177 ) ح ( 70461 )ء وصححه الألباتي 
قي صحيح سنن أبي هلود ( 1/6117 ) ح ( ۳۲۷۲ ) وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حيان 


(۲) « بالسين والصاد عله تحدث في مأفى المين » تسقي فلا تتقطع » وقد تحدث أيضاً ني حوالي القعدة وني الللة وهو 


معرب » خختار الصحاح ( 781 ) وانظر لسان للعرب ( ۲۰٥/٥‏ ) 
() معالم الستن ( 10/4 ) يتصرف یسیو 
(4) انظر نيل الأرطار ( ۲۳۷/۸ ) 


(4) 


الفصل الأول : ما تعلق بتوحيد الألوهية 


؟- وإذا اعتقد أن 
فإذا استعمله مع إمكان الاستقناء عنه بغيره من الأدوية كره 

وعلى هذا حمل أحاديث النهي » وعضدوا قوهم بالكراهة في هذه الحالة بقوله يل : 
رر لا تعذبوا بعذاب الله )) ° 

ول هذا ذهب القرطيي والتاوي والشوكاني عليهم رحمة الله . 

قال القرطي : « وكي البي كك لأ وسعد دليل على حواز الكي والعمل به إذا ظن 
الإنسان منفعته » ودعت الحاجة إليه » فيُحمل نهيه فلل عن الكي على ما إذا أمكن أن 
ايُستغنى عنه بغيره من الأدوية » فمن فعله في عله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروهاً في حقه 
ولا منمّصاً له في فضله » ويجوز أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدحلون الجنة بغر حساب 
كيف لا وقد كوى الي فك سعد بن معاذ د الذي اهتز له عرش الرحمن » وأبي بن كعب 
ته المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن ؟! وقد اكتوى عمران بن حصين » فمن اعتقد أن 
هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفاً قفساد كلامه لا يخفى ؛ وعلى هذا البحث : 
فيكون قوله ب في السبعين ألفاً : أنهم هم الذين لا يكتوون » إنما يعي به : الذي يكتوي 


وهو يبد عنه غنى , والله أعلم » ° . 


وقال امناوي : « الكي لا يرك مطلقاً ولا يُستعمل مطلقاً » بل عند تعيّه طريقاً للشفاء » 


وعدم قيام مقامه » مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل عليه » . 
وقال أيضاً : « (( نهى عن الكي )) نهي تنزيه حيث أمكن الاستخناء عنه بغيره لأنه يشبه 

التعذيب بعناب الله الذي نهى عنه » ولما فيه من الأ الذي رما زاد على ألم المرض » أما 

عند تعينه طريقاً فلا یکره فقد كوى التي لل ... » ° . 


وقال الشوكاني : < وقد جاء النهي عن الكي وحاءت الرخصة فيه » والرحصة لسعد 


زم أعرجه البخاري ( ۱۰۹۸/۳ ) ح ( 1404 ) 
(۲) انهم ٥۹۷١‏ ) واظار ر 56/۱ ) 
(۳) فيض القدير ( ۸۲/۷ ) 


(4) فيض القدير ( ۳۲۰/۲ ) 


e» 


الفصل الأول : ما يعاق بتوحيد الألوهية المبحث الرايع : الكي 


لبيان جوازه حين لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آحر » وإنما ورد النهي حيث يقدر 
الرحل على أن يداوي العلة بدواء آخر لأن الک تايب بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار 
إلا رب النار وهو الله تعالى ولأن الكي يقى منه أثر فاحش » 99 . 

المسلك الخامس : 

ما ذهب إليه اين القيم وابن حجر عليهما رحمة الله وهو أن أحاديث الكي تضمنت أربعة 
أنواع » أحدها : فعله » والثاني : عدم عبته له » والثالث : الثناء على تركه » والرابع النهسي 
- ففعله ونسبة الشفاء إليه يدل على الحواز . 

- وعدم عبته له لا يدل على المنع منه » بل هو من حنس تركه أكل الضب مع تقريره أكلله 
2 ص 

- وأما الثناء على تر که فیدل على أن تر که أولى وأفضل . 

- وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة » أو عن التو الذي لا يُحتاج إليه » بل 
طريقاً إل الشفاء ° . 


مائدته واعتذاره بأنه يعافه 


يُقعل خحوفاً من حدوث الداء أو عنما للا يع 
وهذا المسلك قريب جداً من سابقه إلا أن فيه زيادة تفصيل وذلك بتوجيه كل نوع من 
الأحاديث على حدة » والله أعلم . 
المسلك السادس : 
وهو أن الكي والرقى مكروهان مطلقاً وأنهما قادحان في الت وكل مخلاف سائر أنواع 


إلى هذا القول وأدلته والرد عليه في المبحث السابق عا يغ عن إعادته 


دن نيل الأوطار ( ۲۲۵/۸ ۰ ۲۳۹ ) 

(۲) جاء ذلك ني مسلم : من حديث ابن عباس وه ( ۱۰۵/۱۳ ) ج ( 1548 ) 

قال رسول الل يل - وقد سأله الد بن الوليد : أحرام هو يارسول الله ؟ - قال : رر لاء ولكسه لم يكن بأرض 
قومي فأحدني أعانه )) قال ححالد : فاحزرته فأكلته ورسول الله 26 ينظر 


ع انظر : زاد للعاد ( 25/4 ) فتح الباري ( ۱۵۵/۱۰ ۰ 3159) 


Oe 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ___ المبحث الرابع : الكي_ 
المطلب 1 

الترجيم 
لاشاك أن لكل مسلك من المسالك السابقة وحهته ووجاهته وكلها مسالك مُحتملة » 


وبعضها متقاربة 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الكي لا يمكن أن يُحكم عليه بحكم 
واحد» بل هو كما قال ابن حجر والمناوي عليهما رحمة الله بأنه « لا يترك مطلقاً ولا 
يستعمل مطلقاً  »‏ وبالتالي يمكننا القول بأن الكي يعتريه ثلاثة أحكام » فتارة يكون جحائزاً 
تفصيل ذلك : 


بدون كراهة وتارة يكون مكروهاً » وتارة ثالتة يكون خخرماً » ولا 
أ- فهو جائز إذا توفرت فيه الشروط التالية : 
دعت الحاجة إليه » قال ابن عبد البر : « ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرون 


بأساً بالكي عند الحاجة إليه » ° , 


اذا لم يمكن الاستغناء عنه بغيره » بل تعن كونه طريقاً للعلاج كما لو نزف 
الدم منه بشدة ولم يمكن إيقافه إلا بالكي وإلا مات » وقد يقال بوحوبه في هذه 
الحالة لأن عدم فعله فيه تعريض النفس للهلاك ولذلك كوى البي ل سعد بن 
معاذ عندما نزف الدم منه وخشي عليه الهلاك . 


إذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى وأن الكي جرد سبب فقط . 


ب- وهو مكروه في الحالات التالية : 


|| إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره » لا فيه من شدة الأ لم‎ -١ 
عن‎ 3 ge 


الرض . 
كان قبل نزول البلاء والمرض وذلك لظ الصحة ودفع البلاء قبل وقوعه » 
وكره في هذه الحالة لما فيه من ضعف التوكل على الله تعالى واستعجال الألم 


-۲ 


لشيء لم بقع » وإنها يُخشى رقوعه » وقد يُقال بتحرعه في هذه الحالة لما فيه مسن 
يب بعذاب الله المنهي عنه . 


1 


() الفتعر 


( هید ( 1۲ ) 


| ۱۳۹ فيض القدير ( ۸۲/١‏ ) 


045 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الرابع : الكي _ 
ج- وهو حرم إذا مَاحَبه غل في نسبة الشفاء إليه مما يترتب عليه نسيان المسبب الحقيقي 
- الذي هو الله تعالى - والالتفات إلى السبب المحلوق » والالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ‏ والله أعلم 

وبهذا نكون قد أعملنا جميع الأدلة على وجه لا تناقض فيه ولا احتلاف » فعلى الحكم 
الأول تحمل أحاديث المواز وعلى الحكمين الآحرين - الكراهة والتحريم - تحمل أحاديث 
النهي . وال أعلم 

وأما ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله من حمل أحاديث النهي على أفضلية ترك الكي 
ثقة بالله وتوكلاً عليه ... الخ 

فيُجاب عنه بأن فعل الأسباب لا ينافي اليقين والتوكل على الله تعالى بل إن التوكل على 
الله تعالى يعتر أعظم الأسباب نفعاً نكيف ينافيها . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي 
التوكل » كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والخر والبرد بأضدادها » بل لاتحم حقيقة 
التوحيد إلا عباشرة الأسباب الي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاً . 


وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تر که أقوى في التوكل » فإن تركها عجر يناي التوكل الذي حقيقته اعتساد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه » ودفع ما بضره في دينه ودنياه » 


ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع » فلا 


يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجر » 27 


() زاد للعاد ( ۱٥|‏ ) 


(E) 


المبحث الخامس : 
ما جاء في الحلف بغبر الله تعالى 
وفيه ثلاثة مطالب : 


© المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : الزجيح ٠‏ 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


المطلب الأول : 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
جاء النهي منه يل صريماً عن الحلف بغير الله تعالى في عدة أحاديث كما جاء عنه قال - 
ایکا ت ما اهر لق بغ ا 8 باق 
أما أحاديث النهي فهي كالتالي : 
الحديث الأول : حديث عمر بن الخطاب ده قال : قال لي رسول الله كل : (( إن الله 


ينهاكم أن تحلفوا بآبانكم )) قال عمر : فوا لله ما حلفت بها منذ “معت الني وَل ذاكرا ولا 


يث ابن عمر رضي الله عنهما . وقد جاء من ثلاثة طرق هي كالتالي : 
أول : من رواية نافع عن ابن عمر . ولفظه : أن رسول الله ولق أدرك عمر بن 
الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه نقال : رر ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 
فمن كان حالفاً فليحلف با لله أو فليصمت )) © . 

الطر 


يق الثاني من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : قال : 
قال رسول الله 2 : رر من كان حالفاً فلا يحلف إلا با لله )) وكانت قريش تحلف بآبائها 
فقال : (( لا تحلفوا بآبائكم )) 2 

الطريق الثالث : من رواية سالم عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما » وهو حديث عمر 
بن قاب اشاق و 


(۱) متفق عليه : البحاري : کناب الأمان والنظور . باب : لا تحلفوا يآباتكم ( 1449/1 ) ج( 1۴۷۱ ) . 
ومسلم : كتاب الأمان . باب : التهي عن الحلف بغر الله ( 118/11 ) ج (1540) 
(۴) متفق عليه : البخاري في مرضعين : ی كناب اللمان . ياب : لا تحلفوا بآبانکم ( ۲٤8۹/۸‏ ) ح ( ٩۲۷۰‏ )۰ 


واي ايب ر نو م يز ی قا بقلي 


او مالا |۲۲5 )ج ( 0۷5۷( 


ومسلم : كتاب الأجان . باب : التهي عن الحلف بغر الله . ( 113/11 ) ج (1343) 
(۳) متفق عليه : البساري في مواضع : في كتاب فضائل الصحاية . باب : یام الجاهلية ( ۱۳۹/۳ ) ج ( 75134 ) 
وني كتاب الأمان ختتصراً . باب : لا تحلفوا بآبائكم ( 140/1 ) ح ( 1۲۷۲ ). وفي كتاب التوحيد . باب : 
السؤال بأسعاء الل تعالى والإستعافة بها . ( 155/5 ) ح ( 14٩1‏ ) . وسسلم وللفظ له : كتاب الأمان . باب 


النهي عن الحلف يقي اله 11۷1١١‏ ) ج ( 0360 


(Yee 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 
الحديث الثالث : حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله يك : (( لا تحلفوا 
بالطواغي ولابآبانكم )) 99 . 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة ف قال : قال رسول الله 4 : (( من حلف منكم 
فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك 
فليتصدق ) 1 . 

وأما الأحاديث التي ظاهرها حلف البي يل بغير | لله تعالى فهي كالتالي : 

الحاديث الأول : حديث طلحة بن عبيد الله هه قال : جاء رحل إلى رسول الله يخ من 
آهل 
يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله يف : (( مس صلوات في اليوم والليلة )) فقال هل 
علي غيرهن ؟ قال : (( لا إلا أن تطّوع » وصيام شهر رمضان )) فقال : هل علي 
غيره ؟ فقال : رر لا إلا أن تطوع )) وذكر له رسول الله يل الزكاة فقال : هل علي 
غيرها ؟ قال : رر لا إلا أن تطوع )) قال : فأدبر الرحل وهو يقول : والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه . فقال رسول الله # : (( أفلح وأبيه إن صدق » أو دخل الجنة وأبيسه 


3 


اثر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ال فإذا هو 


إن صدق )) 
الحديث الثاني : حديث بي هريرة ود قال : حاء رحل إلى رسول الله و فقال : من 


تی الناس بحسن صحابت ؟ قال : (( أمّك )) قال : ثم من ؟ قال : (( ثم أمك )) قال : 
ثم من ؟ قال : (( ثم أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( ثم أبوك )) 
وف طريق آخر فقال - يعن رسول الله 4 - : (( نعم وأبيك لتبأن )) © 


ا( رجه مسلم : کناب 


ياب : من حلف باللاث والعزی ... ( 118/11 ) ج (۱۹4۸) 


(۲) متفق عليه : البخاري في مواضع : في كتاب الأدب . باب : من لم بر إكقار من قال ذلك 
( 5134/2 ) ج ( دهلاه ) . ونی كتاب الإستعدان . باب : کل هر باطل ... ( 7911/8 ) ح ( 0943 ) . و 
كناب الان . بياب : لا ُحلف باللات والمسزى ولا بالطواقيت . ( ۲٤۰۰۸۹‏ ) ج ( 814 ) . وی کاب 
التفسير. باب : ر( أفرأيتم اللات رالعزى )) ( 1841/4 ) ح ( ٤0۷۹‏ ) 

ومسلم : كتاب الأعان . باب : من حلف باللات والعزى ... ( 191/11 ) ج ( 1340) 

م رجه مسلم : كتاب الأمان ؛ باب : بيان الصلرات الي هي أحد أركات الإسلام . ( 181/1 ) ج ( 1١‏ ) 
أخرجه مسلم : كتاب : الير والصلة . باب : بر الرالدين . ۳۳۷/۱۹ ) ح (1842) 


MEV 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 
حديث أبي هريرة ده - أيضاً - قال : حاء رجحل إلى النبي يَف فقال : 
الصدقة أعظم أجراً ؟ فقال : (( أما وأبييك لتنبأنه » أن تصلق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء » ولا تمهل حتى إذا بلغت ال حلقوم قلت : لفلان 
كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان )) 27 


سیا 
وجه التعارض في هذه الأحاديث أن في بعضها النهي عن الحلف يغير الله تعالى ولي 
البعض الآخر ما ظاهرء حالف النبي #6 بغير الله تعالى كما في قوله : (( أفلح وأبيه إن 


وجه التنعارض 


صدق )) ما قد يفهم مته جواز الحلف بغير الله تعالى . 
ولذلك اختلف أهل العلم ثي توجيه هذه النصوص كما سيأتي بيانه في المطلب التالي إن 


شاء الله تعال 


)١(‏ أخرحه مسلم : كناب الركاة . باب : يبان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيع الشحيح . ( ٠۲۹/۷‏ ) ح 


رصن 


OE) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ا لله تعالى 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
بناءٌ على ما سبق من الأحاديث اختلف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى على 


أ- الكراهة ب- والتحريم © 

ول الخلاف في غير الصورتين 
-١‏ إذا اعتقد الخالف في الحلوف به تعظيماً مثل تعظيم الله تعالى فهذا حرم بالاتفاق بل هو 
تر ووفة غيل ی 
؟- إذا كان الحلوف به مذموماً في الشرع » كما إذا كان مما يُعبد من دون الله تعالى 
كاللات والعزى وغيرهما فهذا أيضاً حرم بالاتفاق » وبعضهم أطلق الكفر على الحالف 


بذلك وبعضهم قيده بنصد التعظيم 99 . 


الذاهب . 


فهاتان الصورتان عرمتان بالإجماع » ويبقى الخلاف حيار فيما عداهما » ويمكن حصره 


في الحلوف به تعظيماً لا يصل إلى درحة تعظيم الله تعالى وكان هذا انحلوف 
به معظماً في الشرع كالملائكة والأنبياء والكعبة ونحوها . 


؟- إذا اعتقد في الحلوف به تعظيماً لا يصل إلى درجة تعظيم الله تعالى وكان هذا الحلوف 


وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين : 
القول الأول : أن الحاف بغير الله تعالى مكروه » وهذا هو المشهور عند المالكية "2 وقول 


)١(‏ وهناك من قال بابو 


اهة كيعض الأحناف التأسرين وأدلتهم على ذلك هي أدلة من قال بالكراهة. 


شك أن هذا حلاف ضعيف لا يعت به . 


انظر حاشية ابن عابدين ر 
(۲) انظر : بدائع الصتائع للكاسائي ( ٩١4/۴‏ ) . القدمات الممهدات لابن رشد ( 1403/9 4077 ). أحكسام 
الأحكام لابن دفي العيد ( 164/6 ) . روضة الطالين للنووي ( 123/١1‏ ) . كشاف القناع للبهرتي ( ۲۳۲/۸ ) 


ابن عبد الب للقن ( 05/501 ) 
() انظر : القدمات المهدات لابن رشد ( ٠١۷١١١١/١‏ ) . أحكام الأحكام ( 144/4 ) . طرح الشثريب 


 ) 141/8 (‏ قح الباري ( ٩۴۱/۱۱‏ ) . سبل السلام 153/4 


OEM 


: ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


جمهور الشافعية “ وقول عند الحنفية 29 والحنايلة 9© . 

واستدل هؤلاء عا يلي : 
-١‏ الأحاديث الي ظاهرها حلف ابي 2 بغير الله تعالى كما في قوله يل : (( أفلسح وأبيسه 
إن صدق )) وقوله : (( أما وأبيك لعبأن )) . 


۲- إقسام الله تعالى ف كتابه يبعض غفلوقاته كقوله تعالى $ وآ 


“4 


وقوله تعالى : ا ارق ”” إلى غير ذلك من الآيات . 
فكأن هؤلاء القائلين بالكراهة حملوا أحاديث النهي عن الحلف بغير الله تعالى على 
الكراهة والتتزيه » وحملوا ما استدلوا به من الأدلة على بيان الجواز . 


1 و 
القول الفاني : أن الحلف بغير الله تعالى حرم » وهذا هو اللشهور عند الحنفية ” 


والحنابلة ”© وجزم به الظاهرية ‏ » وهو قول عند الالكية 297 وا 
واستدل هؤلاء ما يلي : 

: 4 الأحاديث الى سبق ذكرها وال فيها النهي عن الحلف بغير الله تعالى كقوله‎ -١ 

رر لا تحلفوا بالطواغي ولا يآبائكم )) وتوله عليه الصلاة والسلام : (( إن الله ينهاكم أن 

تحلفوا بآبائكم )) وغيرها من الأحاديث . والأصل في النهي التحريم مالم يصرفه صارف » 


ولا صارف هنا . 


م انظر : مغن لابن قدامة ( ۱۹۳/۱۱  )‏ القروع لابن مفلح ( 15+ 04 ) . فتح البازي 951/101 ) 

(4) سورة الشمس . آية ( ۲١١‏ ) 

(ه) سورة الطارق - آية (1 ) 

(۹) انظر: بدائع الصتائع ( ٩۸/۳‏ ) . المبسوط للسرعمسي ( ۱٤۳/۸‏ ) . مجموع الفتاری ( 004/9 

(۷) انظر : للخ ( 11/1١‏ ) . الفروع لاین ملح ( ۳۲۰/۹ ) . جمسوع القتاوى ( ۲١٤/۱‏ ) . طبرح العثريب 
1410 ع . قح الباري ( 5۳۱/۱۱ ) . سبل السلام ( ۱۹0/٤‏ ) 

(۸) انظر : الى ( ۲۸٤ ۲۸۱/١‏ ) . فتح الباري ( 881/31 ) . سيل السلام ( ۱۹1/6 ) . 

زه انظر : أحكام الأحکام ( ۱٤/۲‏ ) . فتح الباري ( 051/11 ) 

(۱۰) انظظر : روضة الطالین ( ۷۰۹/۱۱ ) . مجموع الفتارى ( ۲۰6/۱ ) . فتح الباري ( 511/11 ) 


(£۹) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية « والصحيح أنه نهي تحريم » © . 
وقال الصنعاني بعد ذكره لبعض الأحاديث الي سبقت : « الحديثان دليل على النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى » وهو للتحريم كما هو أصله  »‏ . 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن النهي عن الحلف بغير الله تعالل بالآباء كما هو ظاهر 


الأحاديث السابقة » بل يتعدى إلى كل عخلوق » واا مص الآباء بالذكر في الحديث 


لأمرين :- 
وروده على سبب » وهو سماعه عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب ضيه جلف بأبيه . 


اب- خرو جه خر ج الغالب لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير الله تعالى - غالباً - إلا بالآباء 
ويدل على ذلك قوله في بعض روايات حديث ابن عمر : وكانت قريش تحلف يآبائها » 
فقال : (( لا تحلفوا بآبانكم )) . 

ويدل على أن النهي عام في الآباء وغيرهم قوله و في حديث ابن عمر : (( من كان 
0 أو فليصمت ) وف رواية : (ز من كان حالفاً فلا يحلف إلا 


1- الأحاديث الي فيها وصف الحلف بغير الله تعالى بالشرك والكفر ومن ذلك : 

أ- حديث ابن عمر له أنه سمع رجلا إلى : لا والكعبة » فقال ابن عمر : لا يُحلف بغير 
اکر ي 
بنت صيفي - امرأة من جهينة يهودياً أتى ابي ل فقال : إنكم 
دون وإنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشعت ء وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي 


الله » فإني معت رسول الله 


اب حدیٹ قنيا 


(۱) بجموع الفتارى ( ۳۳۶/۱ ) 
ا( سبل السلام ( ۱۹۹/4 ) 
(۲) انظر : طرح الظريب ( 14/19 ) . الفهم ( 711/4 ) . فتح الباري ( ۳۳/۱۱ ) 

(4) أعرجه الزمذي ر تفة ۱۳۵/١‏ ) ح ( 1514 ) وقال : هذا حديث حسن . وأبو داود (عون 83/9 ) 
ح ( ۳۲۴۹ ) وھد ( ۲۲۱/۸ ) ج ( 307 ) .والشاكم ( 70-14 ) ح ( 7814 ) وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين لم رجاه ورائقه الذهبي . وأعرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ( ۱۹۹/۱۰ ) ج ( ٤۳١۸‏ ) 


رصح إسناده أحمد شاكر ني تعلبقه على المسند . والألباني في الإرواء ( ١45/8‏ ) ح ( ۲١۹١‏ ). 


فيلك 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


0) 


يك إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » ويقولوا : ماشاء الله ثم شعت 
وقد أحاب أصحاب هذا القول عن أدلة القائلين بالكراهة .ما يلي : 
أ- أما الأحاديث ال ظاهرها حلف الني يلك بغير الله تعالى كقوله يذ : (( أفلح وأييه إن 


صدق )) فقد تعرض له أهل العلم بالبيان والتحقيق وأجابوا عنه بعدة أحوبة » فمنهم من 


حاول الممع بينه وبين أحاديث النهي » ومنهم من ذهب إلى أنه منسوخ ومنهم من سلك 
سبي الترجيح والتضعيف لروايات الحلف بغير الله تعالى وإليك تفصيل ذا 
أو : قخصيم البمع : 

ذكر القائلون بالحمع عدة مسالك يمكن الممع بها بين حديث رر أفلح وأبيه إن صدق)) 
وبين أحاديث النهي عن الحلف بغير الله نعالى » وكل هذه المسالك تمنح إلى تأويل حديث 


رر أفلح وأبيه إن صدق )) وحمله على غير ظاهره » وإليك بيان هذه المسالك : 
المسلك الأول 


أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد الحل جير 


قول الرحل : لا والله وبلى والله "2 ونحو ذلك . 
والنهي إغا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف . وإلى هذا جنح البغوي ‏ والمازري 8 


ام أسرجه النسائي ( ٩/۷‏ ) واد ( ۰۱۵/۷ ) ج ( ۲٠١١۳‏ ) والطحاري في مشكل الآثسار ( 144/١‏ ) 
اح ( ۸۳۸ ) والحاكم ( 581/4 ) ح ( ۷۸۱١‏ ) ونال : هذا حديث صحيح الاستاد وم رجاه . ووائقه النهبي 
رمس الألبائي إسناد النساتي كما لي السلسلة الصحيحة ( ©4/8 198:18 ) ع 11553 ٠‏ 

(؟) يثال للمرأة عقرى : أي عقرها الل » وأصابها بتر ني حسدها . وظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء ف الحقيقة . 
أنظر : النهاية ني غريب الحديث ( ۲۷۲/۳ ) ؛ لسان العرب ( 945/6 ) 

م) يغال للمرأة حلقى : أي لها الله يم أصابها وجبع في حلقها ساصة . انظر : النهابة في غريب المديث 
( لدجم )ء لاك العرب ( ۱۰ا0۰ 

(4) تربت يمينك : أي النصقت بمينك بالتراب من النقر . وهذه الكلمة جارية على ألسنة المرب لا بريدون بها الدعاء 


البعاري ( 1141/4 ) ح ( 4۳۳۷ 
(۷) انظر : شرح السنة 3/90 
() انظر : للعلم ر ۲۴۰/۲ ) 


(9) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير | لله تعالى 


واحتمله النطابي 7'؟ وال (" والقرطي *" وقال عنه النووي : إنه الحواب المرضي 49 


م 


وقرّاه الحافظ ابن حجر 
المسلك الثاني : أنه عليه الصا السلام أضمر فيه اسم الله كأنه قال : أفلح ورب أبيه 
والنهي إما ورد فيمن م يضمر ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب 29 . ذكره 
المخطابي ” واحتمله البيهقي 9 , 

المسلك الثالث : أ ال ذلك على سبيل التوكيد للكلام لا على سبيل القسم » والعرب 
تطلق هذا اللنظ في كلامها على ضريين : 

أحدهما : على وجه التعظيم 

والآخر : على سبيل تأكيد الكلام وتقويه دون القسم 

والنهي إغا وقع عنه إذا كان على سبيل التعظيم . 

ومن أمثلة ما وقع في كلامهم على سببل التأكيد دون التعظيم قول الشاعر : 

لعمر أبسي الواشين إني أحبها 


وقول الآحر 
إن ليلى اسستودعتي أمانة لا وأبي أعدائها لا أذيعها 
فلا يُْطن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها » كما لم يقصد الآحر تعظيم والد من 


وشى به » فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم © 
وهذا المسلك قد احتمله الخطابي 0" والبيهقي © 


(ا) انظر : معالم الستن ر 100/9 
(۲) انقظر : السنن الکیری ( 24/٠١‏ ) 

رم انظ : الهم ر حإم حل عر لكك 

(ة) انظر : مسلم بشرح التوري ( ۲۸۷/۱ ) 

(ه) انظر : القمع ( ۱۰۸۱ 

(۹) انظر : شرح السنة ( 1/1١١‏ ) طرح الغريب ( ۱٤/۷‏ ) فتح الباري ( ۱۰۷/۱ ) ( 854/11 ) 
(۷) انظر : معالم الستن ر ٠١١‏ 

(۸) انظر : لسن الكبرى ( ۰ 615/1 

(4) انظر : فتح الباري ( 584/1١‏ ) » معالم الستن ( ٠۰۵/۱‏ ) » طرح التثريب ( 148/9 ) 
)٠١(‏ انظر : معالم السنن ( ٠١8/1‏ ) 


(oY) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ا لله تعالى 


المسلك الرايع : « أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته » ” 
المسلك الخامس : أن قوله رر وأبيه )) تصحيف من بعض الرواة » وأن الأصل هكذا : 
رر وا له )) فقصرت اللامان » حكى هذا المسلك السهيلي عن بعض مشايفه © 
المسلك السادس : أن قوله (( أفلح وأبيه )) للتعحب » ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ 
((أبي )) وإنا ورد بلفظ (( وأبيه )) أو رر وأبيك )) بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً 
أو غائباً . ذكر هذا المسلك الحاقظ ابن حجر ونسبه للسهيلي ”© 

هذه ستة مسالك قيلت في توجيه حديث (( أفلح وأبيه إن صدق )) حتى لا يتعارض مع 
أحاديث النهي عن الحلف بغير الله تعالى » وجميع هذه المسالك تقال أيضا في حديث 
رر وأبيك لتنبآن )) سواءٌ بسواء باستثناء المسلك الخامس لأن هذا الحديث لا يحتمله . 

ثانياً ؛ مخصي النسج 

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ما ورد عن البي يك نما ظاهره الحلف بغير الله تعالى 
منسوخ وأنه قبل النهي » ومن رجح هذا الطحاوي 27 وقاله الماوردي » وقال السبكي : 
أكثر الشراح عليه "© . وقرّاه الحافظ ابن حجر 9 » ونصره الشيخ سليمان بن عبد الله © 
واحتمله الخطابي © والبيهقي ' والقرطي ”'" . وقال اين عبد البر : « وهذه لفظة إن 


صحت فهي منسوحة » "" وقال ابن قدامة : « ثم لو ثبت - يعني حديث أفلح وأبيه - 


(۱۱) انظر : الست الكيرى ۴۹/١۰‏ ) 

از فت الباري ( ٩۳۲/۱۱‏ ) واتظر ( ۱۰۷1۲ ) 

(۲) انظر : طوح الشريب ( 164/9 ) فتح الباري ( ۱۰۸1۲ ) 
زم انار ع الباري ( ٥۳6/۱‏ ) ۰ 

(ه) انظر : مشكل الآثار ( ۲٤6/١‏ ) 

(ه) فقل ذلك عنهما الحاقظ ابن حجر في الفتح ( 954/1١‏ ) 
ره اتظر : لش ر ۱۰۸۲ ) 

(۷) انظر : قيسير العزيز الحميد ( 9۹۲ ) 

از انر معام السن ر 5ا۱۰ ۰۵( 

) ۲۹/۱۰ ( اتظر : الستن الكبرى‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر المقهم ر 
1ل التمهيد ۱۹ 


لمحل د لكك 


6 


(er) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ا لله تعالى 


فالظاهر أن النهي بعده » © . 
واستدل هؤلاء ما يلي : 
-١‏ حديث قتيلة بدت صيفي : أن يهودياً أنى الي و فقال : 


إنكم تنتدون وإنكم 
تش رکون » تفولون : ما شاء الله وشت » وتقولون : والكعبة » فأمرهم النبي فل إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » ويقولوا : ماشاء الله ثم شعت © 

قال الطحاوي : « فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله يل عن الحلف 
بغير الله تعالى . وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر ... هو النهي عن الحلف بغير الله 


لا الإباحة » © . 


7- قول عمر اه - وهو يروي الحدیث بعد موت البي ا - : (( فوا لله ما حلفت بها 


منذ سمعت البي لك ذاكراً ولا آشراً ) ما يدل على أن آخخر الأمرين منه يك النهي لا 
الإباحة © 

- أن من عادة العرب الحلف بالآباء كما جاء في رواية ابن عمر د : (( وكانت 
قريش تحلف بآبانها )) فالأصل عندهم هو الحلف بالآباء . وقد حاء قوله 4 : (( أفلح 
وأبيه )) وقوله : (ر وأبيك لتنبان )) مبقباً هذا الأصل » وجاء نهيه لل ناقلاً عن هذا الأصل 
وعند أهل العلم : الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه » لأن الناقل فيه إثبات حكم 
حديد » ففيه زيادة ليست موحودة في الخبر المبقي » وغاية ما يفيده الخبر المبقي التأكيد 
والتقرير » بينما الخبر الناقل يفيد التأسيس » والتأسيس أولى من التأكيد © وا لله أعلم . 

قال ٠‏ حاصييم الترجيع 

وهو توجيح أحاديث النهي وتضعيف روايات الحلف بغبر الله تعالل وإلى هذا ذهب ابن 


عبد البر رحمه الله تعالى فقال عن رواية (( أفلسح وأبيه إن صدق )) : « هذه لفظة غير 


رام انظر : للغي ( 135/00 ) 
(۲) سبق تفریج ص ( ۱۵1 ) 
(۴) مشكل الآثار ر 
(4) انظر : للف ( ۱۹۳1۱۱ ) 

(ه) انظر : التعارض والازحيح بسين الأدلة الشرعية لليوزنمي ( ۲۲۲/۲ ) . تيسير العزيز الحميد ( 085 ) الشرك 


0 


الأصغر حقيقته وأحكامه وأنواعه لعيد الله السليم ( 171 ) عنطوط 


(e 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 
محفوظة في هذا الحديث في حديث من يخنج به . وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن 
أبي سهيل لم 
وا لله إن صدق أو دخل الجنة والله إن صدق )) . وهذا أولى من رواية من روى : 
© 


لوا ذلك فيه . وقد رُوي عن إماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه : (( أفلح 


(( وأبيه )) لأنها لفظة منكر 


ار الصحاح . وبا لله التوفيق » 


تردها 
يمكن توضيح هذا القول عا يلي : 
-١‏ أما حديث رر أفلح وأبيه إن صدق ) فإن إسناده يتفرع إلى فرعين بعد أبسي سهيل 
عن أبيه عن طلحة ذه :- 
الأول : برواية مالك عن أبي سهيل » وقد رواه عن الإمام مالك عشرة من الرواة كلهم 
بلفظ رر أفلح إن صدق )) أي بدون الحلف بغير الله تعالى » وهؤلاء الرواة هم : 


لات عبد الله بن سلمة . 

. عبد الرحمن بن القاسم‎ - ٤ 
. عبد الله ين نافع‎ =۰ 

+- الإمام الشافعي 

۷- مطرف بن عبد الله . 
۸- عبد الرحمن بن مهدي 
4- أحماد بن أبي بكر الز 

٣‏ 1- معن بن عيسىٍ 

والفرع الثاني : برواية إجماعيل بن جعفر عن أبي سهيل » وإسماعيل بن حعفر مرة يرويه 
بلفظ (( أفلح إن صدق )) - كما عند البخاري ‏ - أي يدون الحلف بغير الله تعالى كما 


رواه مالك 


زا التمهيد ( ۳۹۷1۱٤‏ 
(۲) انظر : سبح البخاري ( 334/6 ) ح ( ۱۷۲۹۲ ) ۰ ( ۲٠۵۱/۹‏ ) ح ( ٠١۹‏ ) وكذا أعرج هذه الرواية عن 


اسماعيل بن جعفر بهذا اللفظ النسائي ( 170/6 ) 


(189) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألو, المبحث الخامس : الحلف بغير الله تعالى 


والمرة الأخرى يرويه بلفظ (( أفلح وأبيه إن صدق )) كما عند مسلم . 
وأما رواية مالك فد أخرجها البخاري ومسلم بلفظ (( أفلح إن صدق ) 9 ولم 


ين أن 


راما بتيراعذا الفط , ونا خاهد من حنيث أنس هه عند ملم .. ويهفا 
لفظ الحلف بغير الله تعالى يدور على إماعيل بن جعفر فلعل الوهم منه لا سيما وأن مالكا 


يرويه عن عمه أبي سهل 
*- وأما حديث أبي هريرة ذه في بر الوالدين وفيه (( نعم وأبيك لتنبآن )) فقد جاء بلفظين: 


الأول : يدون الحلف بغير الله تعالى .وا 


اني : بلفظ الحلف يغير الله تعالى 


أما الأول : فقد روه عن أي هريرة د ززع 


ورواه عن يحيى بن أيوب ؛ عبد الله بن امبارك . 
وأما اللفظ الثاني : وهو لفظ الحلف بغير الله تعالى » فقد جاء من طريق شريك بن عبد 


الله عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة له . 
فالحديث بهذا اللفظ (( وأبيك لتبأن )) يدور على شريك بن عبد الله » وقد رواه شريك 
أيضاً بلفظ رر والله لتبأن )) أي : بدون الحلف بغير الله كما عند ابن ماحه وأحمد والبغوي. 
فشريك في إحدى روايتيه قد حالف ستة من الثقات وهم : سفيان بن عيينة وعبد الله بن 


المبارك ووهيب بن خحالد وتحمد بن طلحة وجرير بن عبد الحميد وفضيل بن غزوان ! 


فأي الروايتين تقبل : رواية هؤلاء الستة الذين فيهم ابن المبارك وابن عيبئة أم إحادى 


رواي شريك بن عبد الله الذي قال فيه ابن معين : « شريك : صدوق ثقة إلا أنه إذا 


خالف فغيره أحب إلينا منه » ”° ؟! وقال الحافظ ابن حجر فيه : « صدوق 4خطئ 


ذل البعاري ( ۲۵/۱ ) ج زرحي سام ( ۲۸۰1۱ ) ج ركد 
(4) انظر صحيح مسلم ( ۷۸۳1١‏ ) ج (۱۲) 
تهذيب الكمال 40/16 ) 


(7 


الفصل الأول : ما يت 


بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ا لله تعالى 
e‏ 


+- وأما حديث أبي هريرة هه في الصدقة وفيه : (( أما وأبيك لباه )) فقد رواه عنه 


ورواه عن أبي زرعة : عمارة بن القعقاع . 


عمارة بن القعقاع حمسة من الرواة هم : عبد الواحد وجرير وسفيان بن عبيدة 


ورواه 
وشريك بن عبد | لله ومحمد بن فضيل 

أما عبد الواحد وجرير وسفيان بن عييدة وشريك لي إحدى ررايتيه فقاد رووه بدون 
الحلف مطلقاً » وف الرواية الأخرى لشريك رواه بالحلف با لله تعاللى . 

ay‏ عو ررم لشو 

أحدهما : موافق للأربعة السابقين أي : بدون الحلف مطلقاً . 

والآخر : بلفظ الحلف بغير الله تعالى 

فالحاصل أن رواية الحلف بغير الله تعالى تدور على محمد بن فضيل . 

وعليه فمن نقبل 
رواتيه والذين رووه بدون الخلف مطلقاً 
نوين یل وی نها اقل يغير لاسلل ۱۴٩‏ 

هذه إجابات أهل العلم عن الدأ لذي استدل به القائلون بالكراهة وهو : حلف 
البي ول بغير الله تعالى 

ب) وأما ما استدل به القائلون بالكراهة من قسم الله تعالی ببعض خلوقاته فعته جوابان : 
أن في الكلام حذفاً وإضماراً أي أن اسم به مقدر فقوله 9 ولش أي : ورب 
الضحى وهكذا ا ا ری د کا 


2 ETI 75 


في قوله تعالى : افر تويب 4 . وقوله : فورب التملدوالاض إلى © ©. 


سفيان وعبد الواحد وحرير وشريك ومحمد بن فضيل في إحادى 


أم إحدى روا 


(ا) تقريب التهذيب ( 419/1 ) 


(۲) هذا ملعص ما ذكره د/ بأسم بن فيصل للموايرة في رسافة له - صشهرة - بعدوفة + للرويات الوارهة اف 
يأل ليطي وغ-44).ء رظ ا تاراق رضن زد نمزم ا 
© مورة لضي 


(4) سورة اللعارج . آية ( 


فل 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحياد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ' لله تعالى 


با لله تبارك وتعالى فلا يقاس المخلوق بالخالق » لأن الخالق له أن 


والثاني : أن ذلك 
يقسم بما شاء من حلقه تنييهاً لشرفه » ولا فيه من الدلالة على قد 
وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله » وأما المخلوق فلا يُقسم إلا بالخائق تعالى 
قال الشعبي : الخالق يُقسم بما شاء من حقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق 

وقال مطرف بن عبد الله : إتما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم 
ته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها 7 


ة الرب ووحدائيته وإفيه 


(ه) سورة الذاريات . (۲۲) 

(ه) انظر : شرح السنة لليغوتي ( 3/٠١‏ ) . المعلم للمازري ( ۲١/۲‏ ) . الفهم للقرطي ( 757/4 ) . الغيي لابن 
قدامة ( ۱۹۲/۱۱ ) , فح الباري ( 5787/11 ) . قيض القدير (19/5) 

)١(‏ انظر : المعلم ( 5416 ) . الفهم للقرطبي ( 1۲۲/١‏ ) . الغي ( 177/11 ) . طر. 
فتح الباري ( ۰۳۳/۱۱ 80 ) تيسم العزيز الحميد 0ه ) 


25-0505 


(10۸) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الخخلف بغير ١‏ لله تعالى 


المطلب الثالث 
الترجيم 
وبعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلتها يظلهر جلياً أن القول بالتحريم هو الععيّن لا سيّما 
وقد أطلق عليه البي يل وصف الشرك والكفر . ولذلك قال القرطبي : « وظاهر النهي 
ع اقفن رمه پادء 


التحريم 
وما يعضد القول بالتحريم - بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأدلة - قول ابن مسعود 
طا « لأن أحلف با لله كاذباً أحب إل من أحلف بغيره وأنا صادق » © 
قال شيخ الإسلام تعليقاً على قول ابن مسعود : « وذلك لأن الحلف بغير الله شرك 
الشرك أعظم من الكذب » 29 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : « ولا اعتبار يمن قال من المتأخرين 
على سبيل كراهة التنزيه » فإن هذا قول باطل » وكيف يقال ذلك على ما أطلق عليه الرسول 
يل أنه كفر 
يلك قو مادقا نذا مدال فلن أق نفلاك بغي ١‏ 
من الحرمات ف جميع الملل غدل ذلك : أن الحلف بغير الله من أكبر الحرمات » 99 . 
وقال الشوكاني « أقل ما تقتضيه الأحاديث الكشيرة في النهي عن الحلف بغير الله 
والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آماً » وقال أيضاً : « وكيف تهمل المناهي 


: إن ذلك 


أوشرك » بل ذلك حرم » وغذا احتار ابن مسعود ڪه أن يحلف با لله كاذباً ولا 


لله أكبر من الكذب » مع أن الكذب 


والزواحر الي وردت مورداً يشرب من التواتر يدل هذا الحديث الذي تعرض العلماء 


چ 


بقي أن نعلم : هل للراد بالشرك والكفر الوارد في قوله لك : (( من حلف بغير الله فقاد 
كفر أو أشرك )) الشرك والكفرٌ الخرج من ١‏ 


رم الهم ر ٤لا‏ 
(۲) رواء الطراتي في الكير ( 185/4 ) ج ( ۸٩۰۲‏ ) وقال الفينسي ف مع الزوشد ( ۱۷۷۲ ) ورجاله رحال 


أم المراد بذلك الشرك الأصغر ؟ 


الصسبح . وقال الألباني في الارواء ( ۱۹1/۸ ) ح ( ۲٠٠۲‏ ) : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
5 


رع الفتارى ( 304/1 ) رانظر ر 1۲۷ 


(r 
ric gaj لع تشب‎ 
) ۱۷٤ (ه) السيل رار ر‎ 


(1۹( 


الافصل الأول ؛ ما يتعلق بتوحيد الألوهية الميحث الخامس : الحلف بهير الله تعالى 
لله تعالى أعلم - أن المراد بذلاك الشرك الأصغر قال الطحاوي رحمه 
الذي يخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه حارجاً من الإسلام » 


أنه لا ينبغي أن جلف بغير الله تعالی » و كان من حلف يغير الله تعالى ققد حمل 


ما حلف به لوقا به كما جعل الله تعالى لوقا به ۾ 90 .ر 
وقال ابن العربي : « أراد بقوله : (( فقد كفر أو أشرك )) شرك الأعمال وكفرها وليس 


المراد شرك الاعتقاد ولا 2 


.« 
«قال الجمهور : لا يكفر كفراً ينقله عن 
الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره . وأما كونه أمر من حلف باللات 
والعزى أن يقول : لا إله إلا الله » فلأن هذا كفارة له مع استغفاره . كما قال في الحديث 
الصحيح : (ز من حلف فقال في حلفه : واسلات والعزى فليقل : لا إله إلا الله )» وف 
رواية (( فليستغفر )) نهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف يه ؛ 

لا أنه لتجديد إسلامه » ولو قدّر ذلك فهو تحديدٌ لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره . 


وقال سليمان بن عبد الله 


لكن الذي يفعله عاد القبور إذا طليت من أحدهم اليمين با لله أعطاك ما شعت من 
الأبمان صادقاً أو كاذباً . فإذا طلبت منه اليمون بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يُقدم 


بين به إن كان كاذباً » فهذا شرك أكبر بلا ريب لأن الحلوف به عنده أخوف وأجل 


وأعظم من الله ۾ 29 


ما استدل به من قال بالكراهة من قسم الله تعالى بالمخلوقات فقد سبقت الإحابة 


كذلك ما استدلوا به ما ظاهره حلف ابي يت بغير الله تعالى سبقت الإحابة عنه بعدة 
أحوبة لعل أظهرها - والله تعالى أعلم - مذهب الترجيح ويليه مذهب الدسخ وذلك لقوة 
أدلتهما ووضوح مأخذهما وسلامتهما من الاعتراض الصحيح لبي على الدليل » علساً أن 
تتيجتهما واحدة وهي : تحريم الحلف بغير الله تعالى إما لأن ما ورد فيه من الروايات المييحة 


زم مشكل الآثار 944/1 
(۲) عارضة الأحرقي ر له 


(6) تيسير العزيز الحميد ( 3۹۳ ) 


1 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ا لله تعاللى 

له ضعيفة وإما لأنها متسوخة . 

مناقشة مسالك الجمع : 

وأما مسالك الجمع فضعيفة ويمكن الإجابة عنها يما يلي : 

- أما المسلك الأول ومو : أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد القسم به 

ققد أجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله بقوله : « هذا حواب فاسد بل أحاديث الد 
الشيخ ن قو عن ل 


عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وب 
ا أن يكون ذلك أمراً حائزاً للمسلم أن 


من لم يقصد وغاية ما يُقال : أن من 


حرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه » 
يعتاده فكلا » وأيضاً فهذا تاج إلى نقل - أن 27 - ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير 
قصد للقسم » وأن النهي إما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف » وأنى يود 
ذلك ؟» " . 

كما أن العبرة بالألفاظ الشركية عجرد الألفاظ لا بالمقاصد.فإذا أردنا الحكم على المتلفظ 
هل يأثم بذلك أم لا ؟ وإلى الشرك الأصغر هل يصل إلى درحة الشرك الأكبر أم لا ؟ رجعنا 
إلى قصد المتلفظ ونيته » والله أعلم 

- وأما المسلك الثاني وهو : أنه عليه الصلاة والسلام أضمر فيه اسم الله . والنهي إما 
ورد فيمن لم يضمر ذلك » فلا يخفى ما فيه من البعد لأن معناه جواز الحلف بغير الله تعالى 
مع الإضمار وهذا كاف في بيان ضعفه » كما أن هذا السلك عار من الدليل القائم على أن 
الرسول فل أراد الإضمار وأن النهي في حق من لم يضمر اسم الله تعالى ‏ 

- وأما المسلك الثالت وهو : أنه يلك قال ذلك على سبيل التوكيد . والنهي إنما وقع لما 
كان على سبيل التعظيم فقد أجاب عنه سليمان بن عبد الله يقوله : « وهذا أفسد من الذي 
قبله © وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال » فهل يراد بالحلف إلا تأكيد امحلوف عليه 
بذكر من يعظمه الحالف واحلوف له ؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستازم 
التعظيمه » وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق » وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك 


(۱) ما بين الشرطتين زيادة مي حتى يستقيم الكلام 
(۲) تيسير العزيز الحميد ( 843 ) 
(۳) يقصد القول بأن ذلك يجري على ألسنتهم من غير قصد . وهو امسلك الأول هنا 


(3 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية المبحث الخامس : الحلف بغير ا لله تعالى 


جائز للتأكيد دون التعفليم وذلك معلوم  »‏ . 
- وأما المسلك الرابع وهو : القول بالمخصوصية فإنه يجتاج إلى دليل لأن الأصل في 
فعله يك عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أن ذلك حاص به يك ولذلك قال ابن حجر 
3 


رحمه الله : « وتُعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال » ” 
- وأما المسلك الخامس وهو : دعوى التصحيف فبعيد جداً كما أنه لا دليل عليه ولذلك 


بروايا 
وعلى فرض صحة هذا المسلك فإنه حواب على حديث (( أفلح وأييه )) فقط » وأا 
حديث رر أما وأبيك لتنبأن )) فإنه لا يستقيم فيه هذا المسلك لأنه لا يحتمله . 


قال القرطي « وهذا لا يُلتفت إليه لأنه يخرمٌ || 


- وأما المسلك السادس وهو : أن قوله يك : (( أفلح وأبيه )) للتعحب ... إل فإنه على 
فرض صحته م شرج عن كونه قسماً بغير الله تعالى ‏ فالإشكال لم يزل قائساً » إلا إذا 


أذُعي جواز القسم بغير الله تعالى إذا كان فيه معنى التعجب ؟!! 


. ) 957 ( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
) ۳۰٤/۱۱ ( رك ضح الباري‎ 

(۴) الفهم ( 170/1 ) وانظر : عارضة الأحوذي ( 51/8 ) 

(؛) لأن الواو لا تأتي للتعجب بحردةٌ عن القسم . انظر متلا : مغ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ( 478 ) 


رصف الباتي قي شرح حروف العاني للمالقي ( 4+4 ) 


(1 


المبحث السادس : 
ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في 
الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 
المطلب الثاني : مزاهب العلماء ماه هذا التعارض . 


المطلب الثالث : الترجيس . 
: جيح 


الفصل الأول : ما يتعلق ببوحيد الألوهية ‏ المبحث السادس : ها جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في الربويية. 


المطلب الأول : 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

جاء في الصحيحين النهي منه ك عن حمسة ألفاظ هي : 
- إطلاق لفظ ر الرب ) و ( المولى ) على السيد ٠‏ 

وقول السيد لمملوكه ( عبدي ) و ( أمي ) 

- اللممع بين الله تعالى ورسوله بو في ضمير واحد . 

وجاء في الصحيحين أيضاً ما ظاهره جواز إطلاق هذه الألفاظ » حيث وردت على لسان 
رسول الله يك » وإليك بيان ذلك : 
أولاً : ما ورد في النهي عن هذه الألفاظ : 

- عن أبي هريرة د عن البي يك أنه قال : (( لا يقل أحدكم : أطعم ربك » وضئ ربك 
اسق ربك . وليقل : سيدي مولاي » ولا يقل أحدكم : عبدي أمتي » وليقل : فتاي 
وفتاتي وغلامي )) 277 

وني رواية لمسلم : (ر ولا يقولنَ أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله : ولكن ليقل : فاي 
ولا يقل العبد : ربي ‏ ولكن ليقل : سيدي )) . 

في رواية لمسلم أيضاً : (( لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي , كلكم عبيد الله » وكل 
نسائكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي )) . 
وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً : رر ولا يقل العبد لسيده مولاي فان مولاكم الله كل ) . 
- عن عدي بن حاتم ينه : أن رجلاً حطب عند الني # فقال : من يطع الله ورسوله فقد 


رشد ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله ل : (( بئس الخطيب أنت » قل : ومن 

يعص الله ورسوله )) ° . 

ثانياً : الأحاديث التي يفهم منها جواز إطلاق هذه الا 
جاء إطلاق هذه الألفاظ - سواءٌ ما كان منها يُطلق على السيد أو ما كان منها يطلق 


ب التق » باب : كرلهية التطلساول على الرقي 
۲ مسلم : كتاب الألفظ من الأدب رقيوها ( ٠١/16‏ ) ح (5544) 


عليه : البحاري : © 


وقوله بدي أو أي ( ٩۰۱/۲‏ ) 


(۴) أعرجه مسلم ي كتاب الجمعة » باب : عقيف الصلاة والخطية ( 401/5 ) ج ( 81/0 م 


(6) 


اللفصل الأول : ما يعلق بترحيد الألوهية ‏ المبحث السادس : ما جاء في يعض الألقاظ الموهمة للعشريك في الربوية 


على المملوك أو ما كان فيه الجمع بين الله تعالى ورسوله 5ال في ضمير واحاد - على لسان 


aly‏ عدة أحاديث » بل إن بعضها حاء في كتاب الله تعالى » وإليك بيان ذلك 


ا لفظ الرب في كتاب الله تعالى قول يوسف اققا «إدْحكُرْفِترَيكت20 
أي عند سيدك 

- ومن وروده على لسان رسول الله ول :- 

-١‏ ماجاء في حديث أبي هريرة د في أشراط الساعة »> وفيه قوله وَل : (( إذا ولدت 
الأمة ربها )) وف رواية (( ريتها  )‏ . 

؟- ما جاء في حديث زيد بن خالد مه أن رسول الله يق قال عندما سكل عن ضالة الإببل 
رر مالك وها » معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )» 27 
ب- ومن ورود لفظ ( الول ) ما سبق من قوله و : (( وليقل سيدي ومولاي )) ٠‏ 
د لفظ ر العبد ) و ( الأمة ) في كتاب الله تعالى : قوله تعالى : 


ع يي د 

ع 4 

- ومن ورودهما في السنة قوله يك كما في حديث ابن عمر له : (( العيد إذا نصح سيّده 
» وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين )) 27 . 

- وقوله 4# في حديث أبي هريرة ف : (( إذا زنت الأمة فاجلدوها ‏ ثم إذا زنست 


ê 
مق عليه . اناري في موضمين + كناب اللات » باب : سرا جيل اظ ابي كل عن الإسلام والإمان‎ ٠ر‎ 


رسفاء آية ( ۳ ) 


رالإحسان رعلم الساعة ( 61/1 ) ح ( ٠١‏ ) . ولي كناب التفسير » يساب : لل 
CES) vars)‏ 
ومسلم : كتاب الثمان ‏ ياب : بيان الإجان والإسلام والاحسات ( ۲۷۸1١‏ ) 


عمر بن الخطاب يله في كتاب الامان في لباب تفسه ( ۳۱۸/۱ ) ج (۸) - 


٠‏ . ورواه مسلم أيضاً عن 


(۴۳) متفق عليه . البخارني : کتاب ۱ 


» ياب : شرب الناس رالدواب من الأتهار ( 81/5 ) ج ( ۲۲۹۳ ) 
ومسلم : کاب اللقطة ( 555/015 ) ح ( 1۷۲۲( 

(4) سورة اتور » آية ( ۳١‏ ) 

ره) متفق عليه : البخاري : كناب العتق ‏ باب : العيد إذا أحسن عيادة ريه ( ۸۹۹/۲ ) ح ( ۲١١۸‏ ) . ومسلم 


كتاب الإيمان ع باب : وجوب الإمان برسالة ینا تعمد ولق ( 840/5 ) ح ( 184 ) 


(6) 


الفصل الأول : ما يتعلق بعوحيد الألوهية 00 البحث السادس :ها جاء في بعض الألفاظ الموهمة للدشريك في الربويية. 


.  )) ... فاجلدوها‎ 

د- ومن ورود اللفظ اللمامع بين الله ورسوله يل في ضمير واحد قوله با - كما في حديث 
أنس بن مالك هه - : رر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا له » وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
یکره أن يقذف في النار )» ”27 


ببان وجه التعارض 
تضمنت الأحاديث السابقة النهي عن خمسة ألفاظ » وهي : 
- إطلاق لفظ « الرب » و « المولى » على السيد 
- قول السيد لمملوكه : « عبدي » » « أميّ » 
- المع بين الله تعاللى ورسوله يك في ضمير واحد . 
وهذا النهي يُشكل عليه ورود هذه الألفاظ على لسان رسول الله وق وبعضها في كاب 


بيانه إن شاء الله تعالى . 


كتاب العتق , باب : كراهية التطارل على الرقيق ( 901/9 ) ح ( ۲41۷ ) 


() متفق عليه 


ومسلم : كتاب اللمدودء باب : رجم اليهرد لهل الئمة في الزني ( 5194/11 ) ج ( 110:5 ) 
نيمات ( قلح ركنم 


(۲) متفق عليه : البخاري : كتاب الإمان » باب : حلارءة 


ومسلم : كتاب الإمان » باب : خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الامان ( ۳۷۲/۲ ) ح ( ٤۳‏ ) 


OT 


الفصل الأول : ما يتملق يتوحيد الأئوهبة ‏ المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للدشريك في الربوبية 


المطلب الثاني : 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
أولاً : ما يتعلق بلفظة « رب » : 
اختلف أهل العلم في حكم إطلاق هذا اللفظ - رب - على السيد على ثلائة أقوال 
لاتضرج كلها عن مذهب الجمع . وإليك هذه الأقوال : 
ان إطلاق هذا اللفظ على السيد غرم . وإليه ذهب ابن بطال وابن مفلح 


عليهما رحمة الله . قال ابن بطال : « لايجوز أن يقال لأحد غير الله « رب » كما لايجوز 


أن يقال له إله ۾ 99 
تفلح « وظاهر النهي التحريم ...» © 
أن إطلاق هذا اللفظ على السيد مكروه كراهة تنزيه وليس بمحرم وإلى 
هذا ذهب جمهور أهل العلم بل نقل الحافظ ابن حجر اتفاق العلماء على أن النهي الوارد 
إفا هو للتنزيه . حتى أهل الظاهر . ولم يستئن من هذا الاتفاق إلا ابسن بطال في 
لفظة : « رب » 99 
ومن صرح بالكراهة من أهل العلم القاضي عياض والقرطي والنووي عليهم رحمة الله 
قال القاضي عياض : « وليس النهي للتحريم وإغا هو للأدب » 9 . 
وقال القرطيي عن النهي الوارد في الحديث : « هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم 
الأول لا أن إطلاق ذلك الاسم حرم » فكان مل التهي في هذا الباب ألا تخد هذه 


في الخد 


الأسماء ترك الأولى والأحسن » 29 . 


وقال النوري : « يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي » ° . 


) ۱۷۹/٥( تفلل ذلك عنه ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() تقل فلك عنم ني تيسم العزيز الحميد ص ( 097 ) . ويقصد يالتهي : النهي الوارد في 
(( لابقل أحدكم : أطعم ريك ...0 

(۲) انظر شح اباري ره [۱۷۸) وهذا الاتاق الذي ذكره انظ يشسل أي 
)٤(‏ قل ذلك عه الأبي ف شرحه لمسلم ( 434/9 ) 

رم سوم ردق 

ر الأذکار ر۱۱۹ ) . 


بان من ی 


لفط ؛ العيد والأمة 


(OY) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألرهية ‏ المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للدشريك في الربوبية 


ث (( لا يقل 


...»ثم ذكر شيا 


والقول بالكراهة هو ظاهر صنيع البخماري في صحيحه حيث بوب لحد 
أحدكم أطعم ربك )) بقوله : « باب كراهة التطاول على الرق 
من أدلة الجواز الي سبق ذكرها . 

فأصحاب هذا القول جعلوا النهي الوارد في الحديث للتتزيه وما ورد من ذلك - في 
الآيات والأحاديث - لبيان الجواز . 

القول الثالث : التفصيل وهو ما ذهب إليه اين حجر رحمه الله حييث حمل التهي على: 
إطلاق لفظ « الرب » بلا إضافة » وأما مع الإضافة فيجوز إطلاقه » قال رحمه الله : 


« الذي يختص با لله تعالى ا فيجوز إطلاقه كما في 
نىيك ... 

بة أهل العلم عن أدلة الجواز 

أا كانت الروايات في النهي واضحة وصرجة أخذ بها أهل العلم - كما سبق - فمنهم 
حمل النهي على التحريم » ومنهم من حمله على الكراهة ومنهم من فصل في ذلك ٠‏ 
وأما أدلة الجواز - الي تقدم ذكرها - فقد أحاب عنها أهل العلم بأجوبة خاصة عن كل 
بعينه » وأجوبة عامة تطرد في جميع الأدلة » وإليك بيان ذلك :- 
أ- ذكر الأجوبة الخاصة عن كل دليل بعينه : 

- أما الآية وهي قوله تعالى عن يوسف عليه السلام : (( آڏڪرنعن د 


قوله تعالى : 9 
1 


حوابان :- 


اعيعفاء اطاتلاردز يفرع ريت عله الناذرن. سي سد بي 


هم 


a‏ بة واستظهره سليمان ين عبد الله 


قال اين العربي + « أن يكون ذلك حائاً في شرع يوسف عليه السلام » © 


وقال شيخ الإسلام ابن نيمية « لاريب أن يوسف عليه السلام ّى السيد ربا في قوله : 


نڪرم ) د ١‏ انيل 


ويلك © ونحو ذلك » وهذا كان جائزاً في شرعه » 


رام صحيح البخاري ( ٩۰۰/۲‏ ) 

(۲) شح اباري ( ۱۷۹/١‏ ) 

(۲) انظر تيسير العزيز الحميد ص ( 84 ) 
(4) نقل عنه ذلك القرطي في تفسيره ( ۱۹١/۹‏ ) 


OW 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية البح السادس : ما جاء في بعض الألفاط الموهمة للعشريك في الرموية. 


كما حاز ف شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته » وكما جاز في شرعه أن يوذ السارف 


ين 


والجواب الثاني : 
يسمونهم به » ومثله قول موسى عليه السلام للسامري : فوهك 4 أي الذي 


يوسف عليه السلام « حاطبه على المتعارف عندهم وعلى ما كانوا 


0 


اتخذته إهاً » ” وإلى هذا ذهب الطحاوي ‏ وابن الأثير . 

في أشراط الساعة : رر حتى تلد الأمة ربتها )) فعنه ثلاثة أحوبة : 

» فيحمل النهي على أنه موجه للذكر فلا يقال ذلك له 
لما فيه من إيهام المشاركة الله تعالى ‏ أما الأنثى فإن إيهام المشاركة فيها معدوم 

وثانيها : أن يقال إن إطلاق لفظ « الرب » على الذكر حرم للنهي الوارد في الحديث - 
(( لا يقل أحدكم أطعم ربك )) - وأما الأنتى فيكره لورود الحديث بذلك - رر أن تلد 
الأمة ربعها )) 

اوثالئها ما استظهره الشيخ سليمان بن عبد الله وهو أن يقال : إن هذا الحديث ليس فيه 


- وأما قوله 


أحدها : أن الحديث ورد با 


إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به » وفرق بن الدعاء والتسمية وبين الوصف » 
كما تقول : زيد فاضل وتصفه بذلك ولاتسميه به ولا تدعوه به © . 

- وأما قوله #5 في ضالة الإيل : (( حتى يلقاها ربها )) . 

ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان وابحماد يجوز إطلاق هذا الاسم عليه 


قیجاب غه : 
ب الدار ورب الدابة ورب الثوب ونحوها 0 

ب- ذكر الأجوبة العامة التي تطرد في الأدلة السابقة كلها ° : 

الجواب الأول أن النهي للتتزيه وماورد من ذلك فلييان ابواز ”" » وهذا ما مسك به 


عند الإضافة كقوا 


الفتاوی ( 114/18  )‏ وانظر الأذكار للتووي ( 980 ) 
ل التهلية لابن الأثير ( ۱۷۹/۲ ) 

فی مشكل الأثار ( ۳۳۸/۱ ) ؛ وانتظر الأذكار لنووي ( ٥۲١‏ ) 
(4) انظر :اتيسير العزيز الحميد ص ( 6884 


ره اتظر : مشكل الآثار ( ۳۳۹/۱ )» أعلام الحديث ۱۲۷۱/۲ ) » النهاية في غریب اديت ( 0۷۹/۲ 


الأذكار للتوري ( ٥۲۰‏ ) » فتح الباري )۱۷۹/٥(‏ 
والحدينين السابقين 


(5) أعي ال 
(۷) انظر : مسلم بشرح التوري ( ٩/۱۰‏ ) » فتح الاری ( 1144/9 ) تيسير العزيز الحميد ص ( 6086 


الله 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ‏ المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في الربوبية. 


من قال بالكراهة . 

الجواب الثاني : ماذهب إليه القاضي عياض والقرطي عليهما رحمة الله من حل النهي 
هو ألا تعد هذه الأسماء عادة فيازك الأولى والأحسن » وليس اراد النهي عن ذكرها لي 
الجملة أو في تادر الأحوال ° . 


الجواب الثالث : ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله من التفريق بين إطلاق هذا اللفظ 


'قه جردا من الإضافة » فالأول جائز والثاني حرم . 


- رب - مع الإضافة وبين 
المجواب الرابع : هو جعل النهي خاصاً بغير البي وَل © 
: ما يتعلق بلفظة (( مولاي )) : 
سلاك فيها أهل العلم مذهيين : 
أحدهما : مذهب الجمع : وإليه ذهب سليمان بن عبد الله فحمل النهي على الكراهة أو 
على خلاف الأول » وماورد فيه من الإباحة فلبيان الجواز © 
انيهما : مذهب الترجيح : وهو الأحذ برواية الدواز وأما رواية النهي - (( ولا يقل 
أحدكم مولاي )) - فقد رجح القاضي عياض والنووي والقرطبي حذفها وقال الأخير : 


ا 


« إنما صرنا إلى الترجيح للتعارض بين الحديشين » فإن الأول يقتضي إباحة قول العبد : 
بي منعه من ذلك » والدمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يق إلا 


بولا راي بيد 
الترجيح » 19 

وما أيدوا به ترجيحهم : أن المولى كثير التصرف » فقد ذكر التووي وابن الأثير أنه يقع 
على ستة عشر معنى منها : الناصر وا مالك والسيد والمتعم والمعتق وابن العم والحليف وغير 
a‏ 


)١(‏ انظر : إكمال المعلم للتناضي عياض ( ۱۸۸/۷ ) » شرح الأبي على صحيح مسلم ( ٠٠١/١‏ ) » الهم 
( ۰۰۲/۵ ) ۰ مسلم بشرح التوري ( ٩/۱۵‏ ) » البامع لأحكام القرآن ( ۱۹/۹ ) 

(۲) انظر : قتع الباري ر ۱۷٩/١‏ ) 

(۳) انظر تيسير العزيز الحميد ص ( 388 ) 

) 180/9 ( فتح الباري‎ ) 1١/18 ( وانظر مسلم بشرح التوري‎ ) ٥٤/٥ ( الفهم‎ )٤( 

زه) انظر : مسلم بشرح النوري ( ٩/۱١‏ ) النهابة ( ۲۲۸/١‏ ) أعلام الحديث ( 1111/1 ) الجمسوع للغييث 


للأصفهاتي ( ۳ا3ہ ) 


اليقث 


قال اين حجر : « المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى » فكان إطلاقه 
أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة » 9 

الا : ما يتعلق بلفظ ‏ العبد ) و ( الأمة ) : 

أهل العلم قيهما مسلك الحمع فذهيوا إلى أن النهي متوحه إلى السيد فيكره له أن 
والتعاظم . 


وما استعمال هذه الألفاظ من الغير للتعريف والإخبار والوصف فجائز كقولك : هذا 


سلك 


يقول : عبدي وأمي لأنه مظنة الاست 


عبد زيد وهذه أمة خالد 

قال بهذا الطحاوي 7" والخطابي ‏ واستظهره الدووي © واستحسته سليمان بن 
عبد الله © 

قال الخطابي : « والمعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام النشوع وهذا 
الذي يليق بسمة العبد وبصفات المربوبين ولا بحسن بعبد أن يقول : فلان عبدي وإن كان 


قياده ف الاستخدام له ا 


رابعاً : ما يتعلق بالجمع بين ا لله تعالى ورسوله ب في ضمير واحد : 
سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين : 


« 


أحدهما : ملحب المع . 


3 لياك بيان ذلك : 

وإليه ذهب أكثر أهل العلم » واختلفوا فيه على عدة أقوال كما يلي: 
القول الأول : أن تننية الضمير في قوله إل : (( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما )) للإماء إلى أن المعتبر هو امجموع المركب من احبتين » لا كل واحدة منهما » 
فإنها وحدها لا غية إذا لم ترتبط بالأخرى » فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله 35 


(۱) فتح الباري ( 180/6 ) يتصرف يسير 
() ف مشكل الآثار ر ۲۲۸۱ ) 
ار ف اعام الحديث (۲/ ۱۲۷۲ 


4 في شرحه لمسلم ۱١‏ ۱۰ 


(ه) تي تيسير العزيز س( ) 


رم أعلام لدي ( ۲ وجح 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ‏ المبحث السادس : ما جاء في بعض الألقاظ الموهمة للدشريك في الربوبية 


لا ينفعه ذلك » ويشير إليه قوله تعالى : ا لن 
مبته عليه الصلاة والسلام مكتنفة بين قطري عبة العباد لله وغبة ١‏ 


بال 4 27 فأوقع 
تعالى للعياد. 

وأما أمر الخنطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية » إذ 
العطف في تقدير التكرير » والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم » وإلى هذا ذهب 


البيضاوي "© والطيبي وقال : « هذا كلام حسن متين »29 , 


€ 
ووصل این حجر اله دامن غاس الاعوية في انع ۾ © 
وحسته سليمان بن عبد الله وقال عنه : « هذا حواب بليغ حداً» ° . 
القول الثاني : أن سبب إنكار الببي يك على النطيب إا هو لتشريكه في الضمير المقتضي 
نه وآمرة بال م 
رر لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا : ما شاءالله ثم شاء فلان )) 2ع 


تعالى وتأدباً معه » وذلك بتقديم امه كما في قوله و : 


وإلى هذا القول ذهب القاضي عياض 25 رحمه الله . 


وقريب من هذا القول ما ذكره أبو العباس القرطبي من أنه تمل أن يكون هناك من 


وهم النسوية من جمعهما في الضمير الواحد » فمنع ذلك لأجله » وحيث عدم ذلك حاز 
الإطلدق ٠‏ 
القول الثالث : أن سبب النهي هو أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات 


والرموز+ وهنا ثبت 3 الصحيح أن رسول الله يك كان إذا تكلم يكلمة أعادها ثلاثا نهم 


(۷) سورة آل عمران » آي( ۴۳۱ ) 
للف 
(ه) شرح لطبي ر 151/5) 
)٠١(‏ قتح الباري ( 35/1 ) 


تحير اريشاري. 


11م تيس العزيز الحميد ( ٤۷۸‏ ) 

(۱۲) أعرحه من حديث حذيفة أبر دارد (عون 581/15 ) ح ( ۹۷۰ ) وأجد ( 14/0 ) 
15 انظر إکمال العلم ر 97001 ) 

رل انظر القهم ‏ ۵۱11۳ ) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألرهية 0 المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للعشريك في الريوبية. 


وأما تثنية الضمير في حديث أنس (( أحب إليه تما سواهما )) فلأن الأمر هنا ليس خطبة 
وعظ ؛ وإغا هو تعليم حكم » فكلّما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه » جخلاف نحطية الوعظ 
فإنه ليس المراد حفظها » وإغا المراد الاتعاظ بها . 

وإلى هذا القول ذهب النووي *'؟ عليه رحمة الله . 

القول الرابع : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى » وحمل حديث أنس ذفته على بيان 
الجواز 219 

القول الخامس : أن سبب إنكار النبي ب على الخطيب هو أنه وقف على قوله : (( ومن 
يعصهما )) ° 

القول السادس : دعوى المخصوصية فيمتنع من غير النبي يلك ولا بعتنع منه » لأن غيره إذا جمع 
أوهم إطلاقه التسوية » جخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك ؛ وإلى هذا ذهب العز 


ھت د 


وقي معنى هذا القول : قول بعضهم في الجواب عن حديث الخطيب : إن المتكلم لا يدعل 
تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره » فقوله 8 : (( بئسس الخطيب أنت )) منصرف لغير 
البي يل لفظاً ومعنئ © 
ثانياً : مذهب الترحيح : 

وذلك بترجيح حديث المنع على حديث المواز لأسباب منها : 
-١‏ أن حديث المنع ناقل عن الأصل » وحديث الجواز مبق عليه » والناقل أو بالاعتبار من 
المبقي 


1- أن حديث المنع قول » وحديث الجواز فعل » والقول مقدم على الفعل ‏ . 


) 405/1 ( شرح التوري على مسلم‎ )١5( 

(10) انظر تيسير العزيز الحميد ( ٤۷۸‏ ) 

(۱۷) انظر كمال التملم ۲۷/۴ ) المتهم ( ۰۱۰/۲ ) 

(۱۸) انظر فت الباري ( 30/1 ) 

(۱۹) انظر للقهم ( ۰۱۱/۲ ) 

(۲۰) انظر للقهم ( ۰۱۱/۲ - 518 ) الفتح ( 51/1 ) تيسير العزيز الحميد ( ٤۷۸‏ ) 


الفصل الأول : ما يعاق يتوحيد الألوهية 0 المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاط الموهمة للتشريك في الربوية 


المطلب الثالث 
الترجيم 

أ- آما ما يتعلق بلفظة « رب » : 

فالراحح - والله أعلم - هو القول بالتحريم » سواءً كان إطلاقها مع الإضافة أو بدونها 
إلا ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والحماد فإنه لا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند 
الإضافة كقولك: رب الداية ورب النار وعو كلك + 

وكذلك ما كان على سبيل الوصف والإخبار من الغير فإنه لا بأس به كما في قوله 5 : 
رر أن تلد الأمة ربعها )) . 

چ 
-١‏ أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف ولا صارف هنا وأما ما استدل به 
للجواز فيمكن الإجابة عنه كما تقدم . 
يقتضي التحريم فقال : (( ولا يقولنٌ المملوك ربّي وربُتي 
وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملكون والرب الله 
تعالى )»7 

قال الخطابي في سبب النهي : « لأن الإنسان مريوب معد بإخلاص التوحيد لله عر 


؟- أن التي 4 علل النهي عا 


وجل وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة بالاسم لعلا يدخل في معنى الشرك » والحر 
والعيد في هذا يمتزلة واحدة » "° . 

- أن الأدلة الي استّدل بها للجواز يمكن الإحابة عنها كما تقدم » وأرحح هذه الأحوبة - 
والله تعالى أعلم - ما يلي : 

- أما الآية وهي قوله تعالى عن يوسف : 9 آإڪُرن يد ريلك ) فالذي يرجح فيها هو 
ما ذهب إليه ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أن هذا جائز في شرع يوسف 


رو أعرج أبرمود نن حديث اي رور ةر عرد ۷12۴ ح مدهو , وله وله دوع رماع 
وقال الألباتي في السلسلة الصحيحة (407/1 ) : سئده منسيح على شرط مسلم 

۲۲ أعلام الحديث ‏ ۱۲۷1/۲ ) . واتظر : الهم ( ١إ ٠٠۴‏ ) ء مسلم شرح السووي ( 8/١8‏ ) . التهاية 
( ۱۷۹/۲ . تح الباري ر فلولا 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ‏ المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في الربوبية. 


اة ومنهي عنه في شرعنا . 
- وأما ما أحاب به الطحاوي واين الأثير عن الآية وهو أن يوسف ال حاطبهم على 
المتعارف عندهم وعلى ما كانوا يسمونهم به فإنه يشكل عليه قول الله تعالى عن يوسف 


القنعة : « إَمرَقَآْحْسَيْمواَ # لأن أكثر المفسرين أرجعوا ل 


om 


في قوله ‏ ربي ‏ إلى 


ی زعو العويز 


3 


راط الساعة (( حتى تلد الأمة ربها )) فأرجح الأجوبة فيها 


ما قوله 34 في 
تعالى أعلم - ماذهب إليه سليمان بن عبدا لله من التفريق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف 
فالأول حرم والناني جالز وهو الذي يحمل عليه الحديث ٠‏ 

- وأما الأحوبة الأخرى عن الحديث فضعيفة لأنها مينية على رواية التأنيث - (( ربعها )) 
ایضاً بالتذكير (( ربها ) 

- وأما الأجوبة العامة عن أدلة الجواز قيجاب عنها بجا يلي : 

- أما الحواب الأول وهو : حمل النهي على الكراهة وما ورد لبيان الحواز فيرده ما تقدم من 


ااا 


والحديث كما أنه ورد بالتأنيث فإنه قد ور 


- وأما الجواب الثاني وهو : أن عل النهي هو أن لا تخد هذه الاسماء عادة » فيحتاج إلى 
دليل ولا دليل لديهم ولیس في ۱ 

أما الحواب الثالث وهو : التفريق بين ما كان بدون إضافة فيحرم وما كان مع الإضافة 
فيجوز فلا يخفى ما فيه من الضعف لأن حديث النهي ورد بالإضافة (( لا يقل أحدكم 
أطعم ربك )) . 


كما أنه بدون الإضافة يكاد يكون محل إجماع أنه حرم وعلى هذا فلا جديد في هذا القول 


.يث ما يشير إلى ذلك . 


قال النووي رحمه الله : « قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى 


1 
خاصة » © . 


- وأما ابحواب الرابع وهو : دعوى الخصوصية فيحتاج إلى دلييل لأن الأصل في فعله يل 


45 انظر : جسامع البيان عن تسأويل آي القسرآن للطسيري (185/9 ) . المسامع لأحكام القسرآن للقرطبي 
( ۱۵۹ ) . تفسير لين كثير ( ۷۳۲/۲ ) 


رم الأفكار رمع 


الفصل الأول : ما يتعلق ببوحيد الألوهية ‏ المبحث السادس + ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للعشريك في الربوبية. 


عدم المتصوصية إلا ما قام الدليل على أنه حاص به ي والله أعلم . 

ب- وأما ما يتعلق بلفظة (( مولاي )) : 

فإن الراحح - والله تعالى أعلم - مذهب الجمع وهو حمل النهي على الكراهة أو على 
حلاف الأول وما ورد من قوله 4# : (( وليقل : سيدي مولاي )) فلبيان النواز . 
- وأما ما ذهب إليه القائلون بالترجيح " ودعواهم بأن الجمع متعذر فمتعقب بأن الجمع 


جمكن - كما تقدم - والنزجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع » ولذلك قال سليمان بن 
عبدا ل رادأ على مذهب الترجيح : « قلت : الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على 
حلاف الأولى ۾ 2000 


وقال أبو حعفر النحاس : « لا نعلم اعتلافاً بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد 
من المخلوقين مولاي » !"25 
ج- وأما مايتعلق بلفظ العبد والأمة فالراحح هو : ما تقدم بيانه من أن النهي متوحه إلى 


السيد لأنه مظنة الاستطالة والتعاظم » وأما استعمال هذين اللفظين من الغير للتعريف 


والإخبار والوصف فجائز 
عبدالرحمن ين حسن رحمه الله تعالى : « هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت 
تطلق لغة فالبي 4# نهى عنها تحقيقاً للتوحيد وسداً لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في 
اللفظ » لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم » فإذا أطلق على غيره شا ركه في الاسم فيُنهى 
عنه لذلك » وإن لم يقصد يذلاك التشريك ف الربوبية ال هي وصف الله تعالى » وإغا المعنى 
أن هذا مالك له فيُطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين 
الخالق والمخلوق » وتقيقاً للتوحيد ؛ وبعداً عن الشرك حتى في اللفظ وهذا من أحسن 
مقاصد الشريعة » لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين » فأرشدهم 2 
إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ » وهذا من باب حماية المصطفى يل جناب التوحيد » 8" , 


(ه؟) أي ترجيح ررابة المواز على رواية انه 
(13) تيسير لعزي کسید ع ( 368 ) 


(۴۷) نفل ذلك عنه التووي في الأذكار ص ( ٥۲۱‏ ) 


(۲۸) فح اید ص ( ۰۸ ) 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية 00 المبحث السادس : ما جاء لي بعض الألفاط الموهمة للعشريك في الريوبية. 


د- وأما ما يتعلق بمسألة المممع بين الله تعالى ورسوله يل في ضمير واحد فالذي يظهسر والله 
يوهم من التسوية بين الله تعالى ورسوله يك » ولعل أمر 
البي ڳل أيضاً - تعظيم الله تعالى وتوقيره 
والتأدب معه » ولذلك فإن البي يل في حديث عمر المشهور (( إنما الأعمال بالنيات ... )) 


تعالى أعلم هو كراهة ذلك لما 


الخطيب بالعطف من هذا الباب ؛ ومن باب 


قال : (( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ... )» لم « يقل 


في الجزاء : فهحرته إليهما » وإن كان أخصر » بل أتى بالظاهر فقال : فهحرته إلى الله 


ورسوله » وذلك من آدابه في تعظيم اسم الله أن يُجمع مع ضمير غيره » ° 

وأما حديث أنس ذه والذي فيه رر أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما )) فإنه 
تمل لجميع الأقوال السابقة في مذهب الجمع عدا القول الخامس والسادس فإن فيهما يعدا 
لا يخفى 

أما الخامس وهو دعوى أن الخنطيب وقد وقف على قوله : (( ومن يعصهما )) فإن 
الرواية ترده لأن آخر كلامه رر فقد غوى )) , ولذلك قال القرطبي عن هذا القول : 
« هذا تأويل لم تساعده الرواية الصحيحة : أنه أتى باللفظين في مساق واحد » وآخر كلامه 
إغا هو : (( فقد غوى )) » ثم إن النبي ‏ رد عليه وعلّمه صواب ما أل بهء فقال : 
ر قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى )) نظهر أن ذلّه له غا كان على الجمع بين 
الاسمون في الضمير » 50 , 

وأما القول السادس : وهو دعوى النصوصية فيحتاج إل دليل وليس ثمة دليل يدل عليها . 
مذهب الترجيح فإنه لا يلجأ إليه إلا عند تعذر ادمع » والجمع هنا غير متعذر كما 


(۲۹) طرح الغريب ( ۲61۲ ) . 


e 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ‏ المبحث السادس : ما جاء في بعض الألفاظ الوهمة للدشريك في الربوبية. 


الخلاصة 


أنه يحرم إطلاق لفظ الرب على السيد بدون إضافة وأما مع الإضافة فيجوز في حا 


ورم فيما عداهما , وهاتان الحالتان هما : 

أ- إذا كانت الإضافة إلى مالا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد . 
ب- إذا كان إطلاقها على سبيل الوصف والإخبار من الغير . 

أنه یکر 


ه أن يقول العبد لسيده : مولاي . 

- أنه يكره أن يقول السيد لعبده وأمته : عبدي وأمي , وأما استعمال هذه الألفاظ من 
الخ التتريض: وا ارا ارسي فا 

٤‏ - أنه یکره أن يجمع الإنسان بين الله تعاللى ورسوله کال في ضمير واحد » لما قد يوهم من 


التسوية بين الله تعالى ورسوله 5 » والله تعالى أعلم 


المبحث السابم : في قوله #: (( إن الشيطان قد 
أبس أن يعبده المصلون في جزبرة العرب )) 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : ذكر الأحاددث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

المطلب الثاني : مذاهب العلماء جاه هذا التعارض 


المطلب الثالث : الزجيح 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية_امبحث السابع : ما جاء في قوله كلل : رر إن الشيطان قد أيس...))_ 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أولاً : ما جاء في إياس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب : 
- عن حابر ينه قال : معت الي 35 بقول : (( إن الشيطان قد أيس أن يعبسده 
المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش بينهم  ))‏ . 
ثانياً : ما جاء في وقوع الشرك والكفر وعبادة غير الله تعالى : 
ل قال : (( لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 


- عن أبي هريرة انه أن رسول 
نساء دوس على ذي الخلصة "١‏ )) 277 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله يل يقول : (ر لا يذهب اليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى )) 19 . 

ببان وجه التعارض 
في الحديث الأول ما ظاهره أن الشيطان فد أيس من وقوع الشرك والكفر وعبادة غير 


الله تعالى من الأصنام والأوثان وغيرها ‏ وف المقابل نحد أن الني بل يخير - كما في 
الحدينين الأخيرين - بوقوع الشرك والكفر وعبادة الأصنام والأوثان . 
وأيضاً فإن الواقع يؤيد ذلك فتحن نرى تعدد القبور والأضرحة الي تزار ويُطاف عليها 


وتعيد من دون الله تعالى ... وا لله المستعان » فإذا كان الأمر كذلك فما هو المخرج من 


هذا التعارض الظاهري ؟ 


هذا ما سوف يتضح ف المطالب التالية 


قوله تعالى حكاية عن 


المراد بعبادة الشيطان في حديث جابر : عبادة الصنم وغيره بدا 


(۱) أخرجة مسلم ني کناب : صنفات للنفقين ۰ باب : تريش الشيطات ( ۱۹۲/۱۷ ) ج ( ۲۸۱۲ ) 
(1) ذو الخالصة : صم كانت دوس تعبده فقي اماماي . انار : مسلم مشر التووي ( 18214 ) 


(۳) متفق عليه : البخاري » كتاب الفان » باب : تغیر الزمان حتى تعيد الأرثان ( 154/1 ) ح ( 3349 
و مسلم + کتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى عبد موس ذا لملصة ( ۲۹/۱۸ ) بح ( 614:1 


() أخحرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حنى تعيد درس ذا الخلصة ( ۲۵۰/۱۸ ) ج ( ۴۹۰۷ ) 


الفصل الأول : ما يعاق ببوحيد الألرهية_اللبحث السابع : ما جاء في قوله َك ؛ رر إن الشيطان قد أيس... 


إبراهيم الكت : ل يناه 
الآمر به والداعي إليه “ 


وما حعل عيادة الصعم عبادة الشيطان لأنه 


(۱) انظر : شرح الطبي ( ۲۰۸1۱ ) 


الفصل الأول : ما ينعا دوسي الألوهية_المبحث السابع : ما جاء في قوله ول ؛ رر إن الشيطات قد أس .ي 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 

لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع » وكلامهم يدور على حديث على 
حديث جابر رر أن الشيطان قد أيس ... ) . 

وأما الأحاديث الي فيها إخبار المصطفى يلل بوقوع الشرك وعيادة الأوثان والأصنام » 
فإن أهل العلم ثم يختلفوا في وقوع ما دلت عليه 

ولذلك بوب الشيخ مد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد باباً بعنوان : « ما جاء أن 
بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان » قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح هذه الزجمة : 
« أراد المصنف بهذه الرجمة الرد على عبّاد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون : إنه لا 
يقع في هذه الأمة امحمدية وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله فين في هذا 
الباب من كلام الله وكلام رسوله يل ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة » ورجوع 


كتير منها إلى عبادة الأوثان وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق ؛ ولا يضرهم من 


حذهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى  »‏ . 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطي عن حديث : (( إن الشيطان قد أيس ... 


دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك في حزيرة 
اة التي يل » فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان » وكثير 
بسو لثة و 


ارود 


منهم صدقوا من ادعى ال 
وقد اختلف أهل العلم - في اواب على حديث حابر : (( إن الشيطان قد أيس )) 

على عدة أقوال وهي كالتالي 

القول الأول : أن المراد أن الشيطان قد أيس أن يجتمعوا كلهم على الكفر » وإلى هذا 

ذهب ابن رحب وعبد الله أبا بطين وغيرهما © . 


القول الثاني : أن النبي ك أخبر عا وقع في نفس الشيطان من اليأس عندما رأى 


زاح تيسير العزيز الحميد ( ۳۹۴ ) 
(۲) الدرر السنية ( ١١۸/١۲‏ 


) ۲۲۳ ( الدرر السنية ( ۱۱۹۱۲ ۰ ۱۳۲ ) دعاوی اللنارئين‎ )٣( 


الفصل الأول : ما يساق بمرحيد الإنوهية _ فلبحث السايع : ما جاء اي قوله كال : رر إن الشيطات قد سر 
الفتوح ودعول الناس في دين الله أفواجساً » ولكن لا يلزم من هذا عدم وقوع الشرك 
وعبادة سوى الله تعالى » لأن الأمر يقع على حلاف ما ظنه الشيطان » كما تدل على 
ذلك الأحاديث الأعرى الي فيها إخبار البي ولع بوقوع الشرك » ويدل على هذا القول 
أن النبي ت نسب الإياس في الحنديث إلى الشيطان مينياً للفاعل » فلم بقلل : أيس بالبناء 
اللمفعول ١‏ تمعنى أيسه » فالإياس الصائر من الشيطان لا ياز. 
ذكر هذا الجواب الشيخ عبد الله أبا بطون ”° » وا 


واستمرارة» 


ذهب الشيخ محمد العثيمين © 
القول الغالث : أن المراد أن الشيطان لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب » وهم 
المصدقون بما جاء به الرسول بل من عند ربه اللذعنون له » الممتثلون لأوامره » إذ أن من 
كان على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ربه » فلا يطمع الشيطان أن يعيده » ذكر 
هذا ابجوب الألوسي ٠”‏ 

القول الرابع : ذكره الألوسي أي فقال : « يحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون » 
بناءٌ على أن تكون ر أل ) للعهد » وأن يراد بهم الكاملون فيها ... وهم خمير القرون » 
يؤيد ذلك قول البي ك ني آخر الحديث (( ولكن في التحريش بينهم )) ... يقول الطبي 
« لعل المصطفى ول أخبر عا يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان الله 
عليهم أجمعين » أي : أيس أن يعبد فيها » ولكن يطمع في التحريش 9 » © . 

القول الخامس : ما ذهب إليه أبو العباس القرطبي من أن المعنى والمراد : « أن المسلمين في 
جز ١‏ الصلاة فيها وأظهروهاء لم يظهر فيها طائفة يرتدون عن الإسلام 
إلى عبادة الطواغيت والأوثان » فإذا تر كوا الصلاة وذهب عنهم اسم المصلين فإذ ذلك 


يكونون شرار الخلق وهذا إنا يتم إذا قبض الله المؤمنين بالريح الباردة ... وحيكار 


العرب ما أقا. 


تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة وتُعبد اللات والعزى » © 

() اتظر الدرر السنية ( ۱۱۷/۱۲ » 181 ) دعاوى الماوتین ( ۲۲۳ ) شرح الأبي ( 7131/4 ) 
(۴) انظر القرل للقيد ( 2510/5 4507 ) 

ر5) نقل ذلك عنه صاحب دعاوی التارثين ( ۲۲۲ ) 

. ) ۲١۹/١ ( انظر شرح الطبي‎ )٠( 

(ه) نقل ذلك عنه صاحب دعاوى النارئين ( 754 ) 


رم لھم ۷اا 


الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية_المبحث السابع : ما جاء في قوله يك : (ر إن الشيطان قد أيس...))_ 


المطلب الثالك 
الترجيم 


أن جميع الأقوال السابقة محتملة عدا القول الخامس » لأن فيه أن عيادة 


ف 1 
الأصنام والأوثان لا تكون إلا في آخر الزمان عند قبض الله تعالى المؤمنين بالريح البارد: 


هذا يرده الواقع ‏ إذ أن عبادة غير الله تعالى من الأصدام والأوثان رُحدت بعد وفاته 
2 ر غير 7 ون مف ف 


ولا تزال موجودة حجى الآن وا لله للستعان . 


الفصل الثاني : ما يتعلق 

بتوحيد الأسماء والصفات 

وفيه أربعة مباحث :- 

0 المبحث الأول : ما جاء في قوله و : (( كلتا يديه 
عين )) . 

ت المبحث الثاني : ما حاء في صفة الرحمة لله ولق . 

غ ابح الك ذبن جا نعل ايان وترقيسه 
مع ورود نصوص المعية والقرب . 

ت المبحث الرابع : ما جاء في رؤية البي كلك لربه كلق. 


المبحث الأول : ما جاء في قوله ي: (( كلتا بديه 


يمين )) 
فا ای 


© المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قديوهم ظاهرها التعارض 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 


2 المطلب الثالث : اليجيح 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : (( كلنا يديه مين )» 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

جرت لااو ي عذه لاله بابرين : 

أحدهما : وصف كاتا يدي الله تعالى باليمين » كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن 
عمرو وت قال : قال رسول الله يخ : (( إن المقسطين عند ا لله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن عز وجل , وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) ° . 
وثانيهما : وصف إحدى يدي الله تعال بالشمال » كما جاء ذلك في حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كك : (( يطوي الله عز وجل السموات 
المتكبرون ؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك ‏ أين الجبارون ؟ أين المتكبروث ؟)) © 


يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يفول : أنا املك » أين الجبارون ؟ أ 


بيان وجه التعارض 
وجه التعارض بين هذين الحديثين هو أن أحدهما ينص على أن كلتا يدي الله تعالى يمين . 


والآخر فيه وصف إحدى يدي الله تعالى بالشمال . 


04۴۷ ( أخرجه مسلم :كناب الإمارة ».باب : قضيلة الامام العادل . ( 17 / 483 )اح‎ )١( 
)۲۷۸۸( أخرجه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكابهم . ( ۱۷ / ۱۳۸ ) ج‎ )۲( 


فده 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : رر كاتا يديه يمين ) 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض * 
قبل ذكر مذاهب آهل العلم في هذه المسألة لا بد من بيان أن أهل السنة والجماعة بمجمعون 
على أن لله تعالى يدين وأن إحدى يديه ترصف باليمين كما دلت على ذلك النصوص 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والستة 


4 


سبيل المثال ما يلي : 
-١‏ حديث أبي هريرة #ه عن النبي يع قال : (( يقبض الله الأرض » ويطوي السماء 


وأما السنة فالأحاديث فيها 


بيمينه » ثم يقول : آنا الملك » أين ملوك الأرض ؟ )) 9 . 
أ - عن البي ل قال : (( إن بين الله ماذى لا يغيضها 


26 ایت ان مر عد 


وييقى النلاف بين أهل العلم في اليد الأحرى الله تعالى » هل توصف بالشمال أم لا ؟ 
افذهب بعضهم إلى وصف اليد الأخرى بالشمال » وذهب الآخرون إلى المنع من ذلك » 
فالفريق الأول سلك مذهب الجمع » والفريق الثاني سلك مذهب الترجيح , وإليك بيان 


مذهب الجمع : 

سلاك هذا المذهب من أثبت الشمال واليسار ليد الله تعالى » فأخحذوا بالأحاديث الي فيها 
وصف يد الله تعالى بالشمال » وحملوا قوله يك : (( كلتا يديه يمين )) » على أنه قاله على 
جهة التأدب » وذلك أنه لا كانت اليسار في حقّنا أتقنص من اليمين وأقل رتبةٌ منها ين 


* انفلر في هقه السألة : صفات اله عز وجل الواردة ن الكتاب والسنة » لعلوي السقاف . ققد أفاد وأحاد 
() سورة الزمرء آية (/31) 

هر ê‏ اروس ان الاق بل اس اولح وسو 
ومسلم : کناب صفات التافقین وأحكاتهم . ( ۱۳۷1۱۷( ج ( 2037 ) 

(۲) متفق عليه : البنعاري : کناب التوحيد » باب : ف وان عرش على التاء ‏ . ( 9544/5 ) ح ( 1۹4۳ ) 
ومسلم : کناب الزكاة » باب : الحث على النفقة . ( ۸4۳/۷ ) ح (۹۹۳ )ˆ 


(۷4) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : (ر كاتا يديه يكين )) 


تعالى يمين مباركة » ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجحوه »> 
فليست الشمال بالدسبة له كالشمال بالنسبة لنا . 


وإلى هذا ذهب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء وتحمد بن عبد الوهاب 
حسن خان » وإليك أقوالهم وأدلتهم : 

قال الإمام الدارمي : « ولكن تأويله : (( وكلتا يديه يمين )) أي : منزه عن التقص 
والضعف كما في أيدينا الشمال من النتقص وعدم البطش » فقال : (( كلها يديه يمين )) 
إحلالاً وتعظيماً أن يوصف بالشمال » وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق 


وصدء 


رسول الله يل » ولو لم يجز أن يقال : كلنا يدي الرحمن بين لم يقله رسول الله ل » ° . 
وقال أبو يعلى الفراء بعد أن ذكر حديث أي الدرداء ”© للد : « واعلم أن هذا الخير 

يفيد حواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار والمسح ء وذلك غير متنع » ° . 

جمد د رهي عو باب تان الفوسيد فق الا ةة 


« التصريح بتسميتها الشمال » ”2 يعن ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد 
وقال صديق حسن حان : « ومن صفاته سبحانه : اليد » واليمين » والكف » والإصبع » 
والقسال چ م 

أدلة هذا القول : 


استدل أصحاب هذا القول با يلي : 


ءةءةزة زد ز دز ز ق 55 ری ی زم 
والشيخ محمد ليل لفرس . انفلر تعليقه على كتاب التوحيد لابن ختقة ( 7+ ) حاشية ( 4 ) - 

والشيخ عبد الله الدويش . انظر التوضيح للفيد مسائل كناب التوحيد ( ۲٠۹‏ ) مطبوع ضمن مجموعة مولفات الشيخ 
عبد الل الدريش رقم ر 1 ) 


والشيع عبد الله الشيمان . انر شرح كناب التوسيد من صضيح اهاري ( 11/1 ۰۳۱۸۳۲١‏ ۴۱۹ )۰ 


(۲) رد الامام الدارمي على الريسي ص ( ۱۳ء ) مطبوع ضمن كتاب عقائد السلف 
م سيأتي قربياً ص ( ۱۸۱ ) 

4) إيطال التأويلات ص 11050 ) .. 

زه) كتاب الترحيد ص (۰۷ ۱ ) 

(3) قطف الشمر ص ( 13 ) . ومراده ره الله بیان أن الله تما يوصف بان له يد وكف واصیع 


OA) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : (( كلتا يديه مين )) 


-١‏ حديث عبد الله بن عمر جه » وفيه : (( ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول 
 )‏ رواة مسلم . 

۲- حديث أبي الدرداء ثنه عن النبي يفك قال : (( خلق الله عز وجل آدم اك حين خلقه 
فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه : إلى الجسة 
ولا أبالي وقال للذي في يساره : إلى النار ولا أبالي )) 29 . 

7- وصف إحدى اليدين باليمين كما في الأحاديث السابقة » وهذا يقتضي أن الأحرى 
ليست ينا نتكون شهالاً » وني بعض الأحاديث تذكر اليمين ويذكر مقابلها : (( بيده 
الأخرى )) *" » وهذا يعينٍ أن الأخرى ليست اليمين فتكون الشمال 9 . 


ثانياً : مذهب الترجيح 

سلك هذا للذعب بعض أهل العلم الذين منعوا من إطلاق الشمال واليسار على يد الله 
تعالى وقالوا : إن كاتا يدي الله تعالى بمين لا شمال ولا يسار فيهما » وضعفوا الرواية الي 
ورد فيها لفظ الشمال 

وممن سلاك هذا المذهب ابن خزيمة والبيهقي والألباني » وإليك أقواهم وأدلتهم : 

قال ابن حزية : « إن خالقنا - جل وعلا - يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز 
وجل » إذ اليسار من صفة المخلوقين ‏ » فجل ربنا عن أن يكون له يسار » © . 

وقال أيضاً : « ... بل الأرض جميعا قبضة رينا حل وعلا » بإحدى يديه يوم القيامة 


1 


(۱) تقدم تخرهه ص ( ۱۷۸ ) 


(1) رواه عبد الله بن الامام امد لي کاب السنة . ( 433/1 ) ج ( 3088 


البزار كما في “شف الأستار 
2116 ) ج( ) رقال : إسناده حسن 
(۲) كما حاء ذلك ف الصحيحين من حديث أبي هريرة د عن البي #6 قال : (( إن جين الله ملى لا يفيضها تفقة 
... وبيده الأحرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض )) تقدم تركه ص ( ٠۷١‏ ) 

(4) انظر : كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » ص ( ۲۷۷ ) 

ازه) التعليل بهذا فبه نظرء إة أنه ليس “كل ما كان صصفة للمخلوق نهو متفي عن الله تعالى » وإلا لنفينا - حرياً على 


تكون ما ثلة لصفات الخلوقين . وال أعلم 
ره كتاب التوحید 12/1 


OA) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : (( كلتا يديه يمين )) 
والسموات مطويات بيمينه وهي : اليد الأحرى » وكلتا يدي ربنا جين لا شال فيهما حل 
ربئا وعز عن أن يكون له يسار » إذ كون إحدى اليدين يسار إنغا يكون من علامات 
المخلوقين 7" » حل ربنا وعز عن شيه نخلقه ۾ 9© . 

وقال البيهقي عن رواية بشماله : « ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة 7" عن سام 


وقد روى هذا الحديث نافع وعييد الله بن مقسم 7 عن ابن عمر » لم يذكروا فيه 
الشمال » ورواه أبو هريرة فإ وغيره عن البي يلق فلم يذكر فيه أحدٌ منهم الشمال . 

وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة » إلا أنه ضعيف بمرة » تفرد 
بأحدهما جعفر بن الزبير » وبالآخر يزيد الرقاشي وهما ماز وكان » وكيف يصح ذلك ؟ 
وصحيح عن البي يلك أنه سمى كلق يديه عيناً © » 99 , 

وقال الألباني وقد سل : كيف نوفق بين رواية : (( بشسماله )) الوار 
عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم » وقوله يك : (( وكلتا يديه يمين )) ؟ 

قال : « لا تعارض بین الحديثين بادئ بدء فقوله يك : (( ... وكلنا يديه مین )) تأكيد 

اش 


حديث ابن 


4 9 فهذا الوصف الذي أخير به 
رسول الله يك تأكيد للتنزيه » فيد الله ليست كيد البشر : شال ويمين » ولكن كلتا يديه 


يمين » ومر آخر أن رواية : (( بشماله )) : شاذة 


) 141 ( انظر التعليق على كلامه السايق ص‎ )١( 
کنا‎ )( 


توحيد ( ۱۹۷/۲ ) 
(۲) وهو ضعيف . انظر تقريب التهذيب ( ۲٠١/۱‏ ) 

(4) كما في صحيح البخاري ( 5351/5 ) ح (لالاكة ) 

(ه) كما في صحيح مسلم ( ۱۳۸۱۷ ) ج ( ۲۷۸۸۵ ) 

را لا بین هق أن الیهقی رمه الك تمال بیت فيمين الله تل حقيقة » بل هو پارا » إن لا ساق لخهاراً كيرة ل 
اليمين قال : « واب اي الأخبار الي ذكرنلها محمول لي بعضها على القوة والقدرة ... وني بعضها على 
حسن القبول لأن في عرف الناس أن أمانهم تكون مرصدة لا عر من الأمور » وشمائلهم لما هان منها » والعرب تقول 
فلان عند باليمين أي بال الخليل » الأسماء والصفات ( ٠١١/۲‏ ) وانظر : البيهقي وموقفه من الإطيات ص (6838). 
اللدكتور أحمد بن عطية الغامدي 

(۷) الأسماء والصفات ( 10/6 ). 


رة الشورى » آية ( 11) 


لك 


(A 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : (( كلتا يليه مين )) 


ويوكد هذا أن با داود رواه وقال : ( الأخرى )) بدل (( بشماله )) وهو الموافق 
لقوله يك : رر وكلتا يديه يمين )) والله أعلم » ° . 
أدلة هذا القول : 


استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه عا يلي : 


في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : (( إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن و كاتا يديه يمين ... )» 


0 احديث عبد اله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : “معت رسول الله 88 
كك 


يقول : رر أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين ... ) 

+- حديث أبي هريرة 6د أن البي يل قال : (( لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال 
بيده وهما مقبوضتان : خذ أيهما شعت يا آدم فقال : يمين ربي وكلتا يديه يمين 
مباركة ...)»17 


) 84 ( انظر جحلة الأعمالة : المد الرابع ص‎ ١ 
) ۱۷۸ ( تقدم غرعه ص‎ )۲( 


(۲) أعرسه ابن أبي عاصم ل السنة 1۹/۱ ) ح ( ۱۰۹ ) » والآحري في الشریعة ( 178/6 ) ح ( ۷۹۰) وحن 


ة) أخرجه ابن أبي عاصم في الستة ( ۹1/۱ ) ح ( ۲۰۹ ) ولين حبان ل صحيحه ( 40/14 ) ج )٩۱٩۷(‏ 
والحاكم ف مستدركه ( ۱۳۲/۱ ) ح ( 714 ) رفال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وأخرحه البيهقي في الأسماء والصفات ( 14011 ) ح ( ٠١۸‏ ) وحن إستاده الألبائي ني تفريجه للسنة 

(A) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات . المبحث الأول ؛ (( كلا يديه يمين )) 
المطلب الثالث 

الترجيم 

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - عدم وصف يد 1 


لله تعالى لابد أن يكون من طريق صحيح يمكن الاستناد إليه » لاسيما وقد ورد النص 


تعالى بالشمال إذ أن إثبات شيء 


الصحيح الصريح بأن كاتا يديه كين 

وأما الأدلة الي استدل بها من أثبت وصف الشمال ليد الله تعالى فإنها لا تنهض لأن 
کر سمهي ک2 

-١‏ أما حديث رر يطوي الأرض بشماله ... )) فلأن فيه عمر بن مزة وهو ضعيف قال 
فيه الإمام أحمد : أحاديئه مناكير . وقال فيه النسائي : ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال : كان ممن يخطوع ”2 . وقال فيه ابن حجر : ضعيف 29 

أما حديث أبي الدرداء ققد رواه عبد الله بن الإمام أحمد مختصراً وتمامه كما عند أحمد 
بنفس السند : (( خلق الله آدم حين خلقه فضرب كنفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء 
كأنهم الذر » وضرب كتغفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في 
: إلى الجنة ولا أبالي ‏ وقال للدي في كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي )» 9" , 

ويهذا يتضح أن الضمير قي قوله : (( وقال للذي في يساره ... )) - في رواية عبد الله 
بن الإمام أحمد - يعود إلى آدم ات » وعليه فليس في هذا الحديث حجة لمن أثبت صفة 


(۱) انظر تهذيب الكمال ( 71 / 71١‏ ) تهذيب التهذيب ( ۷ | ٤۳۷‏ ) 

(۲) تقريب التهذيب ( 2115/1 

(۴) أخرجه الإمام أحمد لي مسنده ( 8459 ) ح ( 75447 ) ومن طريقه رواه ابن عساكر ني ناريخ دمشق 
759/7 ) وقال الهيشمي ف الممع ( 185/7 ) : رراه أمد والبزار والطيراتي ورجاله رجال الصحيح » وقال الألساتي 
لي السلسلة الصحيحة ( ۷۲۷/١‏ ) ح ( 44 ) : إسناده صحيح > وأعرجه الفريابي في كتاب القدر ( 816 ) ج (75) 


وابن بطة في الإبانة الکری ( ۲۰۹/۱ ) ح ( ١۳۲۹‏ ) تمقيق عدمان الأثبوبي 

.وجدير بالتبيه هنا : أن الذرية السرداه ني هذه الرواية من نصيب الكتف اليسرى . بينما في رولية عبد الله ين الإمام 
إكرها - من نصيب الكتف اليمنى » والذي يفظهر هو أنها من نصيب الكتف اليسرى كما في روايية 
الإمام أحند رالي فيها سباق الحديث بتمامه لأنها يشهد ها انصوص الكديرة الي فيها 
اليمين وأهل الشقارة من نصيب الشمال ٠‏ ثم هي الأشبه وللوافق للنصوص الكثيرة الي فبها تكريم اليسين على 
الشمال وال أعلم 


عمد - الي 


أهل السعادة من نصيب 


(AS 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الأول : (( كلتا يديه يمين )» 


الشمال ليد الله تعالى . 
1- وأما قوهم : إن وصف إحدى يدي الله تعالى باليمين يدل على أن الأخرى ليست يعيداً 
فتكون غالاً فقول صحيح لو لم يرد في النصوص ما يدل على أن كلقا يدي الله تعالى 
i‏ 

ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا - ما له علاقة بهذه المسألة - أن صفات الله تعالل 
تتفاضل فبعضها أفضل من بعض » ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة للفضولة ناقصة أو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله » بل وتفضيل بض 
صفاته على بعض متعددة » وقول القائل : ( صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال 
اليس فيها نقص ) كلام صحيح ولكن توهمه أنه إذا كان بعضها أنضل من بعض كان 
الفضول معيباً متقوصاً خطأ منه » فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض » 
وهذا يقال دعا اله باسمه الأعظم » وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض » وبعض 


أفعاله أفضل من بعض » © 

وقال أيضاً : « وإذا عُلمٍ ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن 
أفضل من بعض » وكذلك بعض صفاته أفضل من يعض ... » © . 

وعلى هذا فلا يلزم من قوله : (( كلتا بدديه مين )) تساويهما في الفضل » فإن اليد اليمنى 
أفضل من اليد الأخرى » وإلا لما كان للمنسطين مزية في كونهم عن بين الرحمن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولي الصحيحين عن أبي موسى ذه عن النبي يلك قال : 
رر يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه , والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض )) © , 


) ۲۸۷ ( انظر : صفات الله عز وسل الواردة في الكتاب رالسنة لعلوي السقاف‎ )١( 

(۲) مو ع الفتاری ( 86/11 ) . 

(۲) بجموع الفتاری ( ۱۰۳1۱۷ ) 

(4) تقدم تفرهه عن أبي هريرة ص ( ۱۷۹ ) ؛ وفيه بدل (( القسط )) : (( اليزان )) » ولم أده في الصحييحين عن 
أبي موسى ۱1۴ 


(۸6) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الأول : رر كلتا يديه مين )) 


فالفضل أعلى من العدل » وهو سبحانه كل رحمة منه فضل » و كل نقمة منه عدل » و رحمته 
أفضل من نقمته » وهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ولم يكونوا عن 
يده الأخرى عله عن بون الرحمن تفضيل لهم » كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل 
الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة » وإن كانوا إنما عذيهم بعدله » وكذلك 


الأحاديث والآثار حاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة » وأهل القبضة الأخرى هم 
أهل الشقاوة » "^ 


(۱) مجموع الفتارى ( 95/00 ) 


(OAD 


المبحث الثاني : ما جاء قبي صفة الرحمة لله عز وجل 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
© الطاب الأول : ذكر الأحاديث التي قد وهم ظاهرها التعارض . 


© المطلب الثانى : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : الزجيح . 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات امبحث الثاني : صفة الرحمة 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
صفة الرحمة لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل : 


أما الكتاب فقد « كرر الل تعالى التمدح بال رحمة مراراً جمة » أكثر من مسمائة مرة مسن 

كتابه الكريم » منها باسمه الرحمن أكثر من مالة و نن مرة » وباسمه الرحيم أكثر من مائي 

مرة » وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة ... » 990 . 

وأما السنة فالأحاديث في إثبات هذه الصفة لله تعالى لا تكاد تحصى كثرة » ومنها على 

سبيل المثال 

-١‏ حديث أبي هريرة فلك قال : قال رسول الله يخ : (( لما قضى الله الخلق كب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي )) ” . 

*- حديث أبي بكر الصديق 5ه : أنه قال لرسول الله #6 علمئ دعاءٌ أدعو به في 
صلاتي » قال : (( قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )) © . 

اع- حديث عمر بن المنطاب ذه قال : قدم على الني يلك سي » فإذا امرأة من السبي قد 
نحلب ثديها تسقي » إذا وجدت صي في السبي أخذته فألصقته يبطنها وأرضعته فقال لنا 
البي يل : ر أترون هذه طارحةً ولدها في النار ؟ )) قلنا : لاء وهي تقدر على أن لا 
تطرحه » فقال : (( الله أرحم بعباده من هذه بولدها )»9 . 


وأما الإجماع فإنه منعقد على إثبات هذه الصفة لله تعالى » قال ابن الوزير : « وقد أجمع 
(۱) مقتبس من كلام ابن الوزير فی كتابه : إيثار الحق على الخلق ».ص ( ۳۳۰ ) 


(1) منفق عليه : النخاريي : كتاب بده الخلق ‏ باب : ما جاء في قول الله تعالى : وعو الذي بدا 


0022000000000 
ومسلم : كتاب التوية ‏ باب : في سعة رحمة الله تما وأنها سبقت غضيه . ( ۱۷ / 1/4 )اح ( 65101 
() متفق عليه : البعارني : کناب مغ أ 
ومسلم : كناب الذكر والدعاء » باب : استحباب حفض الصوت بالذكر . ( ۳۱/۱۷ ) ج ( ۴۷۰١‏ ) 
(4) متفق عليه : البخاري : كتاب الأدب » باب : رحمة الولد وتقييله . ( 5758/9 ) ح ( ٠٠۳‏ ) 


الدعاء قبل السلام . ( ۲۸/۱ ) ج ( ۷۹۹( 


ومسلم : کناب الترية ۽ باب : في سعة رحمة الله تعالی . ( 0۷۷11۷ ج ( ۲۷ 


(OAM) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثاني : صفة الرحمة 


السلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله تعالى » © 

وأما العقل : فإن ظهور آثار هذه الصغة من الإحسان إلى الخلق والإنعام عليهم » ودف 
النقم عنهم شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء ‏ . 
كن مع دا الكتاب والسنة والإجماع والعقل على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى فإن 


هناك أحاديث قد يفهم منها بعض الناس أن هذه الصفة لله تعالى عخلوقة » وإليك هذه 


الأحاديث 
-١‏ حديث أبي هريرة نه قال : معت رسول الله يل يقول : (( إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة فأمسك عدده تسعاً وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة )) © 
واي رواية : (ر جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عدده تسعة وتسعين جزءا » 
وأتزل جزءًا واحداً » فمن ذلك الجزء يازاحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن 


ولدها خشية أن تصيبه )) ' 


وف رواية لمسلم : (( إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة » بين الجن والإنس 
والبهائم واشوام : فبها يتعاطفون » وبها تعطف الوحش على ولدها , وأخر الله تسعاً 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة )) . 
يث سلمان الفارسي ذه قال : قال رسول الله ب : (( إن لله مائة رحمة فمنها 

رحمة بها يازاحم الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة )) . 

وف رواية أخرى : رر إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة » كل رحمة 
طباق مابين السماء والأرض » فجعل منها في الأرض رحمة , فبها تعطف الوالدة على 
ولدها والوحش والطير بعضها على بعض » فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 


- 


(1) ابتار الحق على الخلق » ص ( 508 ) 
باع ( ۳١۸/۲‏ ) » شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( 83/1 ) 
باب : الرجاء مع الخوف . ( ۲۳۷6/٥‏ ) ج (3104) 


التوبة » باب : في سعة رمه الل تعال ( ۷/1۷ ) ج ( ۲۷0۲ ) ل 
كتاب الأدب » ياب : جعل الله الرحمة ني ماقة حزء ۔ ( ۲۲۳۹/١‏ ) ح ( 5384 ) 
القوية » باب : في سمة رمه الل تعال . ( ۷۵/1۷ ) ج ( 0۷9۲( 


(1۸4) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثاني : صفة الرحمة 


الرهةع) © 


بيان وجه التعارض 
آهل السنة والجمماعة بممعون على ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات صفة الرحمة الله 
تعالى » ومعلوم أن صفات الله تعالى غير عنلوقة » ولكن لما كان حديث (( إن الله خلق 
الرحمة ... )) قد يوهم معن فاسداً عند بعض الناس » وهو كون صفة الرحمة لله تعالى 
عنلوقة » وذلك بسبب قوله في أول الحديث : (( إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مالة رحمة 
)) ثم قوله عن المتبقي من هذه المائة : (( يرحم بها عباده يوم القيامة )) وجب التنبيه وإزالة 
ما قد يرد على الأذهان من اللبس والإيهام » أو توهم التعارض . 


(۱) أسرج كلا الروايدين مسلم في صحيحجه : كتاب التوبة » باب : في سعة رة الله تصال . ( 095/110 
(erz‏ 


0۹۰( 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات الميحث الثاني : صفة الرحمة 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
م يتعد أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع » فسلكوا فيها مسلكين هما : 
المسلك الأول : أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 


أحدهما : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها كقوله تعالى : 


بة لازمة لله تعالى بالنظر إلى أصلهاء وهي صفة فعلية بالنظر إلى 
أفرادها وآحادهاء لأن الله تعالى يرحم بها من يشاء من عباده » و كل صفة تتعلق بالمشيئة 


فهي صفة فعلية » و كلها صفات قائمة يه سبحائه 


إضافة مفعول إلى فاعله » وعخلوق إلى حالقه » وهذه الرحمة ليست 


© 7 وقول : 

وله € 
ا NS‏ 

وقوله يك : (( إن الله خلق الرحمة ... )) 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 


o» 


الأعراف . آية ر ٠١١‏ ) 


ق غافر . آي( ۷ ) 


(۳) سورة الفرقان ۔ آية ( ۸ ) 
(4) سورة هود . آي( ٩‏ ) 
(ه) متفق عليه : الباري : کتاب التفسيرء باب : قوله [٠‏ وتقول هل من مزيد © ۰ ( 180/4 )اح (4534 ) . 
ومسلم : كتاب الحنة وصدقة تعيمها وأهلها ء باب : النار يدسلها الجبارون وابمنة يدحلها الضعفاء . ( 181/119 ) جح 
Ca)‏ 
(3) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( 168/5 ) » متههج الحافظ ابن حجر المسقلاتي في 
العقيدة من لال كتابه فتح الباري محمد إسحاق كندر ( ۹۳۹/۲ - 440 ) 

(۹1 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات 


أحدهما : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . 
والثاني : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها . 
فمن الأول قوله في الحديث الصحيح : (( احتجت الجنة والنار ... )) فذكر الحديث وفيه 
رر فقال للجنة : إنها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء )) . 

فهذه رحمة عخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى » وسماها رحمة لأنها 
خلقت بالرحمة وللرحمة وحص بها أهل الرحمة وإغا يدخلها الرحماء . 

ومنه قوله 3# : رر خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ... )) 

وأما قوله تعلل حكاية عن ملائكته : ط رَيَتَوِقَتَحكُ لتق وكْحمَفُوَعِلًَا # فهذه رحمة 


الصفة الي وسعت كل شيء » © 


المسلك الثاني : ما ذهب إليه القرطي من أن : « خلق في قوله ول : (( إن الله خلق يوم 
خلق السموات والأرض منة رحمة )) يععنى قدَّر » واستشهد بقول زهير : 
ولأنت تفري ما علقت وإ ض القوم مخلق ثم لايفري 


يكون معناه : إن الله أظهر تقديره لتلك الرحمات 29 


وعلى هذا المعنى يزول الإشكال الذي قد يُفهم من هذا الحديث . 


الف 
(۲) انظر : الفهم ( ۸۳/۷ » 84 ) . ولا يعني هذا أن القرطي رحمه الله ينبت صفة الرحمة الله تعالى » بل هو يذهب 
كما يذهب الأشاعرة رغيرهم إلى تأويل صفة الرحمة له تمالى » وإننا ذكرت قوله هنا لأنه لحظ معن لغوياً » وهو أن 


) ٠١۸ ۷/۲ ( القرائد‎ 


الخلق يأتي معنى التقدير » قال ابن ارس : « الخاء واللام والقاف أصلان : أحدهما تقدير الشيء والأعمر ملاسة 
الشيء » معجم مقابيس اللقة ۲٠۳/۲‏ ) مادة ر لق ) » رانظر : تهذيب اللغة للأزهري ( 13/89 ) مادة : لق . 


(4 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثاني : صفة الرحمة 


المطلب الثالث 


جيم 
الذي يظهر رححانه - والله تعالى أعلم - هو المسلك الأول وهو 


بين نوعين من 


الرحمة المضافة إلى الله تعالى : 
إحداهما : المضافة إلى الله تعالى إضافة صفة إلى الموصوف بها . 
والثانية : المضافة إلى الله 


الى إضافة مفعول إلى فاعله 
وقي يوم القيامة يرحم الله عباده يكلا الرحمتين : الرحمة الي هي صفته تعالى » والرحمة 
التي هي عنلوقة له تعالى 

قال للهلب : « يجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته الي 
وسعت كل شيء » وهي الي من صفة ذاته » ولم بزل موصوفاً بها » فهي الي پر مهم بها 
زائداً على الرحمة الي خلقها لهم » 29 

وأما السلك الثاني » والذي ذهب إليه القرطبي وهو أن : خلق بمعنى قر » فإنه يُشكل 
عليه أن الحديث جاء أيضاً بلفظ رر جعل الله الرحمة في مائة جزء )) وليس من معاني جعل 
التظديرء مسا عاب من معاتيها : اقلق مااي اقول اق 2 

ا1 3 رالو چ 7 » وقوله تعالى : 


) 455/1 ١ نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح‎ )١( 
: كلها في مادة‎ ) 111/1١ ( لسان العرب‎  ) 4٦١/١ معجم مقاييس اللقة‎ » ) 57/١ ( انظر : تهذيب اللغة‎ )۲( 
رحبل‎ 
سورة الأنعام يدر 1ع‎ )٣( 
144 سورة الأعراف . آية ر‎ )4( 
) ٠١ ره) سورة الأنبياء . آية ز‎ 

(۹ 


المبحث الخالث : ما جاء في علو الله ونوقيته مع 
ورود نصوص المعية والقرب 


وفيه ثلاثة مطالب :- 
© المطلب الأول : ذكر الأحاددث التى قديوهم ظاهرها التعارض . 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : شبهات والجواب عنها . 


الفصل الثاني : توحيد الأمماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


المطلب الأول : 
ذكر الأحاديث التب قد بوهم ظاهرها التعارض 
الأحاديث في هذه المسألة تتناول ثلاثة أشياء وهي كالتالي : 
الأول : علو الله تعالى : والأحاديث في إثبات هذه الصفة الله تعالى كثيرة متنوعة : 


فمنها التصريح يلفظ العلو المطلق » كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
لما مرض الني يخ المرض الذي مات فيه حعل يقول : (( في الرفيق الأعلى )) © , فهذا 
اللفظ يتناول جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً وقهراً 29 
اب- التصريح بالفوقية وأنه تعالى ليس فوقه شيء » كما في قوله 5 : (( اللهم أننت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنست 
الباطن فليس دونك شيء )) 9 . 
ج- التصريح بكونه تعال في السماء » كما في حديث أبي سعيد الخدري #5 أن التي 6 
قال : (( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأت 
وكما في إقراره 3# للجارية حون سأها بقوله 
رز من أنا ؟ )) قالت : رسول الله . قال : (( أعتقها فإنها مؤهنة )) ° . 
والسماء تطلق لغة على العلو والارتفاع كما تطلق على السماء المعروفة - واليّ هي 
سقف الأرض - فإن حملنا الحديث على المعنى الأول فالأمر ظاهر » وإن خملتاه على المعنى 


خير السماء صباحاً ومساءً )) © . 


رر أين الله ؟ )) قالت : في السماء . قال 


و باب : مرض التي ل روفائه . ( ۱۹1۳/6 ) ج ( 11۷ 


(۲) وقد جاء هذا اللفظ - أعيي العلو - ني عدة أحاديث » انظر مثلاً: البنحاري : كتاب التفسير » باب : قوله ‏ إلا 


عن ارق للع فاته هاب مين 4 (TOE (TY)‏ 
و کناب النهاد . باب : ما یکره من التنازع والاختلاف في لغرب . ( ۱۱۰۵/۴ ) ج ( ۷۸۷4) 

() رجه مسلم من حديث أبي هريرة ني كتاب الذكر والدعماء » باب : ما يقول عند لدوم . ( ۳۹/۱۷ ) جح 
(vir)‏ 

RS‏ ی و چ 
ار ۱۱/6 ) ح ( ۲۰۹8 ) . رمسلم : كتاب الزكاةء باب : ذكر الخوارج رصفاتهم . ( ۱۹۸/۷ )اح ( 1034 ) 
(ه) أحرجه مسلم : من حديث معارية بن الحكم » كتاب المساجد رمواضع الصلاة » باب : تمريم الكلام في الصلاة 
(rl)‏ رصم 


للف 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه _ 


الثاني كانت رز في )) بمعنى رز على )) وهذا حائز في اللغة » ونظيره قوله تعالى حكاية عن 
فرعون ط اسن مدوع لي أي على حذرع النخل 
د- التصريح بنزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » كما في حدي 


أبي هريرة وله أن 
رسول الله ب قال : ر ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يفول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر 
ل عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل . 

ه- إخباره 4# بعرو ج الأشياء وصعودها وارتفاعها إلى الله تعالى » لأن العروج والصعود 


والارتفاع لا يكون إلا لمن كان في العلو 


له )) ٩‏ » والتزول ال 


= فمن إخبار لل بعروج الأشياء إليه : ما جاء في حديث أبي هريرة ده : أن رسول الله 
ك قال : رر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملالكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) ”2 

إليه » ما جاء في حديث أبي هريرة 5 - أيضاً - قال : 


= ومن إنخياره ڳل بععود الأش 
قال رسول الل بال : زر من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم قَلَوه حتى تكون مشل 
الجبل )) 5 


- ومن إخباره يلك بارتفاع الأشياء إليه : ما جاء في حديث أبي موسى 5ه قا 


: قام فينا 


رسول الله يك جمس كلمات فقال : (( إن الله ق لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ٠‏ يخفض 
القسط ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل اليل » 


رن سورة عله آية ر ۷۷ 
(5) متفق عليه : البخاري : كتاب التهجد » باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل . ( 584/١‏ ) ج ( 1034 ) 
رمسلم : کناب صلاة اللسافرين رفصرها ‏ باب : الؤغيب في الدعاء والذكر في آخر الللی . ( ۲۸۲/۹ ) ج ( 09/88 


() متفق عليه : البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : فضل مملاة العصر . ( ۲۰۳/۱ )اح ( 870 ) 
ومسلم : كتاب الساحد رمواضع الصلاة » باب : فضل صلائي الصبح والعصر . ( 154/8 ) ج ( 1۳۲ ). 


عليه : البخاري : كتاب التوحيد » باب : فول الله تعال : < مرج اكيب 4 ٠‏ ( 000:31 


اح ( 7455 ) . رمسلم : كتاب الزكاة » باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب . ( ١١۲/۲‏ )اح ( 01014 


(A 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 
حجابه النور - وفي رواية النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه ) ” 

و- الإشارة الحسية إلى ١‏ 
عبج اع : (ر وأنتم تسألون عني فما أنعم قائلون )) قالوا : نشهد أناك قد بلغت 
ونج شا اد السماء وينكتها إلى الناس (( اللهم 


الى في العلو كما جاء ذلك في حديث حابر ذه أنه ڳل قال في 


اشهد ‏ الهم اشهد )) ثلاث مرات ”7 

والثاني : ما تناولته أحاديث هذه المسألة - معيته تعالى خلقه كما في قوله يي في حديث 
أبي موسى الأشعري :د : (ز أربعوا على أنفسكم , إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غاتاً إنكم 
تدعون سميعاً قریباً وهو معكم )) 20 

والثالث : قربه تعالى ودنوه من عباده : ومن أمثلة ذلك : 

- ما جاء في حديث أبي موسى طه السابق - : (( إنكم تدعون سميعاً 
رواية لمسلم : (( والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم )» 
- وعن أبي هريرة نه قال : قال البي بك : (( يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مل ذكرته في 
ملآ خير منهم » وإن تفرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه 
باعاً » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة )) ° 

- وعن أبي هريرة اخ - أيضاً - أن رسول الله ل قال : (( أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكثروا من الدعاء )» © 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله يك قال : (( ما من يوم أكثر من أن 


)) ول 


(1) أعرجه مسلم : كناب الان , باب : قوله عليه السلام : رر إن الله لايام )) . ( ۱/۳ ح (1۷۹) 
(۲) أعرجه مسلم : كتاب المج » باب : ححة البي 36 . ( 41:14 )اح (1814 ) 

(۲) مق عليه : البحاري : كناب الغازي » باب : غروة وم . ( 1841/4 ) ح (۳۹۹۸) 

ومسلم : كتاب للذكر والدعاء » ياب : استحباب حفض الصرت بالذكر . 15/13 ) ج ( 059704 

باب : قول الل تعال ط وُحَدْوكم ال . ۲۹۹4/٩‏ ) 


رالدعاء » باب : الحث على ذكر الل تعالى . ( ٥/۱۷‏ ) ح ( 55108 ) 


(4) مضق عليه : البصاري : كاب الو 


کاب وز 


ج( ۹۷۰( ومسلم 


اب : ما يقال في الركوع والسحود . ( 448/4 ) ح ( ۸۲۷ ) 
)04۷ 


زة) ارج مسلم : كتاب الصلاة 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما 
أراد هؤلاء )) ° 


اب : فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( 18/4 ) ج( 1544 ) 
)۹۸( 


إ(١)‏ أخرحه مسلم : کتاب المج 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


بيان وجه التعاوض 


أشكل 


لما أخخير الله تعالى أنه في العلو وأنه قريب من عباده » وأنه مع خخلقه أيدما كانوا 
ذلك على بعض الناس فافترقوا على أربع فرق : 


- أن الله تعالى لا هر داحل العالم ولا حارج 


)١‏ فزعمت طائفة - وهم معطلة ابحه 
العالم ولا فوق ولا تحت 

فهم بهذا يخالفون النصوص كلها ولا يأذون بشيء منها » وإما يصفون الله تعالى بالعدم 
المحض ء ولذلك قال ابن المبارك فيهم : « اللمهمية حارحون عن الثلاث والسبعين فرقة » © 


mM 


وحلولية المهمية من عبادهم وصوفيتهم - أن 
الله تعالى في كل مكان بذاته "“ » ويستدلون على ذلك بنصوص ال معية والقرب » ويتأولون 


۴) وزعمت طائفة أخرى - كالنجا, 


نصوص العلو والاستواء . 
فهؤلاء تر كوا النصوص الكثيرة المحكمة المبينة » وتعلقوا بنصوص قليلة | 


معانيها . 


عليهم 


را المجهمية : هم أتباع جهم بن منفوان وهو من الميرية الخالصة حيث زعم أنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى 
وما تتسب الأعمال إلى الملوقين على سبيل الهاز » وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الإيمسان لا 
يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه » رقال كما قالت العتزلة بتقي الصفات الأزلية لله تعالل رزاد عليهم بأشياء . ظطهمرت 
بدعته بتؤمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بعرو في آخحر ملك بي آمية (انظر مقالات الاسلامين لأبسي الحسن الأشعري 


( ۲۳۸۰۲۱۶/۱ ) الشرق بين الفرق البغدادي ( 144 ) أصول الدين للبغدادي أيضاً ( 708 ) الل والنحل 


لتشهرستائي ( ۸1۱ ) .). 
ركع انظر السنة لمبد الل بين 


تصريح ابن المبارك بتكفير الممهمية 
م النحارية : هم أتباع الحسين بن محمد النحار امتوفى سنة ( ۲۳١‏ ) » وهم فرق شتى أشهرها الرغوئية والزعفرانية 


وا مستدركة من الرعفرانية وتجمع هذه الفرق ثلاثة أشياء : القول بحدرث كلام الله تعالى ونفي صفاته الأزلية رإحالة 


رؤيته بالأبصار » فهم بهذا يوائقون العتزلة ني هذه الأصول الثلاثة 
وأما ي الإبمان فيجمعهم الول بأن الإمان هو العرنة بالله تعالى ويرسله وفرائضه الي أجمع عليها للسلمون 
والخضوع له والإقرار باللسان فمن جهل شيا من ذلك بعد قيام المحة به عليه أر عرفه ولم يقر به فقد كفس (انظير 


مقالات الاسلانيين ( ۳۲۰۰۲۱۱/۱ ) الشرق بين الشرق ( 181-141 ) أصول الديين ( ۲١٠‏ ) الل والتجسل 


طسق 
از4) انظر : الل ولحل للشهرستاتي ( ٩۰/۱‏ ) . وأيضاً حموع الفتارى 1395/4 
)۹4( 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


إل : متكلمة ابحهمية لا يعبدون شيئاً » ومتصوفة الحهمية يعبدون كل شيء » 
وذلك لأن الخلول أغلب على عباد المهمية وصوفيتهم وعامتهم » والتفي والتعطيل أغلب 
على نقلارهم ومتكلميهم . 

۳) وزعمت طائفة ثالثة من أهل الكلام والتصوف : كأبي معاذ التومي © أن الله تعالى 
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فوق العرش وهو في كل مكان بذاته 

فهؤلاء يدعون التمسك بالنصوص كلها » ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« من قال : إن الله بذاته في كل مكان فهو عخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها مع عنالفته لا فطر الله عليه عياده » ولصريح المعقول وللا الكثيرة » ° . 

)٤‏ وذهبت طائفة رابعة ‏ وهم سلف الأمة وأئمتها ‏ إلى الإيمان مجميع ما جاء به الكتاب 


والسنة من غير تحريف للكلم عن مواضعه » فأثبتوا أن الله فوق مواته على عرشه بائن من 


حلقه » وهم بائنون منه » وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه » ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر 


ا وا وعن يدا كريب شيب 

يقول : (( اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل  ))‏ فهر 
مع المسافر في سفره » ومع أهله في وطنه » ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته عختلطة بذواتهم 
1 أي على الإبمان لا أن ذاته في ذاتهم بل 


و کان النبي 5 


إن شاء الله تعالى . 


الاسلاميين ( 


() انظر : مقا (re‏ 
م 
(۲) آنعرجه مسلم من حديث لبن عمر في كتاب اطع ٠‏ ( ۱۱41۹ )اح ( 1841 ) 
(4) سورة الفح . آية ( ۲۹ ) 

(۵) انظر : جوع الغتاری ( ۲۹۷/۲ ) ( ۱۲۲/١‏ ۲۲۷ 630101 


ع الفتاوی ( ا۱۲۵ ) 


e 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقريه 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
امع أهل السنة والجماعة على مذهب واحد في هذه النتصوص ‏ أعين نصوص العلو 
والفوقية وتصوص القرب والعية - وهو مذهب المع فلا تعارض عندهم بين هذه النصوص 
ويا أنى هذا الوهم من أتى بسبب قياسه الخالق بالمخلوق » وهذا أمر باطل لأن الله تعالى لال 
اشبيه له في ذاته ولا في صفاته . 


إن لله تعالى العلو والفوقية » وكذلك القرب والمعية » ولا يرون 


فأهل السنة والجماعة ي 


في إثبات هذه الصفات جتمعة لله تعالى أدنى تناقض فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير . 
يلي الكلام على كل صفة من هذه الصفات على 


وني 
أولاً : صفة العلو والفوقية : دل على إثبات هذه الصفة الله تعالى الكناب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة 


- أما الكتاب فهو مليء بالآيات العوعة الدلالة على علو الله تعالى وفوقيته حتى نقل شيخ 
ألف دليل أو أزيد 


الإسلام ابن تيمية عن بعض أكابر أصحاب الشافعي قوله : « في القرآن 

تدل على أن الله تعالی عال على الخلق » وأنه فوق عباده » © . 
وإليك تماذج من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تعالى : 

الأول : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى : 

60 


الثاني : التصريح بالفوقية مقروناً بأداة (( من )) العينة للفوقية بالذات كقوله تعالى : 


اف طهر 4 5 
الفالث : التصريح بالعروج إليه نو فل 


اذام مجموع القتارى ۱۲۱/۵ ) . 
(۲) سورة البقرة . آية ( د٥۲‏ ) 
5م سررة السل. آي( :8ع 
(4) سورة للعارج 


(1) 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 
الرابع : التصريح بالصعو ليه كقول تعالى : ل إِلصْعَدُالْك ليب 4 © . 

النامس : التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (( على )) مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
الخلوقات » كما في قوله تعالى : 


- وأما دلالة السنة على علو الله تعالى فقد سبقت الإشارة إلى نماذج كثيرة في ذلك » مما 
يغ عن إعادنها » وقد حاءت تلك النصوص دالة على علو الله تعالى بالقول والفعل 
والإترار 

أما القول : فكما في قوله #5 : (( آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء )» . 

وأما الفعل : فكما في إشارته يع بإصبعه السباية إلى الله تعاللى في العلو . 

وأما الإقرار : فكما في إقراره يك للجارية حين سأها : (( أين الله ؟ ) قالت : في السماء . 
- وأما دلالة الإجماع على علو الله تعالى : فقد نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع على 
علو الله تعالى وإليك أقواهم في ذلك 


قال الأوزاعي : « كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونون 
عا وردت السنة به من صفاته جل وعلا » ° . 

وقال سعيد بن عامر الضبعي » وقد ذكر عنده الجمهية قال : « هم شر قولاً من اليهود 
والتصارى » وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش » وقالوا هم : ليس 


على العرش شيء » ° 


زا سورة فاطر . آية و ۱۰ ) م 
(۲) سورة الأعراف . آية ( 4 ) 
5) سورة الزمر , آية ( ١‏ ) . رلزيد الاطلاع انظر : شرح العقيدة الطحارية ( ۳۸١-۳۸۱‏ ) 
) أعرجه الببهتي : ف الأسماء والصفات ( ٠١١/۲‏ ) , والذعبي في « العلو » ص (173 ) ء وصحح إستاده شيخ 
الإسلام ابن تيمية "كما في النتاوی ( ۳۹/١‏ ) وابن القيم : كما ني اجتماع الحيوش الإسلامية ص ( ٠١١‏ ) » وقال في 
عتتصر الصواعق ( 414/6 ) : « ورواته كلهم أنمة ثقات » 
إزه) انظر : بجموع الفتاوى ( ٠۲/١‏ ) » اجتماع الجبوش الإسلامية ( ۲٠١‏ ) > العلو للذهي ( 188 ) 
R2‏ 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


وقال إسحاق بن راهويه : « قال الله عز وحل : ا اليَمتوعَكَلمَرْشٍستوئ ي ماع 
أهل السنة أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة ... »© . 
وقال قتيبة بن سعيد : « هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة واحماعة تعرف ربنا مسيحانه 
سابعة على عرشه كما قال تعالى : الَِحَْعلَالمَر شٍآشتوئ ©  »‏ . 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي : « قد اتفقت الكلمة من السلمين والكافرين أن الله في 


أنه قي السماء 


السماء » 49 

وقال ابن بلة : « وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين » 
أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه » وعلمه حيط يجميع خلقه »7 
وقال لوعي متي « أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على 
« أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على حقيقته لا على 


عرشه بذاته » وقال 


وقال أبو عثمان الصابوني : « وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله ل 
يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه » وعرشه فوق سماواته ۾ 9 

وقال ابن عباد البر معلقاً على حديث النزول : « فيه دليل على أن الله عز وحل في 
السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت اللجماعة » © 

وقال سعد بن علي الزنحاني : « وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى ونطق 
بذلك القرآن بقوله تعالى : ظط سَحاسَمبَْكَالَقَلَ م 210 , وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من 
العلو صفة مدح عند كل عاقل » فثبت يذلك أن لله علو الذات 


سائر وجوه العلو » 


(۱) سورة طه . آي( د ) 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنفل ( ۲۹١/١‏ ) . احتماع الجيوش الإسلامية ( ۲۲١‏ ) » العلو للذخبي 
() انظر : درء التعارض ( ٠ ) 75٠/3‏ اجتماع الميرش الاسلامية ( ۲۳١‏ ) العلو للذعيي ( 71/4 ). 
(4) تقض الإمام ثبي سعيد على للريسي الحهمي العنيد ( ۲۲۸١‏ ) .. 


لفل 


(ه) المعتار من الإباثة عن شريعة الفرقة الناحية ( 953 ) 
3 انظر : درء التعارض ر۲۵۰/۹ ) : اجتماع الميوش ( 146 ) العلو لتحي ( ۲٤۹١‏ ) 
نة السلف وأصحاب الحديث 115 ) 


۳ 
(۸) التمهيد ( ۱۳۹/۷ ) 
(ه) سورة الأعلى . آي ر 1 ) 


e) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث علو الله ومعيته وقربه 
زعلو المبفات وعلر التهز والغلية م وتعامر المسلمين وسار ابل قد رتح سهم الجاع 
ه من حهة الفوق في الدعاء والسؤال » فاتفاقهم بأجمعهم على 
من جهة 


على الإشارة إل 
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الأسفل ولا من سائر الحهات سوى جهة الفوق » 
وقال الإمام إمماعيل بن محمد التيمي : « وقد أجمع المسلمون أن الله سيحانه العلي 

الأعلى ونطق بذلك القرآن .. وعند المسلمين أن لله عز وحل علو الغلبة » والعلو من سائر 

وجوه العلو لأن العلر صفة مدح فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر 

والغلية ۾ "© 


ارة إلى اله سبحانه من جهة الفوق حجة » ولم يستجز أحد الإشارة 


0 


وقال ابن قدامة بعد ما ساق شيئاً من أدلة العلو : « فهذا وما أشبهه ما أجمع السلف 


رحمهم الله على نقله وقبوله » ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا یله » ٩‏ , 
د : فإن 


وقال أيضاً : « أما لله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك. 


رسوله محمد حاتم الأنبياء . وأجمع القول على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء 
أئمة من الفقهاء وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين » وجمع الله تعالى 
عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين » 99 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية : « وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان 
بالله : المانبعا أحبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله ل وأجمع عليه سلف الأمة من أنه 
اواته على عرشه علي على خلقه » ٩‏ . 
السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمومدوز 
الله عز وجل في السماء » وأن الله على العرش » وأن الله فوق سماواته » ونه ينزل إلى 


السماء الدنيا 


سبحانه فوق 


وقال الذهبي : « مقالة أن 


وحجتهم على ذلك النصوص والآثار » © 


() انظر : اجتماع اليوش الإسلامية 183 ) 
(؟) انظر : اجتماع اليوش السلامية 186 ) 
() لمعة الاعتفاد بشرح العنيمين ( 38 )م 
)٤(‏ صفة العلو . لابن قدامة ص ( ١7‏ ) 
ره) العقيد الواسطية بشرح اراس ( 185 ) 
ارم الور ٤۳‏ 
® 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقريه 
وأما المأثور عن سلف هذه الأمة في إثبات هذه الصفة الله تعالى » فلا يكاد يحصى كثرة » 
ولكن فيما ذكرته من الإجماعات غنية وكفاية . 


- وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فمن وجهين 
أن العلو صفة كمال والله تعالى قد ثبت له كل صفات الكمال فوجب 


« الوجه الأول 
إثبات العلو له سبحانه 

الوجه الغاني : إذا لم يكن عالياً فإما أن يكون تحت أو مساوياً » وهذا صفة نقص » لأنه 
يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله » فلزم ثبوت العلو له 

- وأما الفطرة : فلا أحد ينكرها » إلا من انحرفت فطرته » فكل إنسان يقول : يا الله ! 


يتجه قلبه إلى السماء لا ينصرف عنه يمنة رلا يسرة لأن الله تعالى في السماء » © . 

ُذكر أن أبا جعفر الهمذاني حضر بملس الأستاذ أبي العالي الجويئ وهو يتكلم في نفي 
صفة العلو ويقول : « كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ! ففال الشيخ أبو حعفر : 
أعبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة ال حدما في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله إلا 
وجد ف قليه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
أنفسنا ؟ قلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وقال : « حيرني الهمذاني » حيرني الهمذاتي »° 

قال اين قتيية : « والأمم كلها عربيها وعجميها ‏ تقول : إن الله تعالى في السماء ما 
تُركت على فطرما » ولم تقل عن ذلك بالتعليم © 9" . 

وقال أبو الحسن الأشعري : « ورأينا السلمين جميعاً يرفعون أي 
لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو قوق السموات » فلو لا أن الله عز وجل على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش » 997 . 

وقال ابن عبد البر : « ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع 
أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجومهم إلى 


يهم إذا دعوا نحو السماء 


را شرح العقيدة الواسطة للعيمين 8106لا . 


(۲) اتر شرح العقيدة الطساوية ( ۳۹۰ ) » تجموع الفتاوى ( 91/4 ) 
() تأويل ختلف الحديث ( 7595 ) 
4 الإبانة عن أصول للديانة رماع 


ريم 


الفصل الثاني : توحيد الأاء والصفات امبحث الثالث : علو الله ومعيته وقريه 


السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى » وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة » من أن 
يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم 276 


وأخيرا ما ينبغي التنبيه عليه أن صفة العلو لله تعالى لا يحتاج إثياتها إلى كتير أدلة لآن إثبات 


هذه الصفة الله تعالى فعلرة وعقيدة مغروزة في النفوس - كما تقدم - لا يجادل فيها إلا 
مكابر أو منحرف الفطرة ولا عبرة بهما » ولكن لما كثر التلييس على الداس ممن زين هم 


الشيطان سوء أعماهم احتاج أهل العلم إلى حشد الوص الكثيرة في هذه للسألة - من 


الكتاب والستة وما أثر عن سلف هذه الأمة - فصنفوا المصنفات العديدة المفردة في إثيات 


هذه الصغة ل تعالى 9" والله المستعان + 


صفة المعية : دل على إثبات هذه الصفة الله تعالى الكتاب والسنة 


أما الكتاب : ففي مثل قوله تعالى : 


ل امراب ولاس ةلاهو ساد شم دآ 


ا 


وهر 
له 4# : (ر أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إنكم تدعون سميعاً قربا » وهو معكم )) 7 

وهذه المعية لا توجب حلولاً ولا احتلاطاً » ولا تنا علو الله تعالى » لأن معناها بإجماع 
أهل العلم "© : العلم والإحاطة » أي : أن الله تعالى معنا بعلمه وإحاطته » وهي عند أهل 
السنة والجماعة على نوعين : 

أحدهما : معية عامة أي : مع الخلق كلهم » ومثاها ما سبق من قوله تعالى : 
$ شاا 


انيهما : معية حاصة بأنبيائه وأوليائه » ومثالها قوله تعالى : 


م 4 ومقتضى هذه المعية : العلم والإحاطة والقدرة والسلطان . 


(ا) التمهيد (۶/۷ ۱۳ ) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 
بن وقوله عز وجل : 


خو 4" ومقتضى هذه المعية : النصرة والإعانة والتأييد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لفظ المعية - في اللغة - وإن اقتضى المخامعة والمصاحية 
والمقارنة ‏ : فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ؛ ويكون حكم معيته 
في كل موطن بحسبه » فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان » ويخص بعضهم بالإعانة 
والنصر والتأييد » ” » وهذه المعاني للمعية هي قول أهل اللغة أيضاً 


الا : قرب الله تعالى من عباده : دل على إثبات هذا القرب لله تعال الكتاب والسئة : 


أما الكتاب ففي مثل قوله تعال ہیاک کار ی يريغو 

وأما السنة : ففي مثل قوله يف : رر والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عدق راحلة 
أحدكم )) ''', وقوله 2 نيما يرويه عن ربه : (( وإن تقرب إليّ شرا تقربت إليه ذراعا 
وإن تقرب إل ذراعاً باع » 0 


: تعالى به نفسه ووصفه به رسوله و لا ينان علو الله تعالل 
بل هو تعالى بإجماع السلف قريب في علوه عال في قربه » لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير 

قال ابن القبم : « وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة 
الرب وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأن السموات السبع والأرضين ف يده كخردا 
كف العيد » وأنه يقبض سمواته السبع بيده والأرضين باليد الأحرى ثم يهزهن » فمّن هذا 


زم سورة التوية , آية ( 40 ) 

(5) سورة النحل . آية ( ۱۲۸ ) 

(۲) انظر : تهذيب اللغة للآزهري ( ۲۶۸/۳ ) مادذ ( معا ) : تاج العروس ( ۲۲ ۲٠١‏ ) مادة ( مع ) ٠‏ لسات 
العرب ( ۳۲۰/۸ ) مادة ( ممع ) 

() شرح حديث التزول ( 70 ) وانظر : بخموع النتاوى له ( ٠۲۲/١‏ ) وعنتصر الصراعق ( 4000/1 ) والرد على 
اتزنادقة و المهمية للإمام أحمد ر ٩۷ - ٩‏ ) مطبوع ضمن كتاب عقائد السلف للنشار 


ازه) انظر تهذيب اللغة 141/5 ۰ ۲۲۹ ) مادة زعما ) » تاج العروس ( ۰۲۱۰/۴۲ 111 ) مادة مع ) .. 


زح سورة البقرة ‏ آية ر 0۸1 ) 


0 
(۸) سبق عرق ص ( ۱4۷ ) 


ره ص ۱۹۷ ) 


م 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه _ 


اشأنه كيف يعسر عليه الدنو تمن يريد الدنو منه وهو على عرشه » وهو يوحب لك فهم امه 
الظاهر والباطن وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله ل هذين الاين هو تفسير الحق 
المطابق لكونه بكل شيء شيط وكونه فوق كل شيء » 9 . 

بقي أن نعلم هل قرب الله تعالى الوارد في الكتاب والسنة 


- يكون بنقريب العبد إليه فكلما قرب منه العيد كان الله تعالى قريياً مده بالضرورة كسن 


قرب إلى مكة فإنها تكون قريبة منه بالضرورة دون أن يلزم منها حركة . 

- أم أن المراد بقرب الله تعالمى : قربه بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه . 

أم أن المراد بقربه تعالى : قربه بنفسه . 

أما الأول فمحل إجماع بين أهل السنة بل هو قول كل من يثبت أن الله تعالى فوق 
العرش حتى من غير أهل السنة » قال الإمام الدارمي : « من آمن بأن الله فوق عرشه فوق 


يقيناً أن رأس الخبل أقرب إلى الله من أسفله » وأن السماء السابعة أقرب إلى 


عبرا عدر 


عرش الله تعالى من السادسة » والسادسة أقرب إليه من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض . 


وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد لا يبعد عنه شيء من خلقه » وبعض 
الخلق أقرب من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السموات والأرض » وكذلك قرب لللائكة 
من الله » فحملة العرش أقرب إليه من جمبع الملائكة الذين في السموات » والعرش أقرب إليه 


من السماء السابعة » وقرب الله إلى جميع ذلك واحد » هذا معقول مفهوم إلا عند من لا 


يزمن أن فوق العرش إها » 9" . 

وقال شيخ الإسلام وقربه من قلب الداعي : له معنى متفق عليه بين أهل 
الإثبات الذين يقولون : إن الله فوق العرش » ومعنى آخر فيه نزاع 70 فالمعنى التفق عليه 
عندهم : يكون بتقريه قلب الداعي إليه » كما يقرب إليه قلب الساجد كما ثبت في 


الصحيح : رر أقرب ما يكون العبد من ريه وهو صاجد )) 7 » فالساجد يقرب الرب إليه 


() ختصر الصراعق ( 43/6 ) واظر ( 43019 ) 
(۲) النقض على للريسي ( 204/١‏ ) 
ام وهو الثالث الآتي قري 


10 


يه ص زلا 


يي 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


افيدئو قلبه من ربه » وإن كان بده قي الأرض » ومتى قرب أحد الشيئين من الآحر صار 
الآعمر إليه قرياً بالضرورة » وإن قار أنه لم يصدر من الآعحر تحرك بذاته » كما أن من قرب 
عن مكةاء قرت مايه و 

وقال أيضاً : « أهل السنة والجماعة يتبتون أن الله على العرش وأن حملة العرش أقرب إليه 
ممن دونهم » وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية » وأن النبي 
کل لما عُرج به إلى السماء صار يزداد قرباً إلى ربه بعروجه وصعوده » ركان عروجه إلى الله 
لا إل جرد خلق من خخلقه » وأن روح المصلي تقرب إلى الله في السجود وإن كان بدنه 
متواضعاً » وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب » ° . 

وقال أيضاً : « فقرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم مته : أمر معروف لا يُجهل 
فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإبمان والمعرفة والذكر والخشية والتوكل > 
وهذا متفق عليه بين انلس كلهم » 29 , 

وأما العنى الثاني وهو أن الراد بقرب الله تعالى : قربه بعلمه وقدرته فمحل إجماع أيضاً 
من أهل السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف إلا من ينكر علمه القديم من القدرية الأول 


وغيرهم 


(۱) شرح حديث التزول ( 505 ) 
() تمع 


(۳) بمو الفتاوی ( 185/5 ) 


5 د 


الفا إلى فرقتين :: 


)٠(‏ القدرية : تتقسم القدر 
-١‏ القدرية الأرلى أو الغلاة : وهم الذين ينكررن سبق علم الله بالأشياء قبل وجودها ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور 
أزلاً وم يتقدم علمه بها رإما يأتنفها علما حال وقوعها. 

-١‏ الفرقة الثانية : وحم الذين يقرون بتقدم علم الله نعالى لأفمال المباد قبل رترعها لكنهم سالفا اللف في زعمهم 
تعالى ولا مقدورة له وأن العباد هم الموحدرن والخالقون لأعماهم وأفعلهم على جهة 
الاستقلال .وهذا المذهب هو الغالب عليهم الآن 


أن أفعال العباد ليست غنارة 


رأول من أظهر بدغة القدر - كما يرجحه كثير من الشققون - معبد الجوي ثم بعد ذلك طهرت المتزلة يبت هله 
البدعة ونشرتها » وإن كانت لم تاعمد هذه البدعة بكاملها لأنها آمنت بعلم الله للتقدم وكتابته السايقة (اقظر مسلم 
برح الشروي ( ۲۱۹۰۲۵۹/۱ ) الشرق بين التقرق ( ۲١‏ ) بجموع القشاوى ( 414:44 ) لواسع الأثسوار ( 
ور اعد سا 


(۰۹ 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات الملبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « قربه الذي هو من لوازم ذاه مغل العلم والقدرة » فلا 
ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدييره من جميع خلقه لم يزل بهم عالاً ول زل عليهم قادراً . 
هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة © 
ونحوهم » أو بنكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة "© وغيرهم » 9 . 

وأما امعنى الثالث : وهو كون المراد بقربه : قربه بنفسه ففيه قولان لأهل السنة حكاهما 


شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال بعدما ذكر أن أهل السنة والممماعة يصون قرب ١‏ 


تعالى 
إلى العباد بتقرييهم إليه قال : « ثم قرب الرب من عبده هل هو من لرازم هذا القرب كما 
أن المتقرب إل الشيء الساكن كالبيت المحجوج والحدار والحبل كلما قربت منه قرب منك 
رقرب آخر يفعله الرب كما أنك إذا قرست إلى الشيء المتحرك إليك تحرك أيضاً 
إليك » فمنك فعل ومنه فعل آخر » هذا فيه قولان لأهل السنة © © 


)١(‏ الرافضة : اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيعين أبي بكر وعمر رضي الل عنهماء وكان سيب هذه 
ل اماثة اثانية ني حلافة هشام بن عبد اللاك اتبعه. 


النسمية وأول فلهورها أنه لما حرج زيد بن علي بن المسين في أو 


الشيعة فسطوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شولاهما وترسم عايهسا فرفشه قر 


متهم فقال + رقضتموني 


رفضتموتي فسموا الرافضة . وقد افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع فرق : زيدية وإمامية وكيسائية وغلاة . وافتزقت 
هذه القرق إل فرق أخرى كثيرة. 
اومن عقائد الرفضة : أن التي # قد نص على استخلاف علي بن أبي طالب باممه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر 


الصحابة ضلوا ركهم الانداء به بعد رفاة ابي به » رأن الامامة لا تكو إلا نص رترقيف ... الح (انظر مقالات 


الإسلاميين ( 41/١‏ ) الفرق بين الفرق ( ۲۹ ) مو الفتاوى ( 88/1 ) .). 


(؟) المعتزلة : فرقة من الفرق الضالة من رؤوسها ومؤسسيها واصل بن غطاء رعمرو بن عبيد تعتقد تفي صفات الله 


تعالى الأزلية وعدم إثباتها , وأن صاحب الكبيرة ني الدنيا في منزلة بين المنزلتين رفي الأعسرة الد مخلد في النارء وقي 


باب القدر تعتقد مذهب القدرية التفاة أي أن الله غير حال لأتمال العباد أن العياد هم الخخالقون لها على جهة 


الاستقلال 

فيل في سبب تسميتهم بالعتزلة أن واصل بن عطاء كان من منتابي خلس الحسن البصري فلما قال بلمنزنة بين 
للتزثئين علم يذئك الحسن البصري فطرده عن جملسه ناعتزل عدد سارية من سواري للسجد وانضم إليه قريده في 
الضلالة عمرو بن عبيد . فقال الناس يومئذ فيهما : إنهما قد اعتزلا قول الأمة وسمي أتباعهما من يومعذ : معتزلة (انظرÙ‏ 
قالات الإسلاميين ( ۲۹۸۲۳۲۵/۱ ) الفرق بين الفرق ( ١١١-١١١‏ ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ان أصول الاعتقاد 
للجويي ( ۷۹ ) الملل والتحل ( 43-4901 )) 
(۳) مجموع الفتارى ( ۱۳۲۹ ) .رانظر شرح حديث التزول ( 0808 
(4) مجموع الفتاوى ( 1/5 ) 

(1۰) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


وقال أيضاً : « وأما أهل السنة فعندهم مع التجلي ”2 والظهور تقرب ذات العبد إلى 
ذات ربه » وفي جواز دنو ذات الله القولان » 29 


يتبون أن إثبات قرب الله تعالى بنفسه فيه قولان لأهل السنة : 


وبهذا 
القول الأول : أن الله تعالى يقرب بنفسه وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تي 


وتلمیذه ابن 


القيم عليهما رحمة الله تعال , قال شيخ الإسلام : « وأما قرب الرب قربا يقوم به يفعله 


8 
ا © 


القائم بنفسه : فهذا تنفيه الك ات اا شع 


ومن ينع قيام الأفعال الاختتيار 
وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام 

فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ... ونحو ذلك : هو من هذا الباب » 
وهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا » وكذلك تكليمه لموسى انا » فإنه لو أريد محرد 
تقريب الحجاج وقرَّام الليل إليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا » كما لم يخص ذلك في إحابة 


الداعي وقرب العايدين له » قال تعالى : 


«ا اكيس ع نْيَِؤْكَرِ ف هعولد 5ا4 » ° . 

وقال أيضاً : « فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه ء لكن قد يكون قرب 
الثاني هو اللازم من قرب الأول ويكون منه أيضاً قرب بنفسه . 

فالأول : كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة » فكلما قرب مته قرب الآخر مته من غير 
أن يكون منه فعل 


والثاتي كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم في هذا الأثر الإلمي 99 


زا أي إثبات قحلي الله تال كما قال تما : م فلن 


سورة الأعراف . آية 49 ) 


لی ر لحتل بے 


رم مسو الفتاوی ( ۸/٩‏ ) 
ر( الكلابية : هم أتباع أبي شد عبد الله بن سميد بن كلاب » يلبتون الأسماء ويثيتون الصفات الخبرية في الجملة إف 
الصفا ت الاحتياربة - ويقولون إن هذه الصفات لازمة لذانه قليمة أزلية » فلا 
٠‏ وإثباتهم للصفات إغا هر على طريقة أهل الكلام ء ولذلك يسميهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره : متكلسة أهل الاثبات ؛ رهم يوائقون السلف في أكثر جمل مقالاتهم ولا يطعدون فيهم (انظر يمسو 
القبارى ( 1۰۳/۴ ) ( 6/ ۱۵114۷ ) ( 41١9‏ ) ( ۲۹/1 ) مقالات الإسسلاميين ( 149/1 ) ( 155/7 ) 


العنيدة الطحارية ر 14۷ ) 


(4) شرح حديث النزول ( ۳۷۷ ) 


(1 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


رن ب “ ونمو ذلك » فهذا قرب الرب 
نفسه إلى عبيده وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا ... فإذا تبين ذلك : فالداعي والساحد 
يوجه روحه إلى الله تعالى » والروح ها عروج يناسبها » فتقربُ إلى الله بلا ريب بحسب 
تخلصها من الشوائب » فيكون الله عز وجل منها قريباً قرباً يازم من تقريها . 

ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل وإلى من تقرب منه شير تقرب 


مته ذراعاً ۾ 20 


ولكن مع إثبات شيخ الإسلام لقرب الله تعالى بنفسه فإنه لا يجعله المراد في ميج 
النصوص الي ورد فيها القرب وإنما ينظر إلى النص الوارد فيحمله على المعنى الذي دل عليه 
سواء كان المعنى الثاني أوالثالث . 

قال رحمه الله تعالى : « ولا يلزم من حواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 
ينظر في النص الوارد فإن دل 


أول للقرب 


قربه يراد به قربه بنفسه » بل يبقى هذا من الأمور اللمائزة 


على هذا حمل عليه وإث دل على هذا حمل عليه » 29 
: « والأصل أن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم » فيكون قد 
عن قرب ذاته وقرب ثوابه من الحسنين  »‏ , 
وقال أيضاً : « فهو قريب من الحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظير » وهو مع ذلك 


القول الثاني : تفسير قرب الله تعالى الوارد في النصوص إما بالعلم وإما بتقريب عبده إليه 
وعدم حمله على معنى أنه يقرب بنفسه » كما أ ثر ذلك عن مقاتل بن حيان أنه قال : 


« بلغنا - والله أعلم - في قوله عز وجل : ف[ هُوَ الل 4 قبل كل شيء 8 والآخرُ # بعد 


(ه) يقصد الحديث القدسي : (( من تقرب إل شير تقربت إليه فراعاً ... )) 


) سورة الإسراء . آية ( ۷ه‎ )١( 
) ۲۳/۹ ( ) 54:15 ( سرع الفتاوی ( ۱۲۹/۵ ) وانظر‎ )۲( 
ليل‎ 
.) 488/5 ( ختصر الصواعق‎ )4( 


زه اللرجع السايق ( 430/6 ) 


برع الفتاوی (14/5) 


عدم 


الفصل الثاني : توحيد الأجاء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


كل شيء ا لظا ) فرق كل شيء ل وان 4 " أقرب من کل شيء واغا نعي 


اشر وله ودره وغ قوف عر چ ر 


وقال البغوي في تفسير قوله : [ الان 4 : « العام بكل شيء » هذا معنى قول ابن 


عبس »© 
وقال شيخ الإسلام « وطائفة من أهل السنة : تفسر القرب في الآية والحديث 29 بالعلم 
لكونه هو المقصود ‏ فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده » وهذا هو 


الذي اقنضى أن يقول من يقول : إنه قريب من كل شيء ععنى : العلم والقدرة » فإن هذا 
قد قاله بعض السلف - كما تقدم عن مقاتل بن حيان - وكثير من الخلف » © . 


والذي يسع في هذا امقام هو إثبات ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف هذه 


الأمة من إثبات قرب الله تعالى قرباً يليق لاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا ۶ 
ولا تكييف وأنه لا يُنائي علوه لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

وأعتم هذه المسألة بكلام جميل للشيخ حافظ الحكمي قال رحمه الله : « بل تقول آمنا 
با لله وبما جاء عن الله على مراد الله » وآمنا برسول الله وعا جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله يي ولا نطلب إماماً غير الكتاب والسنة » ولا نتخطاهما إلى غيرهما » ولا 
نتجاوز ما حاء فيهما فننطق .عا نطقا به ونسكت عما سکتا عنه ونسيرسيرهما حيث سارا 
ونقف معهما حيث وقفا ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم » ° , 


إذا قلنا إن الله تعالى قريب من غبده بالإحابة أو أنه يقرب من غبده بنفسه أو أنه يقرب 
)١(‏ سورة الحديد . آية ر ۳ ) 
(۲) أسمرحه البيهشي في الأسماء والصفات ( ۳١۲/۲‏ ) وانظر شرح حديث النزول لشبخ الإسلام ابسن قيمية ( ۳١١‏ ) 
والملر لهي ( ۱۳۷ ) 
(م) تفس اليغوي ر 897/4 ) 


(4) يعي بالآية قوله تعالى : ط وذ سأ عاي عي . . . © ربالحديث : (( إنكم لا تدعون صم ... ٠.)‏ 


(ه) شرح حديث التزول ( ۳۹١‏ ) 


زم معارج القبول ( ۱۲۹/۱ ) 


Mm 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 
امن عبده بتقريب عبده إليه » فمرادنا بالعبد هنا : العبد المومن » وعلى هذا يكون قربه تعالى 
» وأما إذا فسرنا القرب ععنى : قربه بعلمه وإحاطته 
وقدرته فلا شك أنه يشمل جميع العباد مؤمنهم و كافرهم » ويكون الفرب على هذا المعنى 


صفة ذاتية لازمة له تعالى 


بهذا العنى من صفاته الفعلية الاختيارية 


أردنا المعنى الثاني » 
تعالى بالمعية على وحه الإطلاق إلا إذا أريد بها المعية العامة 


وبالتالي فلا يصح أن نصف الله تعالى بالقرب على وجه الإطلاق !! 


كما أنه لا يصح وصف 
والله تعالى أعلم . 

- وهل يقسم القرب إلى عام وخاص كما هو الخال في المعية أم لا ؟ 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيرفضان هذا التقسيم » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلاً » بل قربه الذي 


ف القرآن خاص لا عام » 2 
2 


الاك الوم يقري عام ابر كل ورد 


رحمه الله : « ولم يبيء القرب كما حاءت المعية خاصة وعامة » فايس في 


ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب من الكافر والفاجر وإنما حاء 


والذي يظهر - وا لله تعالى أعلم - أن القرب نوعان : 
أحدهما : عام يتضمن علمه بكل شيء » وقدرته على كل شيء » وعلى هذا جاء تفسير 
بعض السلف لقوله تعالى ا الَاطِنٌ © فقد فسروه بالقرب وفسروا القرب بالعلم والقدرة 


كما تقدم عن مقاتل بن حيان ° , 


ازول ( ۴١١‏ ) واظر ( ۳۹۲ ۳۹۴ ) 
(1) مرجع السليق ( ۳۵۵ ) واظر سرع الفاری ( 94/9 ۰ ۲٤۷‏ ) 


(۳) مختصر الصواء 
(4) انظر :اص ( ]الملل 


a) 


(6 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


8 


والناني : حاص يتضمن دنوه وقريه من شاء من عباده وتقرييه لمن يشاء منهم ” 
وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله من أنه م یرد 
في الكتاب ولا في السنة وصف الله تعالى بالقرب العام : فليس مرادهم - وا لله أعلم - نفي 
ورود المعنى العام للقرب » وإنما مرادهم نفي أن يكون هذا المعنى العام ورد وجاء بلفظ 
( القرب ) وأا أن يكون ورد بلفظ آخخر يحمل معنى القرب كالباطن مثلاً فلا يخالفان فيه » 
وما يدل على ذلك أنه قد ورد عنهما إثبات هذا المعنى العام للقرب قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « قربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته 
وتدبيره من جميع خلقه ل بزل بهم عالا رم يزل عليهم قادراً , هذا مذهب جميع أهل 
السنة » © 

وقال اين القيم : « فما من ظاهر إلا والله فوقه » ومامن باطن إلا وا لله بعده : فالأول : 
200 225000 0 

قِدَمُه » والآخر : دوامه وبقاؤه ‏ والظاهر : علوه وعظمته » والباطن : قربه ودنوه » © . 
وقال أيضاً : « بل طهر على كل شيء فكان فوقه » وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من 


نفسه وهو شيط به حيث لا يط الشيء بنفسه ... فهذا أقرب للإحاطة العامة . 


وداعيه وهو ثمرة 
3 


وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب حاص من عابديه وسائ 


الدع داعا 


التعبد باسعه الباطن قال تعالى یساکع کاری 
وفي الصحيح عن النبي لال قال : (( أفرب ما يكون العبد مسن ربه وهو ساجد )) © 

... فهذا قرب حاص غير قرب الإحاطة والبطون » © 
وبهذا ينضح أن شيخ الإسلام وابن القيم عليهما رحمة الله به 


ان القرب العام » لكن ليس 


)١(‏ انظر طريق المجرقين لابن القيم ( 54-29 ) الحن الواضح البين في شرح توحيد الأنياء وامرسلين للشيخ عبد 
يرتعي ای يريج جني يوبا كس رات افوخ عبد کر ی وا 3 
السنية على العقيدة الواسطية لعيد العزيز الرشيد ( ۲١١‏ ) علو الله على نعلقه لموسى الدويش ( ۲۷١‏ ) 

(۲) مجموع الفتاوى ر ۱۳/۹ ) 

(۲) طريق الفجرتين زد ) 

برة ارت آي حم 

(ه) تقدم ریه ص ر ۱۹۷ ) 


لك 


(3) طريق الفجرتين ١ه‏ - ٥۲‏ ) 


(1) 


الفصل الثاني : توحيد الأسعاء والصفات اليحث الثالث : علو الله ومعيته وقريه 


أن الحلاف في هذا 


بدلالة النصوص الي ورد فيها لفظ القرب » كما أنه بهذا ين 
لفظي .وا 


تعالى أعلم 


YY 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


المطلب الثالث 
شبهات والجواب عنها 
الشبهة الأولى : 
-١‏ استدل الحلولية (') على قولحم بأن الله تعالى حال في جميع خلقه وأنه تعالى موحود 
بذاته في كل مكان بقوله تعالى : 
«إمَايسكو تين 1 
ا6ا 4 *" وبقوله عز وجل : «ل وراماك ” ولا شك أن هذا الاستدلال 


باطل » يتبون بطلانه من عدة وحوه 


أحدها : أن الإجماع منعقد على أن المراد بهذه المعية : العلم وإذا وجد الإجماع فلا عبرة 
بقول أي أحد كائياً من كان » وقد حكى الإجماع على أن المراد بهذء المعية العلم غير واحد 
من أهل العلم أذكر متهم ما يلي : 


. 29 إسحاق بن راهويه وقد سبق نقل كلامه‎ -١ 


مُمَكمْ 4 يعني علمه » © . 


- الآحري فإنه فسر العية في الآيات السابقة بالعلم ثم قال بعد ذلك : « وهذا قول 


۲- ابن أبي شيبة فإنه قال : « ففسرت العلماء قوله : [ و 


 » اللسلمين‎ 


ر١‏ الحلولية : هم الذين يسقدرن أن الله تعالى بذاته حل ني مخلوقاته كما يمل للاء في الإناء » وأنه تعالى بذائنه في كل 
مكان تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وهو الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية التقدمين 
من عبادهم » كما أن القول بالحلول حو عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كاين عربي وابن سبعين والخلاج وغيرهم 
وأول من فال دعه الول ني الاسام هم الرراقض 


رانظر بجموع الغتلوى ( ۱۸۰۰۱۷۲۰۱۷۱/۲ وما بعدها ) الفرق 


ادعوا الخلول في أتمتهم 


افر 1581 
(۷) سورة حاط آية رلا 

صم سورة الحديد . آية ره ) 

(4) انظر ص ( 2075 ) 

(ه) محمد بن أبي شيية وكتليه المرش ( ۲۸۸( . 


ر الشريعة ۱۰۷۵/۳ ) وسیاتی قربا قل كلام عقا 


۷) 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الفالث : علو | لله ومعيته وقربه 
ایی ول وق سخ کن ان 
ه- الطلمنكي فإنه قال رحمه الله : « وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله : 
« وشو مگ اماک 4 وغو E‏ أن ذلك علمه وأن الله فوق السموات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء » ٩‏ 


- ابن عبد البر فإنه قال رحمه الله : « واما احتجاحهم بقوله عز وجل 


EKER دیروآ‎ 


مَك فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية » لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت 
عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : هو على العرش » وعلمه في كل مكان » 
وما حالفهم في ذلك أحد تج بقوله » ° 
۷- شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال في العقيدة الواسطية  :‏ وقد دحل فيما ذكرناه من 
الإبمان با لله : الإبمان عا أحبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله كل وأجمع عليه سلف الأسة 
من أنه سبحانه فوق ماواته على عرشه علي على خلقه » وهو سبحانه معهم أينما كانوا » 
يعلز واس عرض كنا قن E‏ واولا 

نكستو ا 


الم ا ا 
ولاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهر مع المسافر أينما كان ... وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - من 
أنه فوق العرش وأنه معنا - حق على حقيقته لا يختاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون 


الكاذبة » © 


)١(‏ انظر ص ( ۲۰۳ ) . واظر : ص ( ١44‏ ) من كتابه الختار من الابانة 


(۲) درء التعارض ( ۲١ ١/١‏ ) وانظر ؛ الجتماع الميوش الإسلامية ( 146 ) العلو للحي ( ۲٤١‏ ) . 


5-5 
(4) العقيدة الواسطية بشرح الهمراس ( 1۹۳ ) 


(TAY بيد‎ 


(WM 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الفالث : علو الله ومعيته وقربه 
- كما أن تفسير امعية بالعلم مأثور عن عدد كبير مسن السلف » كاين عباس © 
والضحاك "2 ومقاتل بن سليمان ”2 وسفيان الشوري © ونعيم بن حماد ”“ وأحمد بن 
حببل ‏ عليهم رحمة الله . 
الوجه الثاني : أن سباق الآ اة ... 4 يدل على أنه أراد بالعية 
العلم لأنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم . 

قال الآحري : « والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق 
.. فإن قال قائل : فأيش معنى قوله : 


هوبشم اتر شر کاو شن ودک 


معواته وعلمه حيط بكل شيء 


انك "الي بها يحتجون ؟ قيل له : علمه عز وجل » والله عز وجل على عرشه 
وعلمه حيط بهم وبكل شيء من خحلقه » كذا فسره أهل العلم والآية يدل أوها وآخخرها على 
أنه العلم 

فان قال قائل : كيف ؟! قيل : قال الله عز وجل : 


وعتمها بالعلم فعلمه عز وجل عبط مجميع نخلقه وهو على عرشه » وهذا قول المسلمين »0 


) ٠٠١ ( انظر السنة لعيد الله ين الإمام امد ( 0/9 ) » شرح حديث التزول لابن قيمية‎ )١( 
المخشار من الابانة لابن‎  ) ١١۷۹/١ ( الشريعة للاجري‎ ٠ ) ٠١١/۱ ( (؟) انظر : للسنة أعيد الله بن الامام أمد بن حنبل‎ 
) ۳٣0/۲ ( بطة ( 166 )لاء والسقات ليقي‎ 
) ۴۲١/۲ ( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمماعة لللالكائي ( 44/6 ) الأسماء والصفات لليهقي‎ )۲( 
شرح‎ ) ٠١١ ( المختار من الإباتة‎ ) ١١۷۸/۳ ( انظر : السنة أعيد الله بن الإمام مد ( 75/1 ) الشريعة للآجري‎ )4( 
) 841/5 ( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 6م 44 ) الأسماء والصفات للبيهتي‎ 
) 145 ( ره) انظر : لمختار من الآباثة لابن بطة‎ 
مطبوع ضمن كتاب عقائد السلف » وانظر : المختتار مسن الإيانة‎ ) ٠١ ( را اتظلر : الرد على الزنادنة والجهمبة له‎ 
) 745/5 ( الاما والصنات للبهقي‎ ۰ ۱۵۹ 
۷ ( سورة ادل آية‎ )۷( 
» مطبوع ضمن كتاب عقائد السلف‎ ) ٠١ ( رانظر : الرد على الزنادقة والمهمية للإمام أحدد‎ ) ١١۷١/۴ ( (ه) الشريعة‎ 
.) 144 وانظر : اللختار من الإبانة ر‎ 

(19( 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


الوجه الثالث : أن « لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من الفرآن يراد بها اخقلاط 


بس 4 وت 


یکی راتک 4 ومثل هذا كثير فاع أن يكون قوله : [ ومک 6 يدل على أن 


ذاته مختلطة بذوات الخلق » ° 


قال ابن قتيبة رحمه الله : « ونحن نقول في قوله 


باشو یھت لا و الاش ساو شنم وا دن ن5ا 


«إميحك ث ين جود" 
كا چ أنه معهم بالعلم عا هم عليه » كما تقول للرجل وحهته إلى بلد شاسع ووكلته 
التقصير والإغفال لشيء ما تقدمت فيه إليك فإني معك » تريد أنه 


بأمر من آمو 
لا يخفى علي تقصيرك أو حك للإشراف عليك والبحث عن أمورك 


وقال ابن القيم : « ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممترج بها 


ولا تدل لففظة ر مع ) على هذا بوحه من الوحوه فضلاً أن يكون هو حقيقة اللفظ 
وموضوعه فإن ( مع ) في كلامهم لصحبته اللائقة وهي تختلف باختلاف متعلقاتها 


ومصحوبها » فكون نفس الإنسان معه لون » وكون علمه وقدرته وقوته معه لون » وكون 


ازوجته معه لون » وكون أميره ورئيسه معه لون » وكون ماله معه لون » فالمعية ثابتة في هذا 


(۲) سورة التربة . آية ( ۱۱۹ ) 
ره سورة الأنفال . آية ( ۷١‏ ) 
(ه) شرح حديث النزول لابن تيمية ( 7٠‏ ) وانظر بجموع الفتارى ( 1١4 ۰ ۱۰۴/١‏ 
)٩(‏ سورة طه . آية ( ٥‏ ) 
۷( ت 
(۸) مختصر الصواعق ( ٤٥۵/۲‏ ) 


قلف الحديث ( ۲١‏ ) 


E 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الفالث : علو الله ومعيته وقريه 


بذاته مع كل شيء : لكان التعميم يناقض التخصيص ”9 . 


الشبهة ! 
كما استدل الحلولية بقوله تعالى : ف[ 
هذه الآية دليل على أن الله تعالى في كل مكان . 
ولا شك أن هذا الاستدلال باطل لأن معنى الآية بالإجماع : أنه المعبود في السماء وي 
الأرض » فهي كقولك : فلان حاكم في مكة والمدينة » فإن هذا لا يعي أنه موجود فيهما 


معا واا هو موحود في إحاداهما , ورعا يكون ليس موحوداً في كليهما . 

وهذا المعنى للآية هو الذي عليه السلف وعامة المفسرين كالطيري © والبغوي9؟ وابن 
كثير ” وغيرهم » وقد أخرج الطيري والآحري والبيهقي عن قنادة قوله في معنى هذه الآية 
« هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض » 37" . 
« أنه حل ذكره إله من في السموات وإله من في الأرض » 
إله يعبد في السموات وإله يعبد في الأرض » هكذا فسره العلماء » © 
)ا َك فليس في ذلك ما 
أنه إله السماء وإله من فيها » وإله الأرض وإله من 
وعصر أمير » فالإمارة تجتمع له فيهما » وهو 
3 


وقال الآجري في معنى الآية : 


وقال اين قنيبة : « وأما قول (٠‏ رفا 
يدل على الحلول بهما » وإثما أراد به 
فيها ومثل هذا الكلام قولك : هو مخراسان 


حال بإحداهما أو بغيرهما ء» وهذا واضح لا يخفى » 


وقال ابن عبد البر : « وأما قوله في الآية الأخرى فإ و 


إل ۴۳۵۹ )۰ جموع الفتارى ( ۲۰/۱۱ ) 


إ(1) انظر : شرح حد 
(۷) سورة الرصرف ۔ آي ( ۸4 
(۴) انظ تفسيرء اللسمى : سامع البيان ( 0۷1۱۱ 
(4) انظر تفسيره اللسمى معام التزيل ر 1414 ) 
(ه) انظر تفسير القرآن العظهم ( ۲۰۷/۲ ) 
إزة) انظر تفسير الطيري ( 11/11 ) » الشريعة للأحري ( 4/9 11١‏ ) » رالأسعاء والصفات فلبيهقي ( ۳٤۴/۲‏ ) 
زلا الشريعة ( 4/6 ۱( 
زه) تاريل لف اللديث ر ۲۵۴ ) 
HES‏ 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 
قد ين المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدير هذا فإنه قاطع إن شاء الله » ”© . 


الشبهة الثالثة : 


استدلوا أيضاً بقوله تعالى «إ وهو 


فالس 
والدواب أن الآية ليس معناها أن الله تعالى في كل مكان بذاته بالإجماع كما حكاه ابن 
كير رحمه الله فإنه قال : « احتلف مفسروا هذه الآية على أقوال » بعد اتفاقهم على إنكار 
قول المهمية الأول القائلين : - تعالى الله عن قوهم علواً كيراً - بأنه في كل مكان حيث 
هلوا الآية على ذلك فالأصح من الأقوال : أنه المدعو الله في السموات 
يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السموات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغباً 
ورهباً إلا من كفر من امن والإنس  »‏ » وإلى هذا المعنى ذهب أئمة العلم كالإمام مد 


ا 


الأرض » أ 


الشبهة الراعة : 


الله تعالى فا لله قريب بذاته من حبل الوريد وفي هذا دليل على أن الله تعالى في كل مكان 
بذاته وأنه قريب من كل شيء بذاته وأن ذات الرب في قلب كل أحد . 

ولا ريب أن تفسيرهم للقرب في هاتين الآيتين برب الذات واستدلاهم بذلك على 
الحلول والإتحاد في غاية الضعف بل هو باطل يتضح بطلانه من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن الإجماع منعقد على بطلان الحلول والاتحاد وأنهما منفيان عن الله تعالى 


زا التمهيد 198/9 ) 
(۲) سورة الأنعام . آية ( 80 ) 

(0) تفسير القرآن العظيم ( 114/6 ) وانظر : امار من الابانة لابن يله 80 61 .م 

)٠(‏ انلر : الرد على الزنادقة والمهمية ( 44 ) » الفرقات بين آولياء الرحمن وأرلياء الشيطان ( ٩١‏ ) بخسوع الفتارى 
Ceh)‏ 


(ه) سورة ق . آيقار 


2 
() سورة الواقمة . آية ( ۸١‏ ) 


انفقة 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن 
فهذا باطل » لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا ستة »> بل الكتاب والسنة 
وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك » © 

بن يقولون : إنه في كل مكان أو أنه قريب من كل شيء بذاته : لا 
ل : إن الله قريب من الميت دون أهله 


الوجه الثاني : أن الذ 


يخصون بذلك شيئاً دون شيء ولا يمكن مسلماً أذ 


له المترمة تن جل الزر کن عادر اک 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم رهر عندهم في جميع بدن الإنسان ؟ أو قريب من 
جميع بدن الإنسان » أو هو في أهل اميت كما هو في اميت ؟ فكيف يقول : ونحن أقرب إليه 
منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد ؟ وهل يكوث أقرب إلى نفسه من نفسه ؟ 


فقيد القرب بهذا الزمان » وهو زمان تلقي المتلقيين » قعيد عن اليمين » وقعيد عن الشمال 
وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : $ مایمن ولا وروی 4 ومعلوم أنه 
لو كان المراد قرب ذات الرب : لم يختص ذلك بهذه الحال ولم يكن لذكر القعيدين 
والرقيب والعتيد معنى مناسب » وكذلك قوله في الآية الأحرى : 


کرک رابکی للم ورا يز لزج رعذ لتو وَل لشن 4 " فلو أراد 
قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الخال . 
الوجه الرابع : أنه قال في الآية السابقة «( ولك لايثوة 4 فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك 


من يجوز أن ييصر في بعض الأحوال ولككن نحن لا نبصره » والرب تعالى لا يراه في هذه 


وكما لا يجوز أن يكون المراد بهذا القرب : قرب ذات الرب حل وعلا فكذلك لا يجوز 


(1) شرح حديث التزول ( 598 ) 
١‏ سورة قا أيقرحن 1۷ 0۸ 
(۳) سورة الواقمة . آية ( ۳ 8 ۵ ) 
(4) انظر شرح حلديث التزول ( ۳۷۰ ) . 
(YY)‏ 


الفصل الثاني : توحيد الأماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


أن يكون المراد بهذا القرب : قرب الرب الخاص كما في قوله : 
» فإن ذلك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده » وهذا 


افر أو فاجراً أو مؤمناً أو مقرباً ومعلوم أن المكذب أو الكافر لا يخصه 
من حوله » وقد يكون حوله مؤمنون © . 

السابقتين ليس المراد به قرب ذات الله تعالى وليس هو 
القرب الخاص فماذا يكون إذا ؟ للعلماء في ذلك قولان : 

أحدهما : أن المراد بالقرب في الأيتين - السابقتين - قربه إليهم بالملائكة كما تقدم 

والثاني : أن ا مراد بالقرب هنا العلم أو العلم والقدرة » وإليه ذهب الطلمنكي 7" والبغوي7© 


وغيرهما 


وأما الأول فقاد رححه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم واستدلا 
على ذلك بأدلة كثيرة ‏ , 

وقال شيخ الإسلام بعد أن فسر القرب بقرب الملائكة : « وهذا هو المعروف عن 
المفسرين المتقدمين من السلف » © 


وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين الطبري وابن كثير عليهما رحمة الله » قال 


الطبري في قوله تعالى : «( . . . أب إن الور © : « يقول : ورسلنا الذين 


يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ° 
وقال ابن كثير : « وقوله عز وجل : ولورد ) يعي : ملائكته تعالى 
أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه » ومن تأوّله على العلم فإئما قر لعلا يلزم حلول أو 


اتحاد وهما منفيان بالإجماع » تعالى الله وتقدس » ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا 


)١(‏ انر 
(۲) انظر شرح حدديث التزرل ‏ ۳۹۹ ۰ 61017 

(5) انظر تفسير البقوي ( 83/4 ) 

(6) انظر : شرح حدیث النزول ( ۲۵۵ ۰ 533+ ۳۹۷ ) ء جمسوع الفساوى ( 154/9 ) + مختصسر الصواغسق 
( كاده )ب علو الل على حلقه للدريش ( ۷۷6-۲۹۹ ) 


یت ازول ( ۳۷۴( 


(ه) شرح حديث التزول ( ۲٥۵‏ ) 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن  ٩16/1۱‏ ) 


(Yo 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث : علو الله ومعيته وقربه 


اوي يه من حبل الوريذ » واغا قال : ل نوتبيل ازرد كما قال في امحتضر : 
نَ 4 يعي ملائكته . وكما قال تبارك وتعالی : 


كنطو ”" فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عر 


المراد بالقرب هنا قرب الملائكة - هو الذي يظهر رححانه 
لدلالة السياق عليه . وا لله تعالى أعلم . 


سور نفس 10 


(۲) تفسير القرآن العظيم ( 84/4 ) 


(Yo) 


المبحث الرابع : ما جاء في روبة الفبي 35 
لوبه كك 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
© المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 
© المطلب الثانى : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : الترجيح . 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي 3# لربه 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أولا : ذكر النصوص الدالة على عدم الرؤية : 
عن مسروق قال : كنت متكا عند عائشة فقالت : « يا أبا عائشة ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعفلم على الله الفرية » قلت ماهن ؟ قالت : من زعم أن عحمداً ل رأى 
ربه فقد أعفلم على الله الفرية » قال : وكنت متكا فجلست فقلت : يا أم المؤمنين أنظريئي 
ولا تعجليي › لم بقل اله عز وجل : طوتتهاث لكين 4 ° تاشر ¢ © 


على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين » رأي 
إلى الأرض )) فقالت : أ 1 


يخر عا يكون في غد فد أعظم على الله الفرية و الله يقول : 


٠‏ فل ديامن ِالسَموَِوَآلَارْضٍالِبَإلَايَْ 44  » "١‏ رفي رواية قال مسروق : قلت لعائشة 


(۲) سورة الاسام 


(4) سورة الشورى . آية ( ٠١‏ ) 


(۷) متفق عليه : البخاري : كتاب التفسير » باب : تفسير سورة التجم . ( 184-014 ) ج ( 481/6 ) . 


te 


ومسلم والافظ له : كناب الإيمان ؛ ياب : معنى فول الله عز وجل 9 وقد رآ 


() 


الفصل الثاني : توحيد الأمماء والصفات البحث الرابع : رؤية ابي وَل لربه 
رضي الله عنها : فأين قوله : نفدل ايرازأ 4 ° ؟ قالت : (( ذاك 
جبريل كان يأتيه في صورة الرجل ‏ وإنما أناه في هذه المرة في صورته التي هي صورته 
فسد الأفق )» ٠‏ 

- وعن أبي ذر 5ه قال : سألت رسول الله يخ : هل رأيت ربك ؟ قال : (( نبور أنى 
أراه») 


واي طريق آحر أنه § 


قال : زر رأیت نورا )» 9 , 


: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى 


- وعن أبي إسحاق الشيباني 


أ حرج لعَبِومَا أ 4 قال : حدثنا ابن مسعود أنه رأى حبريل له 


وف رواية لمسلم قال : فإ مَاكَدَبَآلفوَاْمََآة 4 *؟ قال : رأى جيريل اي له ستما 


أيضاً - آنه قال في قوله تعالى : ا دنات ریدالگزک © : رى 


الجن سل قلق قم 9 


رم 


)4 سورة النسم . الأينان رح‎ )١( 
)38038 ( منفق عليه : البخاري : كتاب بده الخلق » باب : إذا قال أحدكم آمين . ( 1121/8 ) بح‎ )( 


ومسلم : كتاب الامان » باب : معني فول الله عز وجل : وقد رآ خری ‏ . ( ۱6/۳ ) ج ( 0۷۷ 


)٣(‏ أخرج كلا الطريقين مسلم : في كتاب الإيمان » ياب : في قوله عليه الصلاة والسلام : (( نور أنى أر 


رطام ع رمن 
(4) مضق عليه : البخماري : لي مواضع : كناب بده الخلسق » ياب : إذا قال أحدكم آمين . ( 1141/5 


ج ( ۲۰۹۰ ) ۰ ونی كتاب لتفسورء باب : طفَكَانَ َاب وسین اوی 6 . ( 185١/4‏ ) ح ( ۲٥۷۵‏ ) وياب 
ترله : ا في إلى یدنا ری ۱۸6۱/٤ (١‏ ) ج ( 49۷1 ) 
ومسلم : کاب الان » باب 


ة للعهى ۰( 1۴ ج )1۷6 


(ه) سورة الحم . آية از 11) 


باب : إذا قال أحددكم آمین . ( 1181/6 ) ج ( ۳۰۹۱ ) ؛ وأعرحه 
(AN) a‏ رصم 


O» 


(3) أخرجه البارتي : تي کاب بده اا 


e |‏ الم بايد 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي ين لربه 
ل 4 2 : رأى ريل © . 

فهذه النصوص - كما ترى - جاءت عن أربعة من الصحابة ا وهم : عائشة وأبو ذر 
وابن مسعود وأبو هريرة با كلها تفيد عدم رؤية النبي يخ لربه تعالى » وأن المرئي في آيات 


سورة التجم إغا هو جبريل الخ . 


- وعن أبي هريرة #6 أنه قال في قوله تعالى : ط دازا 


اثانياً : ذكر النصوص الدالة على الرة 
5 5 ا 
اوداق ا ا ا ماو سو ابن ميان رشي الل ما اة 


قال في قوله تعالی : # نادرادمادا »# وط املاع چ قال : رآه بغؤاده مرتین 


a قال‎ 


ولي رواي 


۷م هذا التفس للآية لا يعارض التفسو السايق أنه رأى جتريل الت رضح ذلك ما أخريعه الإمام أجمد 801/00 
ح ( ۳۷۳۲ ) والحاکم ( 804/5 ) ح ( 5743 ) عن اين مسعود أنه قال : (( رأى رسول الله 4 بريل في حلة 
من رفرف قد مل ما بين السماء والأرض )) فيجتمع من الحديثين أن الوصوف جبريل اق والصفة الي كان عليها . 
وامراد بالرفرف : الحلة كما حاء ذلك عند أحمد والزرمذي تحفة ( ۱۷۱/۹ ) ح ( ۳۳۲۷ ) .وانظر : والتوحيد لابن 
وة ( ۵-۲ ) تتح الباري ( ٩۱۱1۸‏ ) 

) ۴ ( سورة النحمء آبة‎ )١( 

ام أخعرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب : معتى قول الله عز وجل : ود رآ رة ری ( ۷/۴ ) ج )۷٥(‏ 


رک ری » ( ۴ا a‏ ) 


اب الما » باب : معنى قول الله عزوج ال : ف( رة 


(۲۹) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي وَل لربه 
بیان وجه التعارض 

بالنظر إلى النصوص السابقة جد أن عائشة رضي الله عنها قد تفت رؤية النيي 5ل لربه 

ليلة العراج ورفعت تفسير الآيتين إلى التي ل وأن المراد بهما جبريل اك ووافقها على هذا 

التفسير ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما » ثم استدلت رضي الله عنها على نتفي 

الرؤية بآية الأنعام و 


به شور 


وكذلك بحد في حديث أبي ذر که - (( نور أنى أراه )) (( رأيت نورا )) - ما يفيد 


وفي المقابل بحد أن ابن عباس كه قد أثبت الرؤية الفؤادية واستند في ذلك إلى الآيات في 
سورة التجم . 

وبناءً على هذا فأي القولين أولى بالقبول : قول عائشة رضي الله عنها ومن وافقهاء أم 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه ؟ 

في هذا اختلف أهل العلم كما ستبينه إن شاء الله تعالى في المطلب الثاني . 


م 


الفصل الثاني : توحيد الأمماء والصفات المحث الرابع : رؤية البي يل لري 


تمهيد : 

قبل الخوض في مذاهب أهل العلم 
على أنه لا يَرى الله أحدٌ ف الدنيا بعينه » باستثناء ما حصل من النزاع في رؤية النبي 35 لربه 
تعالى وقد نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم كالدارمي 27 وشيخ الإسلام ابن تيمية © 


أبى العز في شرح العقيدة الطحاوية © 
وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 9 وغيرهم . 


ه نصوص الرؤية الأ بد من بيان أن الآمة قند ممت 


ومن مستند هذا الإجماع قوله يك وهو يحذر أمته من الدجال : (( تعلمون أنه لن ييرى 
أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت )) 97 
- وأما رؤية النبي 4# لربه تعالى فإن الخلاف فيها قديم منذ عهد الصحابة و » وقد حساءت 
الروايات الصحيحة - كما تقدم وكما سيأتي - على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : إثبات الرؤية مطلقة غير مقيدة يبصر أو فؤاد . 


الوجه الثاني : إثبات الرؤية مقيدة بالفؤاد أو القلب 


والقسمة العقلية تفتضي وحه رابع وهو : إثبات رؤية مقيدة بالبصر » ولكن هذا الوحه ل 
من طريق صحيح عن أحد من الصحابة ين كما نص على ذلك عدد من أهل العلم 
كالقاضي عياض ”2 وشيخ الإسلام ابن تيمية 29 والذهبي © وابن كير 29 وابن 


أبي العز ”'' عليهم رحمة الله » وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من إثبات الرؤية البصرية 
فيها إطلاق الرؤية "2 والله أعلم 


نما هو فهم قهموه من الوجه الأول وهو : الروايات 


(1) انظر : النفض على للريسي ( ۷۳۸/١‏ ) والرد على اللمهمية ( 7.0 ) مطبوع ضمن عقائد السلف 
۲) انظر : جموع القعارى (۳۸۹/۳) )۲۹۰/٥(‏ (/۵۱۰) منهاج السنة زا/ة 4 » ١‏ 0ع بغية للرتاد (۷۰) 
)٠(‏ انظر : شرح العقيدة الطحارية ( ۲۲۲ ) 

(4) أحرجه مسلم من حديث اين عمر فق كناب القتن ؛ ياب : ذكر ابن یاد ( 834/148 ) ج ( ۰)۹٩‏ 
(ه) انظر الشفا بتعريف حقوق اللصطفى له ( ۲٠۵/۱‏ ). 

(۹) انظر جمرع الفتارى ( ۳۸۹/۳ ) ( 8.1/1 » ۵۰۹ ۲ ۵۱۰ ) بغية للرناد ( ٤۷۰‏ ) 


(۷) ار : سیر أعلام الیادہ ( ۲ا۷ 
(۸) انر : تفسير اين کت ۳۸۷ ) 
(ه) انفلر : شرح العقيدة الطحارية ( ۲۲٤‏ ) 
)٠١(‏ انظر مجموع الفتارى ( ۵۰۹/۹ ) 


(YD 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرايع : رؤية النبي 6 لربه 


مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 

سلاك أهل العلم ف نصوص رؤية البي با لربه ليلة المعراج ثلاثة مذاهب وهي : مذهب 
الجمع ومذهب الترجيح والمذهب الثالث : التوقف . 

وإليك بيان ذلك : 
أولاً : مذهب الجمع : 

وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر عليهما رحمة الله » وذلك ممل ما جاء 
عن عائشة رضي الله عنها على إنكار رؤية العين . 

وحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على إثبات رؤية الفؤاد » حاصة وأنه صرح 
بذلك في بعض الروايات كما تقدم » وأما ما ورد عنه من الروايات المطلقة - كما سيأتي - 
فمحمولة على الروايات المقيدة بالفؤاد . 

قال شيخ الإسلام : « والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد ... وم 
چان مو حرفن لظ ميري باق راه 19 
وقال ابن حجر : « الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية 


البصر وإثباته على رؤية القلب » © . 


: مذهب الازجيح 


وقد سلكه فريقان من الناس : 
الفريق الأول : وهم الذين أثبتوا الرؤية للبي ك كعيد الله ين عباس ”© وأنس بن مالك 


١ م‎ 53 RE 
وأبي ذر  وأبي هريرة "© وحكي عن ابن مسعود  وعروة بن الزبير  والحسن‎ 


® 


(۱) مجموع القتارى ( ٥۰۹1٩‏ ) 


(۲) ضع الباري ( 1۰۸/۸ ) 


(۲) ستأتي الرواية عنه قریاً ص ر ۲۴۹ - ۲۳۵ ) 
)٤(‏ ستأتي الرواية عته قریاً ص ( 585 ) 
ره)ستأتي الرواية عته قرياً ص ( ۲۳۳ ) 
(3)ستأتي الروایة عنه قربي ص ( ۲۳۹ ) 
(۷) انظر : الشنا للقاضي عياض ( 170/١‏ ) مسلم بشرح التوري ( ۷/۳ ) 


(FY) 


الفصل الثاني : توحيد الأمماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي و لربه 


البصري ”2 وكان يخلف على أن محمداً رأى ربه » وكعب الأحبار © وعكرمة © وعيد 


الله بن الحارث بن نوفل 9 والزهري ٠”‏ وإبراهيم التيمي ”© ومعمر بن راشد 9" وسائر 
نان أبن ماين راد مو ایو 93 والليزي اومن کی وای الباق 
الأشعري *"'' وأبي يعلى الفراء " وافروي ‏ والتووي ”" وغيرهم . 

وقبل ذكر أدلة هذا الفريق يحسن التنبيه على أن هؤلاء كلهم جاءت ألفاظهم في إثبات 
الرؤية مطلقة أو مقيدة بالفواد » بل إن بعضهم كأبي ذر وعبد الله بن الحارث بن نوفل 


وإبراهيم التيمي صرحوا بنفي الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية » ولم يصرح بالرؤية 
البصرية من هؤلاء إلا التأحرون منهم كالطيري وان خزيمة وأبي الحسن الأشعري وأبي 
يعلى الفراء والهروي والتووي 9" . 


(۸) انظر فتح الباري ( 1۰۸۸ ) 


(۱) أحرجه ابن سزعة ای التوحيد ( ۲۸۸/۲ ) 


(۲) أحرحه ابن خزعة فی الترحيد ( 443/7 ) رالدارقطي ني الرزية ( ۰۳۰۷ ۳۰۸ ) 


(۳) أحرجه الطبري في التفسير ( «١١/١۴‏ ) وأعحرحه الآحري ني الشريعة ( 1943/5 ) واللالكائي في شرح أصول 


اعتقاد أعل السنة والجماعة ر ۷١/۴‏ ) . 


(4) أحرجه ابن خزعة ني التوحيد ( ۵۱۸/۲ ) 


(ه) انظ فح الباري ( 1۰۸4۸ ) 
() أخرجه ابن خزعة ای التوحيد ( ۱۷/۲ ) 


(۷) انظر فتح الباري ( ٩۰۸/۸‏ ) الترحيد لابن سرع 233/6 ) 


(۸) انظر فتح الباري ( ۸/۸ 


زه أسرجه اللالكاني قي شرح أمبول اعتقاد أهل السنة والدماعة ( 0/4/5 ) وانظر : للسائل والرسائل الروية عمن 
الإمام أحمد لي العقيدة للأحمدي . ر 1148/98 ) 

)131 213:1 ( تقل ذلك عنه ابن كثير ني البدلية رالتهاية‎ )٠١( 

۱ ۱) انظر کاب التوسيد له واه ) 

0١9‏ تقل هذا عنه القاضي عياض في الشفا ۲۹١/١‏ ) وابن العربي ي عارضة الأحوذي ( 10/1 ) رالترطي ف 
الغهم ( 01/١‏ ) والنوري فی شرحه لمسلم ( ۷/۳ ) والحافظ فی الفتح ( ٠۰۸۸‏ ) 

(۱۳) انظر إبطال التأريلات لہ ر ۱۱/۲ ۰ ٩۱۲‏ 

) 4١ انظر الأريعين فى دلائل التوحيد له ر‎ )١١( 

) ۱۱۱/۳ انظر مسلم شرح التوري ( 4/6 ) البدلية والهایة لابن كثير ر‎ )۱٥( 

(13) ونا ما نسب بعضهم كالترطي ف فلغم ( 81/5 +4 ) وابن سر في الفتح ( ۰۸۸ ) إلى الإمام امد 


(rr) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي يِل لربه 


ه » وهذا ليس صريحاً في إثبات الرؤية البصرية » ولذلك نقل ابن كثير 


E 

ومثله ما نسبه القرطلي ‏ والسووي ”' إلى ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة من أنهم 

يقولون بالرؤية البصرية » فإن هذا ليس عليه مستند صحيح لأن الروايات عنهم - كما 
سيقي - جاءت إما معللقة وإما مقيدة بالفؤاد » ولم يأت شيء منها مقيد بالبصر 


أدلة هذا الفريق : 


استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي ذر ؤ# 


وإليك سياق هذه الأدا 
ال مورد ن ابح فس رظي الاو : 

جاءت عة روايات صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النبي يف لربه » في 
بعضها أطلق الرؤية » وقي البعض الآخر قيدها بالفؤاد أو القلب وهي كالتالي : 

- عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال : « أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم اا 


والكلام لموسى والرؤية محمد يذ » ^ 


عن أنه يقول بالرؤية البصرية فغيرصحيح عن أحمد رحمه الله فإنه لم ينبت عنه إلا أحد أمرين : إما إطلاق الرزية ونا 


تقييدها بالفؤاد . وأما تفييدها برؤبة العين فلم تلبت عنه » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « لم يقل أحمد رحمه الله تعالى 


أنه رآه بعين رأسه يقظة ؛ ومن حكى عنه ذلك فقد رهم عليه » ولكن قال مرة : رآه ؛ ومرة قال : رآه يفنؤاده ؛ 


انحكيت عنه روايتان ؛ وحكيت عنه الثالئة مسن تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيي رأسه » وهذه تصوص امد 


موجودة لیس فبها ذلك » نفل ذلك عنه ابن القيم فی زاد العاد ( ۳۷/۳ ) وانظر : مجموع الفشارى ( ٥۰۹/۹‏ ) يفيه 
الرقاد ( 4٠7+‏ ) التيان في أقسام القرآن لابن القيم ( 780-807 ) المسائل والرسائل المروية عن الإمام جمد في 
العقيدة للأجدي ر كمه ١اد‏ 


زم معام العزيل ( 0004 


(۲) تقسير القرآن العفلیم 210/4 
(۴) انظر : الیم ر 405/9 ) 

(4) انظر : مسلم بش (Ir),‏ 

السنة ( ۱۹۲ ) برقم ( ٠١‏ ) وقال الألباتي : إسناده صحيح على شرط البخاري + 


(ré) 


ر ترح کین ایی اما 


الفصل الثاني : توحيد الأمماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي ف لري 


وهذا الأثر قد صدر به ابن خزعة - وهو من أشد المتصرين لاثبات الرؤية البصرية - 
حدينه عن هذه المسألة 
مو سن مال : واک شی وري اانه واتملقئ موسي 
بالکلام واصطفى خحمداً بالرؤية ع 90 . 

' 


- وق روي ری عب له قال 2د رای عة ويد لا 


لرؤي 


- ونی رواية أحرى عنه أيضاً أنه قال في قوله تعالى : فإ وِْقَدرهامررْلدلَْين © : قد رأى ربه 
تبارك وتعالى © 
وای رولية عند مسلم - تقدم ذكرها - أنه قال في قوله تعالى : 


ہماگنہ الفاد مادا 4 و ف ونارای ) قال : رآه بفؤاده 


i f 
رآه بقلبه‎ 


# أنه قال : (( رأيت ربي تبارك وتعالى )) "© . فحمله 


- وروی ابن عباس عن 


وعبد الله بن الإمام امد ی السنة ( ۲۹۹/۱ ) برقم ( 31/4 ) وابن خحزيمة في التوحيد ( 419/7 ) يرقم ( ا ) 
رالدارقطي ني الرزية ر 846 ) برقم ( 1+8 ) والماكم ني للستدرك ( ٥۰۹/۲‏ ) برقم 141 ) .وقال هذا حديث 


بح على شرظ البخاري ولم يترحاه ووائقه الذهبي , وأشرحه فين محده ف امان ( 731/5 ) يرقم ( ۷۹۲ ) 


واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۵1۹/۳ ) برقم ۹٠١‏ ) 


(۱) أحرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ۱۸۹ ) برقم ( 47 ) وقال الألباني : إسناده صحيح موقوف ‏ وعيد الله من 
الإمام أحمد في السنة ( ۲۹۸/۱ ) برقم ( لالاه ) وابسن عيزيمة في التوحيد ( ۸١/۲‏ ) برقم ( ۲۷۷ ) والآحسري لي 
الشريعة ۱۱۱4/۳ ) برقم ( 23 ) .والدارقطي في الرؤية ( ۲٤١‏ ) يرقم ( ۲۹۳ ) 

(۲) أعحرحه ابن أبي عاصم ي السنة ( 1۸۹ ) برقم ر ٠٠١‏ ) وقال الألباتي : إسناده صحيح موقوف » وأين خبزعة في 


الترحید ( ٤۸۹/۲‏ ) برقم ( ۲۷۵ ) 

() أحرحه ابن أبي عاصم ف السنة ( 141 ) برقم ( 484 ) رقال الألباني : إسناده حسن موقوف » والزمذي 
ر شفة ۱۹۹/۹ ) برقم ( 064 ) وقال : هذا حدیث حسن » والآحري لي الشريعة ( 1641/6 ) برقم ( ۱-۴۳۲ ) 
رالدارقطي في الرؤية ( ۳۵۲ ) برقم ( ۲۷۵ ٠)‏ والبيهقي ف الأسماء والصفات ( 73/9 ) برقم ( ۹۳۳ ) .. 

(4) سبق ريه ص ( ۲۲۹ ) 

(ه) أخرجه الامام امد نی المسند ( ۲٥۸۳/۶‏ ) ح ( ۲۵۸۰ ) وقال النهي في العلو ( ٠١4‏ ) : إسناده قوي » وقال 
ابن كثير في التفسير ( ۳۸۸/١‏ ) إسناده على شرط الصحيح لكنه عختصر مسن حديث المنام » وقال الميشمي في بجع 
الزوائد  ۷۸/١‏ ) : رواه أمد ورجاله رجال الصحيح » وقال أحمد شاكر ف تعليقة على السند : إسناده صحييح 
وأخرج الحديث أيضاً ابن أبي عاصم في المسنة ( ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ ) برقم ( 487 ٠‏ 440 ) وقال الألباني : حديث 
ممحيح ولكنه تختصر من حديث الرؤيا » وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( / ٠١۴‏ ) يرقم ( ۱١١۷‏ ) والآجري 


(Fo) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي 26 لربه 


بعضهم كابن لوزي على ظاهره ° 


- واستدل بعضهم کاهروي وغيره © 


أنه قال : « إن محمدا يك قد رأى ربه تبارك وتعالى » © . 


3 "5 90 5 8 قد 
ثالث : ما ورد عن أبي هريرة ذه وقد سكل : هل رأى محمد ريه ؟ قال : نعم قد رآه © . 


ن أبي ذر که أنه قال : رآه بقلبه ولم تره عيناه . 
آخر عن أبي ذر ڪه قال رآه بقلبه » يعن البي يل 2 
إن هؤلاء الصحابة لايمكن 


رابعاً : ما ورد عر 


وف طر 
قال أصحاب هذا القول موجهين استدلالهم بالأدلة السابقة 


أن يقولوا برأيهم وظنهم في مثل هذه المسألة الغيبية الي لا قدرك إلا نص من كتاب الله أو 
سنة رسوله لك وعلى هذا فلا بد أنهم “معوا ذلك من رسول الله يي 90 


- وقالوا أيضاً : إن ابن عباس ومن معه أثيتوا شيئ نفاه غيرهم والثبت مقدم على النافي لأن 


في الشريعة ( ١041/6‏ ) برقم ۰۴۲ ۱ ) والدارقطي في الرؤية ( ۲۲۵ ) يرقم ( 714 ) راللالكائي ني شرح أمصول 
اعتقاد أحل السنة رالجماعة ( ٠۹1/۳‏ ) برقم ( 4۹۷ ) 
وهر کیت لکل سن ديك اتی لاق لوزي ا 


رك انظر الأريعين في دلائل التوحيد للهروي ( ۸۱ ) وما بمدهاء والتوحيد لابن سيعة ( 45/6 ) 


و سورة الاس 


اضع : لي كتاب التقسير ء باب : ونا ما تي رفاس » 


(4) أخرحه البحاري في عدة 


اعراج . ( ۱۱۲/۳ ) برقم ( ۳۹۷١‏ ) ولي 


إلا تاس 4 ( ۲٤۳۹/7‏ ) برقم ( 1۲۳۹ ) 


( 174/4 ) برقم ( 4484 ) رفي كتاب فضائل الصحابة » باب 


جد تر ان عور ا 


لني أن 


اره) أرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 1 ) برقم ( 417 ) وقال الألباني : إسناده ضعيف وايين خزيمة في التوحيد 


( 4۸۷/۲ ) برقم ( ۲۸۰ ) وقرى الحافظ اين حجر أسناده ني الفتح ( ۸1۸ 
اد أهل السنة والجماعة 211/6 ) يرقم (5:8) 


() آحرجه اللالکاتي في شرح أصول ا 
(۷) سرج كلا الطريقين ابن خزمة نی التوحيد ( 3131 ) برقم ( ۳۱۰ ) وقال افق : إستاده صحيح ورجااله 
ثقات . والدارقطئ ن ۲ ) واللالكائي ف شرح الأصول ( ٥۷٤/۳‏ ) 
برقم عدف 0 

(4) انظر التوحيد لابن سز 


YON برقم ز‎ (TAY TET) 


( ۲د ) مسلم برح اوري ( ٩/۴‏ ) - 
(r‏ 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات | المبحث الرابع : رؤية الني ل لربه 


- الفريق الثاني : 
وهم الذين نفوا الرؤية للنبي بال ليلة المعراج وعلى رأس هؤلاء أم المؤمسين عائشة رضي الله 
عنها وهو المشهور عن ابن مسعود "١7‏ وحكي عن أبي هريسرة 7 وأبي ذر ‏ وإليه ذهب 
الدارمي ” وجماعة من الحدثين والفقهاء والمتكلمين © 
أدلة هذا الفريق : 

استدل أصحاب هذا القول عا يلي : 


-١‏ ما حاء في الصحيحين عن مسروق قال : كنت متكياً عند عانشة فقالت : ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية > 
يك رأى ربه فقد أعفلم على الله الفرية » قال : و 
أنظريني ولا تعجليي » ألم يقل الله عز وجل ل( 
فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين , رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما 
بين السماء إلى الأرض )) ققالت : أوم تسمع أن الله 
ل اترڪ 5 


اهن ۴ قائت © من رشم اق اعا 
ا فجلست فقلت : يا أم المؤمنين 


بص اليف 
< چ وما اترا لَجْكِمهَاهَهإلاوَحياري نوا 


ية 4 الحديث ٩‏ 


اوم تيع اذا اله زرل 
55 


اهوج َيِسَلكَآدتَم 


فقالوا هذا الحديث نص صريح مرفوع إلى البي بل في أن المراد بالمرئي بالآيتين إنما هو 


(۱) انظر التوحيد لابن خزعة ( ٥۹/۲‏ ) مسلم شرح التروي ( ٩/۳‏ ) 
)١(‏ انظر : الشفا للقاضي عياض ( ۲٠۷/١‏ ) المنهم للقرطي ( ٠١١ /١‏ ) فتح الباري ( ٠٠۸/۸‏ ) 
(۴) انظر : الشفا للقاضي عياض ( ۲٠۷/۱‏ ) الفهم للقرطي ( 401/1 ) 

(4) انظر : عارضة الأحوذي ( ٠۲١/۱۲‏ ) قتع الباري ( 304/4 ) 

ز) انظر : النقض على للريسي ( ۷۴۳۷/۲ ۷۳۸ ) 

(0) انظر : الشفا للقاضي عياض ( ۲۵۸/۱ ) للفهم ( 401/1 ) 

(۷) تقدم تخرچه ص ( ۲۲۷ ) 


(FY) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي 385 لربه 


حبريل الخ ولیس لله تعالى » وقد جاء هذا أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة © رضي 
اکا 
قال البيهقي : « فاتفقت رواية عبد الله بن مسعود وعائشة وأبي هريرة .بك على أن هذه 
الآيات أنزلت في رؤية البي يل جبريل اتتا » وفي بعضها أسند الخبر إلى البي يخ وهو أعلم 
ععنى ما أنزل إليه » 29 
وأحرج ابن مردويه بإستاد مسلم - كما يقول الحافظ ابن حجر - عن عائشة رضي الله 
عنها أتها قالت : يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : « لاء إنما رأ يل »© 


- ما حاء في صحيح مسلم عن أبي ذر 5ه أنه قال : سألت رسول الله ل هل رأيت 


ربك ؟ قال : (( نور نی أراه )») 

وي طريق آحر عن أبي ذر أنه يك قال : (( رأيت نوراً )» 9 , 

فقالوا : هذا حديث صريح في نفي الرؤية » بل هو أبلغ من النفي الصريح شيعه على 
صورة الاستفهام الإنكاري » ! 
هو الحجاب الوارد في حديث أبي موسى ك : (( حجابه النور لو كشفه لأحرقت 


معناه : كيف أراه وقد منعئي من رؤيته النور ؟ وهذا النور 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ‏ )) 19 
ثالث : مذهب التوقف : 

حُكي عن سعيد بن حبير ‏ رحمه الله وإليه ذهب القرطي والذهبي وعزاه القرطي لطائفة 
نهم في هذه المسألة بأنه ليس فيها دليل قاطع نفياً ولا إثياتاً » وغاية 
أو إثباته التمسك بظواهر متعارضة ‏ , 


؟) الأسماء والصفات ( ۲| 


(۴) اتظر فح الباري ر ٩۰۷1۸‏ ) 
(4) ققدم خرضه ص ( ۲۲۸ ) 

زه) تقدم عرض ص ر ۱۹۷ ) 

(ه) انظر مجموع الفتاوى ( 01/5 - ٠۰۸‏ ) .شرح العقيدة الطحارية ( ۲۲۲ ) . أضواء البيان ( ۳۹6/۳ ) . 
(۷) انظر الشقا للقاضي عياض ( ٩۰‏ ) 

(ه) انظر 


لقهم ‏ :4.0-4.5 ) فح الباري ( 10۸1۸ ) 


AD) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المحث الرابع : رؤية البي كل لربه 


وقال الذهي : « ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاهاء بل تقول : الله 


ورسوله أعلم » "© 


ارح سير أعلام اباد ر 


(۳4) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية الني يك لربه 


المطلب 1| 

الترجيم 
يظهر رجحانه - وا لله تعالى أعلم - مذهب الجمع وذللك بإثبات الرؤية الفؤ 
ونفي الرؤية البصرية تحمل الروايات الطلقة في الرؤية عن ابن عباس على الروايات المقيدة 
عنه بالقؤاد » ويُحمل إنكار عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية البصرية » وبهذا تجتمع 


الأدلة ويزول ما قا 


يُتوهم بينها من التعارض . 


الله بن شقيق قد صرح بالتخديث عن أبي ذر كما عند مسلم رمه 


وما ما ذهب إليه ابن اللموزي رحمه الله من أن أبا ذر وإ تمل أنه سأل رسول الله 45 
قبل الإسراء فأحابه بالنفي ولو سأله بعد الإسراء لأحابه بالإثبات © » فقد قال عنه ابن كثور 


رحمه الله : « هذا ضعيف جداً » فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت عن ذلك 


بعد لاسراو وم كنت الحا الرؤيةج 155 

- أن التصريح بالرؤية البصرية لم يثبت عن أحد من الصحابة اه بل قد تقل الدارمي 
إجماع الصحابة على أنه يَف لم يرربه ليلة العراج ‏ » وأما استثناء بعضهم لابن عباس نه 
الإسلام ابن تيمية : « ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن ابن عباس لم يقال 


فقد قال عنه 


آه بعيي رأسه » ٩‏ 
رآه بعيئ رأسه » 


(۱) انظر التوحيد لابن يمة ر 011/6 ) 
(۲) انظر كشف للشكل ( 7975/١‏ ) 

(۳) تفسير اين کٹیر ( ۳۹۱/٤‏ ) 

) 284 ( شرح العقيدة الطحارية‎ ) ٠١۷/٦ ( انظر بجموع الفتاوى‎ )٠( 


(én) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية النبي ب لربه 


وقال ابن كثير : « ومن روى عنه ' بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحا: 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وليس في الأدلة ما » ولا ثبت ذلك 
عن أحد من الصحابة » ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل كما ف صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول الله يك هل رأيت 


؟ فقال : (( نور أن أراه )) . 


ولو كان قد راه نفسه بعينه لكان ذكرذلك اول . 
آلکبة ‏ ولو كان رآه بعيسه 


ذکر ما دونه ۾ 140 


« وم يأتنا نص حلي بأن الني يل رأى ربه بعينه » "° . 
القائلين بالرؤية البصرية تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لآيات سورة النجم 


قاد 
1 


كقوله تعالى : ذل دازا حيث جعل الرئي فيها هو الله تعالى » وهذا غير 


صحيح لأن عائشة رضي الله عنها رفعت تفسير هذه الآية إلى لبي 4ا بأن الرني هو جبريل 
الل ووافقها على ذلك أبر هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما في بقية الآيات - كما 


تقدمت الرواية عنهم - وأما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يُخبر عن اعتقاده ولم يرفعه إلى 


(1) يعبي ابن عبان 


() تفسیر این كلم ( ۳۸۷ ) 


م سورة الإسراء ایا راع 


رع) جموع الفتاوى ( ۰/۹ ۰ ۵۱۰ ) 
() الشنا ر اادد 
ره( سر أعلام تبلا ۱۹۷/۲ ) 


(ev 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي يلك لربه 


ابي وَل » ولا شاك أن المرفوع مقدم على الموقوف . 
- وأما استدلال عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية بالآيتين وهما : قوله تعالى : 


€ وقوله ط مَاكادككَرٍ ... © فغير مسلّم . 

أما الآية الأولى فلن المعنى فيها : لا تحبط به الأبصار » فالإدراك فيها يمعنى الإحاطة » 
وهي قدر زائد على الرؤية ‏ وبالتالي فإن تفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية » فن الشيء 
قد يُرى ولا يدرك كما يقول الرحل : رأيت السماء وهو صادق مع أنه لم خط بصره يكل 
السماء ولم يدركها » ويقول : رأيت البحر » ولم يدرك بصره كل البحر » ويقسول 
الشمس وهو عاجز عن الإحاطة بها على ما هي عليه » والعرب تقول : رأيت الشيء وما 
أدركته » وعلى هذا فإن الله تعالى يُرى لكن لا بُدرك ولا حاط به لعظمته تعالى » ونظير 
ی ولا يدرك : جواز وصفه بأنه يعلم ولا يُحاط بعلمه كما قال تعالى : 


ينوه * فلم يكن في نفيه عن رلته أن 
عا شاء : نفي عن أن يعلموه » فهو تعالى يُعلم ولا يخاط به علماً ويُرى ولا حاط به لكمال 
اجه ر وکل 

وهنا التفسير للآية ذكره الطبري عن ابن عباس وقنادة وعطية العوقي ‏ ونسبه البغوي 
لسعيد بن المسيب وعطاء ومقاتل ”© وهر قول جمع من أهل العلم كالطبري والآحري 
والبغوي والقرطي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز وابسن حجر وتحمد الأمين 
الشنقيطي “ وغيرهم 5 
هو قول أهل اللغة أيضاً قال الزحاج في معنى الآية « أي لا يبلغ كمه حقيقته » كما 
تقول أدركت كذا وكذا » 9 . 


لوا بشيء من علمه إلا 


قل ايار 
نس الطري ( 184/0 
(؟) اتظر معالم التتزيل ( 150/6 ) 
(؛) انظر : تفسير الطري ر ۲۹١-۲۹٤/١‏ ) والشريعة للآحري ( ٠١١۸/۲‏ ) وتفسير البغوي ( ٠۲١/۲‏ ) والمفهسم 
( 04/1 ) رمسلم بشرح النوري ( ٩/۳‏ ) رادي الأرواح ( ۳۷۰ ) وتفسير این كثير ( 104/6 ) وشرح العقيدة 


الطحاوية ( ٠٠١‏ ) وقتح الباري ( ۸/ 1۷ ) ودفع بيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي ( ۹۲ ) 


ره) ماني القرآن الكريم للتحاس ( 430/6 ) 
(Té)‏ 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية الي 25 لربه 


الرؤية » وإنما هو استنباط من عائشة 
رضي الله عنها خالفها فيه ابن عباس وغيره كما تقدم . 


الثانية : فلأنه لا يلزم من إثبات الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وحود 


الرؤية من غير كلام » وغاية ما تفيده الآية هو نفي كلام الله لأحدٍ من خلقه على غير هذه 


الأحوال 
وأما عن سبب إثبات الرؤية الفؤادية : 

-١‏ فلأنها ثبتت عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما وقال بها جمع من المتقدمين 
وللتأخرين من أهل العلم . 

وكل أصحاب الفريق الأول من مذهب الترجيح - إلا من صرح منهم بإثبات الرؤية 
البصرية ” - محمول كلامهم في إثبات الرؤية على الرؤية الفؤادية لأن الروايات عنهم إما 
مطلقة وإما مقيدة برؤية الفؤاد » وقد بينا عدم صحة إثبات الرؤية البصرية فوحب حمل 
المطلق من الروايات عنهم على المقيد منها بالقؤاد . 

وما يحسن التنبيه عليه هنا : أنه لو كان المعرّل عليه في إثبات الرؤية الفؤادية قول ابن 


عباس رضي الله عنهما فقط لما توجه القول به » لأن قوله رضي الله عنه مبيٰ على تفسير 
الآيات في سورة النجم وقد ثبت - .ما سبق بيانه - أن المراد بها حبريل اليكل . 

- وما يؤيد حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة بالفؤاد في ما ورد عن ابن عباس : 
أن نفس الآيات الي ورد عن ابن عباس في تفسيرها إطلاق الرؤية هي بعينها الآيات التي ورد 
عن ابن عباس في تفسيرها تقييد الرؤية بالنؤاد ”“ . مما يدل على أنه لم يرد بالإطلاق إثبات 
اد الرؤية الفؤادية والله أعلم . 


أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « لم يره رسول 


(1) انظر : تهذيب اللغة 
(۲) انظر : التوحيد لابن رة ( ٠١۸/١‏ ) كناب الإبمان من إكمال لمعلم للقاضي عياض ( 744/1 ) المفهم 
للقرطيي ( ٠۰ ٤/۱‏ ) مسلم بشرح التروي ( ٩/۴‏ ) قح الباري ( 1٠۹/۸‏ ) 


(5) رقد تقدم بيانهم ص ( ۲۳۲ ) 


أزهري ( ۱۷۸/۱۲ ) ولسان العرب ( 74/4 ) كلاهما مادة : ( بصصر). 


(4) انظر ص ( ۲۳١۰۲۲۹‏ ) 


(er) 


الفصل الغاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي 5 لربه 


الله کل بعينه وإنها رآه بقلبه » 9 فان صح هذا فهو قاطع فيما سب لابن عباس . 

؛- أنن لم أحد حسب اطلاعي وبمثي - المتواضع - من صرح بنفي الرؤية الفؤادية بل إن 
بعض الذين يبتون الرؤية البصرية قد صرحوا بإثبات الرؤية الفؤادية ° . 

- مناقشة أدلة المثبتين للرؤية البصرية : 

-١‏ أما ما استدلوا به من قول ابن عباس فيه : « أتعحبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 


1 


لموسى والرؤية محمد 4# » وغيره مما ورد فيه عن ابن عباس إطلاق الرؤية فقد سبق بيان 
ذلك وأنه حمول على ما ورد عنه من الروايات المقيدة للرؤية بالفؤاد » ومثل هذا يقال فيما 


رضي الله عنهما » لأن إطلاقهما لارؤية ليس فيه أنهما أرادا 


ورد عن أنس وأبي هر 


بر ابن عباس لله للآيات في سورة النحم - وهي قوله تعالى 
َل 4 - بأن المرئي فبها هو الله تعالى » فإنه معارض 
بتفسير ابن مسعود للأية الأولى وكذا أبي هريرة وعائشة للآية الثانية وقد رفعت عائشة هذا 
التفسير إلى الني يل بأن المرئي هو حبريل القن » ثم لو سلمنا حدلاً أن الصواب مع ابن 
عباس كلد في أن المراد بالمرئي هو الله تعالى » فإنه ليس فيه إثبات الرؤية البصرية » لأن 
الرواية عن ابن عباس في هذه الآيات إما مطلقة وإما مقيدة بالنؤاد وليس فيما ثبت عنه من 
الروايات التصريح بالرؤية البصرية 

۳- وأما ما رواه ابن عباس بسند صحيح عن النبي وَل أنه قال : (( رأيت ربي تبا, 


وتعالی )) فإنه عختصر من حديث النام ‏ كما بين ذلك ابن كثير وغيره 29 

(۱) ذكره الحافظ ابن حجر ني الفح وعزاه لابن مرهويه » وأنعرجه الدارقطي لي الرؤية ( 584 ) برقم ( ۲۸ ) 
وحكم الحقق على إسناده بالشع 

رك اتظر : قتع الباري ( ۰۸1۸ ) 
وچ سي شع كلا می مک ی می مود سس کی کر ای سبل رای ا ی ی 
عانش وأبي أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر وثوبان وأني هريرة وأني راقع و حاير ين سمرة وأبي 
عبيدة بن الجراح ؛ وهو بمجموع هذه الطرق حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم والحديث 

قال ابن منده في الرد على المهسية ( ٩١‏ ) : « وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي ل وتقلها عنهم 
أنمة البلاد من أهل الشرق والقرب » 

وقال الذعبي في السير ( 171/9 ) : « قأما رؤية الام فحاءت من وجوه متعددة مستفيضة » . 5 


045 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية اللي 6 لربه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج » فإن هذا الحديث 


بالمدينة » وفي الحديث : أن النبي يلك نام عن صلاة الصبح ثم حرج إليهم وقال : (( رأيت 
كذا وكذا )) وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة ... والعراج إنغا كان من مكة 


باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المنواترة كما قال الله تعالى 


بوعل هنا ديت ع بدي سد مر ولأ مل ابي نورت د مو وو عل وله سس سا راق 
ل ذات غداءٍ من صلاة الصبح حتى كدنا نزائى عين الشمس فرج سريعاً وب بالصلاة فصلى رسول اله 88 
تحور في صلاته » فلما سلّم دعا بصوته فقال لنا : «على مصافكم كما أنتم » ثم اتفال إلينا فقال : رر أما إني 
الكم ما حبسي عنكم الغداة » أي قمت من للبل فتوضأت فصليت ما در لي » فنعست في صلاتي فاستتقلت 
قإذا انا بربي تبارك وتعالى لي أحسن ممورة فقال : يا محمد . قلت : ربي لبيك » قال : في يختصم اللا الأعلى ؟ قلست 
َي » قد وحدت برد أنامله بين دبي فتحلّى لي کل شيء 
وعرقت » فقال : يا تعمد ٠‏ قلت : لبيك رب قال : فيم تنتصم اللا الأعلى ؟ قلت : في الكفارات » قال : ما هن 


لا أدري رب : قاها ثلاث » قال فرأيته وضع كفه بین 


قلت مشي الأقدام إلى المماعات والخاوس في اساد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في الكررهات » قال : ثم نيم ؟ 
فلت : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والنلى نيام » قال : سل > قلت : اللهم إني أسألك قعل النيرات 
وقرك المتكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمن وإذا أردث فتن في قوم فتويئ غير مفتون ؛ وأسألك حبك وحب 
من هبلك رسب عسل يقوب إلى سباك » قال رسول الله كل : إنها سق فادرسرها ثم تملمرها )) أسرسه الترمذي وقال 


حلديث حسن صحيح وكر أن البنخاري صححه ؛ اتظر سنن الترمذي ر تفة ٠٠۷/۹‏ ) وأحمد ف المسند ( ۳۲۴۹ ) 


اح ( 11704 ) واين رة في التوحيد ( 00/5 ) ح ( ۲۴۲۰ ) والحاكم مختصراً ۷۰۲/۲ ) ح ( 14318 ) واتظر 
للوقوف على طرق هذا الحديث : الرؤية للدارقطيي 741-108 ) والتوحيد لابن سزحة ( 086/6 - 844 ) 
واعتيار الأو ني شرح حديث اختصام الا الأعلى لابن رحب تحقيق جاسم الفهيد (هامش 0-14 ) والقول لين 
في إثبات الصورة لرب العامين للشيخ سليمان العلوان ( ۷ ) وما بعدها » والشريعة للآحري تحقيق الدميجي ( هامش 


ممعم 


وهذه الأحاديث عن هذا الجمع من الصحابة رضوان الله عليهم تفيد أن الله تعالى قد رى ف المنام لكن ليس على 
حقيقته اي هو عليها الآن سبحانه وتعاق 

قال الدارمي ف النقض على المريسي ( ۷۳۸/١‏ ) : « ولي الام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وني كل 

وقد تفل القاضي عياض اتغاق العلماء على جواز رؤية اله ن المشام وصحتها . انظر : إأكسال العم ( ۲١١۷‏ ) 
مسلم بشرح التروي ( ۳۱/۱۵ ) قتح الباري ( ۳۸1/۱۲ ) 

وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية : « وقد رى اومن ربه ني النام في صور متنوعة على قسدر إمانه ويقينه » فإذا کان 
اانه صحيحاً لم بره إلا ني مسورة حسنة ء وإذا كان في إمانه تقص رأى ما يشيه إمانه » ورؤيا انام لها حكم غير رویا 
الحقيقة في ايقظة : وها تعب وتأويل لا فيها من الأمثال الضروية للحقائق » مجموع الفتاری ( ۳۹/۳ ) 
(4) القلر ص ( 5105 ) من هذا البحث 


(fo) 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات المبحث الرابع : رؤية البي 8 لربه 


السار ناسَا 4 9" فعلم أن هذا 
الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسراً في كتير من طرقه : أنه كان رؤيا منام = مع 
أن رؤيا الأنبياء وحي - لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج » © 


وأما ما استدل به الهروي وغيره من تفسير ابن عباس تقد لقوله تعالى : 


تاناس 4 بقوله : هي رؤيا عين أريها رسول الله ل ليلة 
ية النبي يك لربه لأنه لم يذكر متعلق الرؤية . 
عيينة وهو أحد الرواة هذا الأثر : « ليس ابر بالبيّن أيضا : أن ابن عباس 
ی ا 

أيات ) لأنه أخبر الناس بما 


اراد يقوله ( رؤيا عين 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذه ( رؤيا 
العراج فكان ذلك فتئة هم حيث صدقه قرم به قوم ولم يخيرهم بأنه رأى ربه بعينه » 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك » ولو كان قد ونع ذلك لذكره كما 
ذكر ما دونه ۾ 29 

ولذلك فإن هذا الدليل لا يُسلم به حتى بعض أصحاب هذا القول 29 . 

ه- وأما قوهم : إن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غيره والمثبت مقدم على النافي » فإن هذا 


صحيح فيما كان الأصل فيه الإثبات » أما هنا فالأصل النفي » ولا بد لتقديم الإثبات عليه 
من دليل قاطع » كيف وقد قام الدليل على النفي كما تقدم . 

وأما مذهب التوقف فبابه واسع وهو كما قال الذهبي : « وهذه المسألة ما يسع اللرء 
السلم ن دينة السكوت غنها ۾ © . 
الخلاصة : 

- أنه يك لم بر ربه ببصره وإغا رآه بفؤاده » ولم يثبت عن أحد من الصحابة القول بالرؤية 


ارام سورة الإسراء . آية ر ١‏ ) 

(۷) موع الفتاوی ( ۳۸۷/۴ ) 

(۳) الترحيد لابن خبرعة ( 454/8 ) 

(؛) سرع الفتارى ( ۵۱۰/١‏ ) 

(ه) انظر التوحيد لابين سرعة ( 48/6 ) 

ازج سير أعلام البلاء ( ۱۹۷/۲ ) رانظر ۱۱٤/۱۰‏ ) . 


(ev 


الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات 


البصرية » هذا في ليله للعراج » وأما الذين قالوا إنه رآه ببصره فليس هم مسعدد على ذلك 
إلا ما فهموه من الروايات المطلقة في الرؤية عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره 


- ورآه أيضا رؤيا منامية قي المدينة كما في ابن عباس ومعاذ وغيرهما والله تعالى 


أعلم 


(ev) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق 
بالإيمان 


وفيه مباحث : 

0 المبحث الأول : ما جاء في مؤاحذة من أساء في 
الإسلام بعمله في الحاهلية والإسلام 

0 المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


6 المبحث الثالث : ما جاء في مكان سدرة المنتهى . 


المبحث الأول : ما جاء في مواخذة من أساء في 
الإسلام بعمله في الجاهلية والإسلام 
وفيه ثلاثة مطالب : 
© المطاب الأول : ذكر الأحاديث الت قد بوهم ظاهرها التعارض . 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا اتعارض . 


0 المطلب الثالث : الرجيح . 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الأول : المؤاخذة على الإساءة في الجاهلية 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 


الحديث الأول : حديث عمرو بن العاص أنه 4# قال : (( أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ماکان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله .. )) ”° . 

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : قال رجل : يا رسول الله أنواحذ 
ا عملا في الجاهلية ؟ قال : (( من أحسن في الإسلام لم يؤاخل بما عمل في الجاهاية ومن 
أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ) © 

وق رواية لمسلم : رر ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام )» . 


ببان وجه التعارض 
وجه التعارض أن في الحديث الأول ما يفيد أن المرء إذا أسلم فإنه بإسلامه يُغفر له ما 
سلف في جاهليته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله 
الثاني ما يفيد أن المرء إذا أسلم ثم أساء في إسلامه فإنه يعاقب على 


ينما داق 


إساءته في حال إسلامه وفي حال جاهليته 


(1) رجه مسلم في ب : کون الإسلام يهدم ما قبله ( 493/5 ) ج ( 150) 


(۴) مضق عليه . البخماري : كناب : اسننابة الرتدين وللعاتدين » باب : إلم من أشرك بالل 06/5 ) 


اح ( 018+ ) . ومسلم : كتاب الإامان ‏ باب : هل یواعد بأعمال افاهلية ؟ ( 448/6 )اح ( ۱۲۰) 


(ev 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الأول : المؤاخدة على الإساءة في الجاهلية 
المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 


سلك أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة مسالك لا تخرج كلها عن مذهب الجمع وهي كالتالي : 
المسلك الأول : أن المرء إذا دحل في الإسلام فإنه يغفر له في الإسلام كل ما سبق منه في 
الجاهلية من كفر وذنب وإن أصرّ عليها في الإسلام 

قالوا : وأما الإساءة الواردة في حديث عبد الله بن مسعود #ه فمحمولة على الكفر 
سواءٌ كان ذلك بارتداده عن الإسلام » أو بكونه دحل في الإسلام ظاهراً وأما في الباطن فهو 
باق على كفره ‏ بمعنى أنه أسلم إسلام انا 

رال هذا المسلك ذهب الطحاوي ”ء وبعض الحنابلة كاين حامد والقاضي أبي يعلى ° 


ورححه ابن بطال © وعزاه لدماعة من العلماء » والقرطي *» والدووي "2 وعزاه لجماعة 
من المحققين » وابن حجر ؟ ‏ وأشار إليه البخاري وذلك بإيراد هذا الحديث بعد حديث : 
ر( أكبر الكبائر شرك )) وأورد كلاً في أبواب المرتدين 9" . 

واستدل أصحاب هذا السلك عا يلي : 
-١‏ دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الإسلام يهدم ما كان قبله : 
أ آنا الاب رلک 4 ل مع ae e‏ عه سمه كي 49 
أ- اما الكتاب فقوله تعال : لول كردي ورادلک 4 * . 
وكذلك قوله عز وجل : 


ترام نييح E‏ 


ا انظر مشكل الآثار ( 14901 ) 

(۲) اتفلر فيح الباري لابن رحب ( ۱۵1/۱ ) 
(۳) انظر فتح البار ي لابن حجر ( 203/15 ) 
(4) افر للقهم ۲۲۷١‏ ) 

(ه) اتظر مسلم بشرح النوري ( ٤٩٥/۲‏ ) 
(3) انظر فح الباري 
(۷) لجع السايل تقس ابلزه والصقاحة 
(۸)سورة الأنغال : آية ( ۳۸ ) 


nh 


(0) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإبعان المبحث الأول : المؤاخذة علي الإساءة في الججاهلية 


قفد ثبت في الصحيحين من حديث أبن عباس رضي الله عدهما : أن ناساً من أل الشرك 


كانوا قد قتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا ولك فقالوا 


ب- وأما السنة فتقدم حديث عمرو بن العاص وفيه أن الإسلام يهدم ما كان قبله . 
ج- وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم كالخطابي 7" وابن بطال ‏ والنووي“ 
؟- قالوا : ومما يدل على أن الإساءة يراد بها الكفر والشرك قوله تعالى : 
ظا وجا ارِحَلَمجرَرَك رة چ © . 

فقد ذهب الطبري إلى أن المراد بالسيئة هنا الشرك والكفر وتّقل هذا التفسير عن أبي 
هريرة وابن عباس وجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وجمع من المتقدمين "© . 


قال الشوكاني عند هذه الآية : « قال جماعة من الصحابة ومن يعدهم - حتى قيل إنه 
جحمع عليه بين أهل الدأويل - : إن المراد بالسيئة هنا الشرك » ووجه التخصيص قوله : 
ألا فهذا النزاء لا يكون إلا .عثل سيئة الشرك » 29 


ني : ما ذهب إليه الإمام أحمد وبعض أصحابه كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر 


لقن 


(ori 


ارح سورة الفرقان ب قي ر۸ ) 
(۲) متاق عليه. البخخاري : كناب التفسير . ياب : با باهي ين سرا على سيم ... © ( 1401/4 ) 
203030 1 
ومسلم : كتاب الإكان : باب : کون الإسلام يهدم ما قيله . ( 4۹۸/۲ ) ج ( 111 ) 
(۳) انظر أعلام الحديث ( ۴۴۱۱/6 ) 
(؛) اتطر قتع الباري ( 733/0 
(ه) انظر مسلم شرح التووي ( 188/5 ) , 
اه سورة الملل آية ( 1۰ ) م 
(۷) اقظر تفسير الطبري )< 1| 11< 1¥ ¢ (AY Î). (YF‏ 
ارق شح القدير ( حفر 
(oY)‏ 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الأول : المؤاخذة على الإساءة في الجاهلية 


ه20 ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ » وابن 


وغيره » وهو اختيار الحليمي من الشافعية 


بي العز في شرح الطحاوية ' » ونصره ابن حزم ” واين رحب » وهو قول طوائف من 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم 9 

وهو أن الإسلام إثما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه الي اجتبنها المسلم بإسلامه » 
فأما الذنوب الي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤائخذ بها » لأنه إذا أصر 
يكن تاتباً منها فلا كفر عنه بدون التوبة منها » وعلى هذا فيان الإساءة 
اد بها الإصرار على الذنوب الي كان يعملها في الجاهلية 
ال أصحاب هذا المسلك : وبهذا القول تجتمع الأدلة وأجايوا : 


الإسلام 


في حلديث ابن مسعود ير 


- عن استدلال أصحاب القول الأول بآية 


ا خم ان أن المراد : يغفر هم ما سلف 


ايڪ انوا 
ما اثتهوا عنه 

- وأما استدلالهم بحديث : (( أن الإسلام يهدم ما كان قبله )) فقال أصحاب هذا القول : 
إن اللام في قوله ( الإسلام ) لتعريف العهد » والإسلام العهود بينهم » كان الإسلام الحسن 
وترك النواهي فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها 


الذي يتضمن فعل الأو 


وأما ما ذهبوا إليه من حمل الإساءة في حديث ابن مسعود على الكفر فقال عنه اين رحب 


« هذا بعيد حداً ومتى ارتد عن الإسلام أو كان منافقاً فلم يق معه إسلام حتى يسيء 
قال شيخ الإسلام اين تيمية وقد سل عن اليهودي والتصراني إذا أسلم : هل يبقى عليه 
KS‏ 


)١(‏ انظر : الهاج لي شعب الإمان ( ٠-١‏ ) قتح الاري لابن رحب ( 183188/1 )؛ وقتح الباري لابين حجر 
Ce)‏ 

رمم اساي تقدل عد 

6) اتفلر شرح العقيدة الطصارية ر 
4 فظر لقصل في الل والأهواء والبحل ( ۳۵/۲ ) 


(ه) انظر فتح الباري لاين رحب ( 185/9 ) 


(ه) فتح الباري ( ١‏ 


5335 
(or) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان > المبحث الأول : المؤاخذة على الإساءة في الجاهلية 


ذنب بعد الإسلام ؟ 
فأحاب : « إذا أسلم باطناً وظاهراً عفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع » وأما 
الذنوب الي لم يتب منها مثل : أن يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة » ولم به 
منها بالإسلام فقد قال بعض الناس : إنه يغفر له بالإسلام 

والصحيح : أنه إغا يُخفر له ما قاب منه كما ثبت في الصحيح عن النبي 86 أنه قبل : 
رر أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخسر )) و ( حسن الإسلام ) أن يلترم 
فعل ما أمر اله به وترك ما نهى عنه : وهذا معنى التوبة العامة » فمن أسلم هذا الإسلام 
عفرت ذنوبه كلها . 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذيين اتبعوهم بإحسان » 
ولهذا قال الني ل في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص فج : (( أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله )) فإن اللام لتعريف العهد » والإسلام العهود بينهم كان الإسلام 
الحسن 

وقوله : رر ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر )) أي إذا أصرَّ على ما كان يعمله 
من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر » وهذا موجب النصوص والعدل » فإن من تاب من 


کی غور وا الوم چ تقر لو ايل ی ون کار انال ن 
لنشزوخ انث و لسغل 
E‏ اتام راا لک راتوا رڪ سمل يله 4 27 وقوله : 

يد ڪفروا ني تَهوايثْكرٌ له قََسَكَكَ 4 ”؟ أي إذا انتهوا عما هوا عنه غفر 


هم ما قد سلف فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه » من انتهى عن ذنب عفر له ما سلف منه 


نشرک عشوي شوخ يشخ وا 


وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آحر ٩»‏ 
المسلك الثالث : ما ذهب إليه الخطابي من حمل المواخذة بعمله في الجاهلية على التبكيت 


ارمع 


ة الأثقال ‏ آية ( ٠۸‏ 


(۲) جوع الفتاری ( ۷۰۱/۱۱ ) وانظر ( ۳۲۹-۳۲۴۱۰ ) 


(o 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيان الميحث الأول : المؤاخذة على الإساءة في الجاهلية 


والتعيير دون المعاقبة 

وأما إساءته في الإسلام فإنه يعاقب عليها 

قال رحمه الله : « ووجه هذا الحديث وتأويله : أنه إذا أسلم مرة لم يؤاخذ يما كان سلف 
عن لفو 
المعاصي ما دام ثابتاً علو 
يكت به كأنه يقال له : أليس قد فعلت كيت وکیت وأنت كافر 


يعاقب عليه » وإن أساء في الإسلام غاية الإساءة » و ركب أشد ما يكون من 


إسلامه » وإغا يؤخذ يما ناه في الإسلام من المعصية , ويُعيّر ما 


كان منه في الك 
فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذ أسلمت ؟ » © 
قال المحافظ في الفح : « وحاصله أنه أل المؤاخصذة في الأول بالتبكيت وف الآحر 


بالعقوبة » 25 


رام أعلام الحديث 
رك الفح ( ۲۱0۱۲( 


(6) 


الفصل الثالث : مسائل تعلق بالإيمان المبحث الأول : المؤاحذة على الإساءة في الماهلية _ 
المطلب الثالث 
الترجيم 

أجمع أهل العلم على أن من أسلم باطناً وظاهراً غفر له الكفر الذي تاب مته بالإسلام 20 
كما أجمعوا على أن من أسلم وحسن إسلامه وذلك بأن يلتزم بفعل ما أمر الله به وترك ما 
نهى الله عنه فإنه بهذا الإسلام تغفر له ذنويه كلها ° . 

وأجمعوا أيضاً على أنه من أسلم ظاهرً وأبطن الكفر والنفاق فإنه لا يغفر له شيء من 
ذنوبه بإظهاره الإسلام لأنه منافق كافر ° . 

وييقى الخلاف حينتذ فيمن أسلم إسلاماً صادقاً ولكنه بقي مصراً على بعض المعاصي الي 
كان يعملها في الجاهلية » فهل يُحاسب على إساءته هذه في حال إسلامه فقط » أم أنه 
يُحاسب على إساوئه ف حال کفره وإسلامه ؟ 

في هذا اختلف أهل العلم كما تقدم . 

أما المسلك الأول والثاني فلم يظهر لي رجحان أحدهما على الآخر . 

وأما ما ذهب إليه المنطابي من حمل المؤاحذة في ابلحاهلية على التبكيت والتعيير فبعيد حداً 


لأن الحديث صريح بالمو وإن كان هذا القول - في حقيقته - يؤول إلى المسلك الأول 


لأن مفاده عدم المؤاخذة بالإساءة في حال الكفر استناداً إلى أن الإسلام يهدم ما كان قبله . 
والحاصل أنه بالأحذ بالمسلك الأول أو الثاني يندفع الإشكال ويزول ما قد يتوهم من 


التعارض بين الحدينين وا لله تعالى أعلم 


الفتارى ( ۷۰۱/۱۱ ) 


(؟) وعلى هذا الإجماع واا 


قبله يحمل الإجماع الذي تقله أصحاب مساك الأول ٠‏ أر يقال إنه مدقوع مخالفة 


أصحاب القول الثاني كما ذهب إلى هذا ابن حجر ف الفتح ( ۲۹۹/۱۲ + ۲۹۷ ) 
؟) انر مسلم بشرح التروي ‏ ۲۹۵/۲ ) 


(ov 


المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 

وفيه ثلاثة مطالب : 
© المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 
© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : الفجيح . 


الفصل الفالث : مسائل تتعلق بالإجان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

أولاً : أحاديث الوعد :- 

وهي كثيرة جداً » ويمكن تقسيمها إلى نوعين وتحت كل نوع تندرج أحاديث كثيرة » 
وسأذكر هين النوعين وأمئلة لكل فوع 
النوع الأول : الأحاديث الي فيها أن من فعل كذا » أو قال كذا دحل الحنة » ومن أمثلة 
هذا التوع : 

حديث حابر ظلبه قال : أتى النبي ول رحل فقال : يارسول الله ما الموسبعان فقال : 
له شيئاً دحل الجنة ومن مات يشرك با لله شيئاً دخل النار ) 0©. 
تيت النبي يل وعليه ثوب أييض وهو نائم ثم أنيعه وقد 
استيقظ فقال : (ر ما من عبار قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة )) 


(( من مات لا يشرك ب 


- حديث أبي ذر ذه قال : 


: ون زنی وإن سرق ؟ قال : (( وإن زنى وإن سرق )) قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ 
قال : (( وإن زنى وإن سرق )) قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : (( وإن زنی وإن 
سرق » على رغم أنف أبي فر )) ”© . 

د قال : قال رسول الله # : (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 


- حديث عثمان 
دخل الجعة)) 19 

- حديث أبي موسى يه أن رسول الله يل قال : (( من صلى البردين دخل الجنة ) 9 . 
لدوع الفاني : الأحاديث الي فيها أن من قال كذاء أو فل كذا حرمه الله على انار » 


زا رجه مسلم . في كتاب الان » باب : من مات نا فصل الجنة ( 4889 )اح ( ٩۳‏ 
٠‏ باب : اتباب ایض . ( ۲۱۹۳/١‏ ) ج ( 8444 ) 
ومسلم . كتاب الإبمان ‏ باب : من مات لا يشرك بالل شيعا دل الجنة . ( 483/5 )اج ( 8.4 ) 


() أرجه مسلم . ئي كتاب الإمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعاً . ( 7581/١‏ ) 


(۲) متفق عليه . البخاري . كاب اللبائر 


(e 
) 6۸ ( ح‎ ) ۲١١/١ ( مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة النجر‎ 5 
) 388 ( ومسلم . كناب : للساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاتي الصبح والعصر . ( 140/8 ) ج‎ 


(9%) 


متفتى عليه . البخاري 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإعان أحاديث الوعد والوعيد 


ومن أمثلته :- 


قال : قال رسول الله يلك : رر فإن الله قد حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله )» 27 
- حديث عبد الله بن مسعود ذه قال : قال رسول الله # : (( لا يدخل الدار أحد في 


قلبه مثقال حبة خردل من لمان  )‏ . 


حديث عتبان بن مالك 


- حديث أبي عبس عبد الرحمن بن حبر ذه قال : “معت البي 2 يقول : (( من اغبرت 
قدماه في سبيل ا لله حرمه ' لله على النار )») ° 

- حديث أنس بن مالك ذه أن النبي يخ قال : (( ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه | لله على النار )) © 
ثانياً : أحاديث الوعيد : 

وهي كثيرة جداً - أيضاً - ويمكن تقسيمها إلى ستة أنواع كبرى » وتحت كل نوع 
يندرج عدد كبير من الأحاديث . 

وسأذكر هذه الأتواع مع اليل لكل نوع : 

النوع الأول : الأحاديث الي فيها إطلاق الكفر على بعض الكبائر ومن أمثلته : 

حديث عبد الله بن مسعود ذه أن النبي يك قال : (( سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر )) 2 


- حديث جرير 


أن البي يع قال : (( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 


o 


بعض )) 


(1) متفق عليه . البحاري . كناب الصلاة » باب : للساجد في البيوت ( 154/1 ) ح ( 418 ) 
ة » باب : الرخصة ني التخلف عن الجماعة لعثر ( 1814/8 ) ح ( 3010 ) 


ومسلم . كتاب : الساحد ومواضع ال 

(۲) أخرجه مسلم , كتاب اليمان » باب : مریم الکو وبيانه . ( 460/9 ) ج ( 091 

(۲) أسعرجه البخخاري . ف كتاب الجمعة » باب : الشي إلى الجمعة ( ۳۰۸/۱ ) ج ( 858 ) 

4) متفق عليه . البخاري ؛ کتاب العلم : ياب : من محص بالعلم قوماً درن قوم . ( ٥۹‏ ) ج (۱۲۸) 

ومسلم . كتاب الإمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دعل الجن قطفاً . ( ۳۳/۱ ) اح ( 61595 

زه) متفق عليه . البخاري : تاب الإمان » ياب : عرف اللؤنن أن يبيط عمله ( 99/1 ) ح ( :48 ) 

ومسلم . كتاب الإمان » باب : قول التي كل سياب السام 
)۳۹( 


وقتاله كثر ( 11۳/۲ ) ح ركد 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإعان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


أنه مع البي يك يقول : (( ليس من رجل عى لغير أبيبه - وهو 
يعلمه - إلا كفر)) ‏ . 

النوع الثاني : الأحاديث الي فيها نفي الإيمان عمّن ارتكب بعض الكبائر ومن أمثلته : 

أبي هريرة ال البي ينك : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
یشرب الخمر حين بشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )) ° . 

- حديث أبي شريح هه أن النبي يل فال : (( وا لله لا يؤمن . وا لله لا يؤمن , وا لله لا 


داحديث أبن خر ا 


يؤمن )) قبل ومن يارسول الله ؟ قال : (ر الذي لا يأمن جارّة بوالقه )) 9" . 

النوع الثالث : الأحاديث الي فيها براءة ابي يلك من ارتكب بعض الكبائر ومن أمثلته : 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : (( من حمل عليدا 

السلاح فليس هنا 9 

- حديث عبد الله بن مسعود ذلك عن البي #5 قال : (( ليس هنا من ضرب الخدود وشق 

الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )) ° 

- حديث أبي هريرة د آن النبي يك قال : (( من غش فليس مني )) ”° . 


) 153 متفق عليه . للبشعاري : كتاب العلم  باب : الإنصات للعلماء ( 83/5 ) ج(‎ )١( 
ومسلم . كتاب الإبمان » باب : بيان معنى قول النبي يلق لا ترجعوا يعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض‎ 
رامع رمى‎ 

(1) متفق عليه . البخاري : كتاب المناقب » باب : فسبة اليمن إلى اماعيل ( ۱۲۹۲/۳ ) ج ( ۳۴۱۷ ) 

ومسلم . كتاب اليمان ء باب : بیان حال كان من رغب عن أبيه ( 401/9 ) اج ( )٩۱‏ . 
اري : كتاب للظالم ‏ باب : التهبى بغير إفن صاحيه ( 61/8/19 ) ج ( ۲۳٤۳‏ ) 


2 
ومسلم . كناب اإلمان » باب : بيان تقصان اللجان بالمعاصي ( 41/9 ) ج ( ٠۷‏ ) 


(۴) أحرجه الببعاري . ف كتاب الدب » ياب : إثم من لا يأمن جاره برائقه ( 9+ 984 ) اج ( ۵۹۷۰ ) 
ة) متفق عليه . الباري : كتاب القن » باب : قول التي 96 (( من حمل علينا السلاح فليس مدا )) ( ۲۹11 ) 
CMe‏ 

ومسلم . كتاب الإمان ‏ باب : قول التي كلك رر من حمل علينا السلاح فليس منا )) ( 453/5 )اح ( ۹4 ) 

(ه) متفق عليه . البخاري . كتاب المنائز » ياب : ليس منا من تیرب الندود ( ٤۳۹/۱‏ ) اج ( 11980 ) . 

ومسلم . كتاب الاکن . باب : تخريم ضرب ادود ( 21٩/۲‏ ) ج (108) 


(1 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيجان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد_ 


النوع الرابع : الأحاديث الي فيها تفي دول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر ومن أمثلته : 
- حديث حذيفة ناك قال : سمعت النني يك يقول : (( لا يدخل الجنة قنات )) © . 
حديث حير بن مطعم أنه ممع النبي يل يقول : (( لا يدخل الحنة قاطع )») ° . 

أن البي 4# قال : (( لا يدخصل الجنة من كان في قلبه 


ب أن رسول الله 35 قال : (( من اقنطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة )) فقال رجل 


حديث أبي أمامة 


إن كان شيئاً يسيراً يارسول الله ؟ 


قال : (( وإن قضيا من أراك ‏ '*؟ 


- حديث علي بن أبي طالب خان قال : قال البي #5 : ر لا تكذبوا علي فإنه من كلذب 


قال : سمعت رسول الله 4# يقول : (( كل مصور في الدار يجمل 
له يكل صورة صرَّرها نفساً فتعذيه في جهنم 29 
النوع السادس 
- حديث علي بن أبي طالب د قال : ما عندنا شيءٌ إلا كتاب 
التي 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا عدل › وقال : ذمة 


الأحاديث ال قيها لعن من ارتكب بعض الكبائر » ومن أمثلته :- 


وهذه الصحيفة عن 


# قال : (ر المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا , من أحدث فيها حداناً أو آوى محاثاً 


)105( رجه مسلم . لي كتاب الإيمان » باب : قول التي 6 : رز من غشنا فليس منا )) ( 434/5 )اج‎ )٩( 
)0۷۰۹ ( متفق عليه . البخاري كتاب الأدب » باب : ما یکره من التميمة ( 588.9 )اح‎ )١( 


ومسلم . كتاب الان » باب : بیان غلظ شري النسيمة ( 490/6 ) ج ( 6108 


(1) متشت عليه . الباري , كتاب الأدب ء باب : إثم القاطع ‏ 5961/8 ) ج ( ۹۳۸ ) . 


ومسلم . كتاب الو والصلة » باب : صلة الر 


تطيعتها ( ۳۹۸۱ ) ج 1( 

(۲) أسرجه مسلم . في کتاب الإمان ء باب : تمریم الكير ربیانه . ( 448/9 )اج ( ٩۱‏ ) 

(4) أععرجه مسلم ۔ في كتاب الإمان » باب : وعبد من اقتطلع حق مسلم بيمين فاجرة بالفار ( 815/5 ) ج ( ۳۷ 
كتاب العلم » باب : إثم من كذب على التي 26 ٥۲/١ ( ٠‏ ) ج ( 0103 

ومسلم في القدمة , باب : تغليظ الكذب على رسول الل ل ( 181/1 ) ج( )١‏ 


(ه) متفق عليه : البار: 


() أخريعه مسلم » كتاب اللباس والزينة ؛ باب : تحريم تصوير صورة الميوان . ( 4 ۳۳۸۱ ) ج ( 2 111) 


(YY) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالايمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه 
صرف ولا عدل ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة لله وا ملائكة والناس أجمعين لا 
يُقبل منه صرف ولا عدل )) 2 . 

- حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي يل قال : (( لعن الله الواصلة 
والموصولة )° 

- حديث جابر يم قال : (( لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : 


هم سواء )» 177 


را أعرجه البخاري » كتاب فضائل المدينة » ياب : حرم الدينة . 1۹۲/۲ ) ج ( 11093 ) 

(؟) متفق عليه : البخاري » کناب الاس ع باب : للوضولة . ( 5818/9 ) ج ( ٥۹۷‏ ) 

ومسلم » كتاب اللباس والزينة » باب : تحريم فعل الراصلة . ( 6 545/1 ) ج ( 61155 

(۲) أعرجه مسلم » فق كتاب المساقاة » باب : لعن اکل الربا وموکله . ( 129/11 ) ج( 01852 
(I‏ 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


بببان وجه التعارض 
تدور الأحاديث السابقة حول الفاسق اللي الذي معه التوحيد وأصل الإيمان , وا 
اکب م کو 
فأحاديث الوعد بكلا نوعيها تفيد أن هذا الفاسق الي موعود بدخول الحنة والتجاة من 
النار » وإ ارتكب الكبائر حلا الشرك » مادام أنه ينطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان بيدما 


نحد في أحاديث الوعيد يجميع أنواعها ما يفيد أن هذا الفاسق اللي متوعد بالنار والحرمان من 
الجنة » وي بعضها نفي الإيمان عنه وبراءة الرسول كك منه بل وإطلاق الكفر عليه عند 
ارتقاية ينس اکان 

وجميع هذه التصوص - نصوص الوعد والوعيد - صحيحة صرجة » ولذلك اهنم أل 
العلم بشأن هذه النصوص وتوحيهها بل عد بعضهم مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل 
العلم '' » لاسيما وأن أول حلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين كان فيها 9" . 


(1) تقار جموع القتارى ر ۱٤۹1۱١‏ ) 
(5) انظر 


وع لفتارى ( 2۷۹/۷ ) ( كم 


(1) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإبمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 


الكلام على هذه المسألة يمكن تقسيمه إلى قسمين : 
القسم الأول : توجيهات أهل العلم لأحاديث الوعد : 

قبل ذكر مسالك أهل العلم في أحاديث الوعد لا بد من بيان : 
- أن الإجماع منعقد على مادلت عليه النصوص الكثيرة من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من 
أهل القبلة » 
تيمية : « وأما من جزم بأنه لا يدخحل التار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد »^ 
إذا تبين هذا فما هو التوجيه الصحيح لأحاديث الوعد واليّ في بعضها أن من أتى 


بالشهادة وحدها فقاد حرم الله عليه النار؟ 


يخرجون منها كما نطقت بذلك أحاديث الشفاعة » فال شيخ الإسلام ابن 


في هذا اختلف أهل العلم وسلكوا في توجيه هذه الأحاديث مذهيين : 

مذهب الجمع وفيه عدة مسالك أوصلها الحانظ في الفح إلى ستة 
احلة وبالتالي يمكن 
المسلك الأول : هو حمل أحاديث الوعد على ظاهرها وإطلاقها كما حاءت لكن لابد 
الحصول الموعود به من توفرالشروط وانتفاء الموانع وبالتالي فما ورد في الأحاديث أن من قال 
الا إله إلا الله دحل الحنة وحرم الله عليه النار » أو أن من فعل كذا دحل اللننة وما في معناها 


المذهب الأول 


مسالك”" » ولكن بعض هذه المسالك 


عر ل سكين د 


كل ذلك مقيد باستيفاء الشروط وانتفاء الوانع » فليس في هذه الأحاديث ما يدل إلا على 
أن هذه الأعمال سبب لدحول الجنة والنجاة من النار » والسيب كما هو معلوم لا يلزم من 
تحققه تحقق المسبب » بل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع . 

وعلى هذا فإن هذه الأحاديث تطلق كما حاءت ويُّقال : أن من فعل كذا أو قال كذا 
دخل الحنة لكن لا يصح تطبيقها على شخص معين فيقال إنه من أهل الحنة لأنه فعل كذا أو 
قال كذا لأننا لا نعلم هل توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع أم لا 


)١(‏ بمسوع الفداوى ( 5.17 ) وانظر ( ١۸1/۷‏ . الستدرك على خسوع فتارى شيخ الإسلام ابسن تيمية 
Oh)‏ 
(۲) انظر الفتح 275/9 ) 

(4) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


وإلى هذا السلك ذهب الحسن البصري ووهب بن منبه ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 


وهذا القول هو معنى قول البخاري رحمه الله تعليقاً على حديث أبي ذر اة والذي فيه 
(( ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجسة )) قال رحمه الله 


« هذا عند المرت أو قبله إذا تاب وندم ونال : لا إله إلا الله غفر له » © 


ناب وندم وقال لا إله إلا الله ومات عليها فقد توفرت فيه الشروط وائتفت 
ادحة في هذه الشهادة . 
وهذا المسلك هو أيضاً معنى قول سليمان بن عبد الله : « أي من تكلم بهذه الكلمة 


عارفاً لمعناها عاملاًبمقتضاها باطناً وظاهراً » © . 


وكذلك فإن هذا المسلك هو معنى قول من قال : إن هذه الأحاديث » وقد جاءت 


مقيدة بأحاديت أخر فوحب حمل لمطلق على المقيد 9© + ومن هذه الأحاديث للقيدة : 
هريرة تلك أن الني يك قال له : (ر اذهب بنعليّ هاتين فمن لقت 
من وراء هذا الحائط يشهد ان لا إله إلا الله مستيقناً بها قليه فبشره بالجنة )) ° . 
حابر نه أن البي يله قال : (( من مات لا يشرك با لله شيئاً دخل الجنة )) 29 
- حديث معاذ د أن النبي يفك قال : رر من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أو يا 


من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة )) وقال مرة : (ر دخل الجنة ولم تمسه النار )» ° 


- ما جاء ف حاديث 


) ۳۹ ( انظر كتاب التوحيد لابن رحب‎ )١( 
انظر تمع الفتاری ( ۲۷۱-۲۷۰/۸ ) رمكلا لها رتفم‎ )۲( 
) ٠۰ ( انظر فيسير العزيز الحميد‎ )۳( 


(marl 


مدي لاي 
(ه) تيسير العزيز الحميد ( ۷۲ ) 

(۹) انظر کتاب التوحید لاين رحب ( ٤۷‏ ) وأنظر التوحيد لابن خزيمة ( 1۹۳/۲ ) 

(۷) أحرجه مسلم » ي كتاب الإمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . ( ۳٤۸/۱‏ ) ج 


رمم 


زه سيق ريه ص ( ۲۰۸ ) 
(۹) اخرجه الإمام امد ( 011/5 ) ج ( 71590 ) .واين بان في منحيجه ( 451/1 ) ج ( ۲۰۰ ) وصحح 
د 


إسناده شعيب الأرتؤوط في 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


بق هذا المعسى وإيضاحه أن قول العبد : لا إله إلا الله 


قال ابن رحب رحمه الله : «او 
يقتضي أن لا إله غير الله » والإله : الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإحلالاً وحبة وحوفاً 
ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له » ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل » فمن 
أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور الي هي من حصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في 
إخلاصه في قول : لا إله إلا الله » ونقصاً في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب 
ما فيه من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك  »‏ . 

وخلاصة هذا المسلك هو حمل أحاديث الوعد على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت - 
وهذا عمل بأحاديث الوعد - لكن لا بد لتحقق هذا الوعد من توفر الشروط وانتفاء الموائع 
وهذا عمل بأحاديث الوعيد 

المسلك الثاني : تأويل هذه الأحاديث وعدم حملها على ظاهرها » وقد ذكر أصحاب هذا 
السلك أويلات متقاربة للأحاديث الي فيها تحريم دخول النار على قائل : لا إله إلا 
الله » ومن هذه التأويلات ما يلي : 

- أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخحرلما » فلا يدعمل النار دحول 
حلود وأبدية 

- أو أن المراد أنه لا يدخل النار ال هي موضع الكفار وال هي ما عدا الدرك الأعلى »> 
فأما الدرك الأعلى فإنه يدخعله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون يشفاعة 


الشافعين » وبرحمة أرحم الراحمين © . 


- وقي معنى هذين التأويلين ما ذهب إليه ابسن قتيبة والقاضي عياض عليهما رحمة الله في 
أحاديث استحقاق الجنة لقائل لا إله إلا الله حيث حملاها على أن المراد : أن عاقبته إلى 


اة وإن عذب © 


زم التوحيد ( ٤٩‏ ) 


(۲) انظر التوحيد ( ۸۷/۲ ) التوحيد لامن رحب ( ۴۸ ) قح الباري ( | ۲۲١‏ ) ممارج القبول 
cah)‏ 
تنبيه : هناك تأويلات أعرضت عنها لأنها بميدة دا لا تحتملها النصوص انظر مثلاً : التوحيد لابن خبركة ( ۷۷/۲ ) 


فنع الباري ( ۲۲۹/۹ ) معارج القيول ( ۲۸۰/۱ ) 
ركحى 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


المذهب الثاني : مذهب ا وإليه ذهب سعيد بن المسيب والزهري والدوري والآحري 
أحاديث الوعد السابقة وما في معناها كانت في أول الإسلام 
قبل نزول الفرائض والأمر والنهي ثم نزلت نصوص الفرائض فنسختها © 

ه لبعض القائلين بهذا القول : « وهؤلاء منهم من يقول في هذه 
: إنها متسوخة » ومنهم من يقول : هي حكمة ولكن ضم إليها شرائط . 

يلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص : هل هي نسخ أم لا ؟ والخلاف في ذا 


قال ابن رحب بعد ذا 


الأصوليين مشهور 

وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة » وأن نسخها الفرائض والحدود » وقد يكون 
مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مغل ذلك كثيراً 
ة والنجاة من النار 


ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود بین بها توقف دخول ابا 
على فعل الفرائض واجتناب الحارم » فصارت تلك النصوص منسوخة » أي : مييّة مُفسّرة » 
ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي : مفسّرة لمعنى تلك موضّحة ها » © . 
القسم الثاني : توجيهات أهل العلم لأحاديث الوعيد 

قبل ذكر هذه التوجيهات لا بد من بيان قاعدة مهمة اتفق عليها أهل السنة والجماعة 
فأصبحوا يوجهون نصوص الوعيد حتى لا تتعارض مع هذه القاعدة » وهذه القاعدة هي 
كالتالي : 


- أجمع أهل السنة والجماعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة » وعدم خروجه من الإسلام ما 


gr 
29 كما أجمعوا على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن ارتكب بعض الكبائر‎ - 


(۴) انظر تأويل عتلق المنديث ( 100 ) كناب الإبمان من إكمال العلم للقاضي عياض ( 515/١‏ ) سنن التزمذي 


زشفة ۳۹۳۱۷ ) . مسلم يشرح النرري ( 584/1) 
(1) انظر سنن المي ر تحفة ۲۹۴/۷ ) التوحيد لابن سيعة ( ۲۷/۲ ) الشريعة للأحري ( 98/7 ) شرح السنة 


للبغوي ( ٠١5/١‏ ) كتاب الإمان من إكمال امعلم لقاضي عياض ( ۲۲۳/١‏ ) التوحيد لاين رحب ( 48 ) 


(۲) التوسيد 2 ) 
() انظر التمهيد لابن عبد ال ( ۲۲/۹۷ ) وشرح السنة للبغوي ( 1١/1‏ ) ومسلم يشرح النووي ( 401/6 ) 
شرح العقيدة الطحاوية ( 485 ) . 


(I) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإبعان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


- وأجمعوا أيضاً على أن مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذئب ° . 
- كما أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذيه 


2 
E 


ثم أدخله ابحنة » وإن شاء أدخله ابحنة اب 
قال النووي رحمه الله : « اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف 
والخلف أن من مات موحداً دخل ابلنة قطعاً على كل حال » فإن كان سالا من المعاصي أو 


مرتكباً لبعضها ولكده تاب منها و ل يحدث معصية بعد توبته فإنه يدخل احنة ولا ید 


أصلا . 


وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى » فإن شاء 


عفا عنه وأدخله المنة أولاً وجعله كالقسم الأول » وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه 
وتعالى ثم يدخله المنة » فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما 
عمل » كما أنه لا يدل الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل » © 
وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسبة والإجماع والنظر ١‏ 5 
أما الكتاب فقوله تعالى : ل إر كا 9 وقد 
بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله : « باب المعاصي من أمر المحاهلية ولا يكفر 

صاحبها بارتكابها إلا بالشرك » © ثم ذكر هذه الآية . 
السنة فقوله 1 في حديث عبادة ذه : (( بايعوني على أن لا تشركوا با لله شيئا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفازونه بين أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصوا في معروف . فمن وفى منكم فأجره على لله . ومن أصاب من ذلك شيئاً © 
أ ثم ساره الله فهو إلى الله . 


فعوقب في الدنيا فهو كفارة له . ومن أصاب من ذلك 


) ۴۷١/١ ( انظر بجموع الفتارى ( ۲۲۲/۷ ) شرح العقيدة الطحارية ( 446 ) لوامع الأنوار‎ )٤( 
) 444 ( اتقلر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
بح نوري راصم‎ 


CONG 


(ه) صحیح اليغاري ( ۲۰1١‏ ) 
)١(‏ قال التوري : هذا عام خخصوص بالشرك لأنه لا يففر » انظر مسلم پد 
(FW)‏ 


ج النووي ( ۲۳١۱۱‏ 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه )) 27 

قال النووي في فوائد هذا الحديث : « منها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير 
الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفنا 
عنه وإن شاء عذبه » 29 

وقال ابن حجر في هذا الحديث : « إنه تضمن الرد على من يقول : إن مرتكب الكبيرة 
كافر أو عفلد في النار » 27 
- وأما كون مقترف الذنب مستحق للوعيد فقد دلت عليه أحاديث الشفاعة . 

- وأما الإجماع فقد تقدم نقله في القاعدة السابقة ° 
فقد ذكره ابن عبد البر فقال : « ومن جهة النظر الصحيح الذي لا 
مدفع له : أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين » ثم أذنب ذنباً أو 
تأول تأويلاً فاختلفوا بعدٌ في خروحه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى 
با 


وأما التظلر الح 


اق آخخر أو سنة ثابجة لا معارض 


يوحب حجة ء ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه 
ان 


إذا تبن هذا » فما هو توجيه ما سبق من أحاديث الوعيد ؟ 
في هذا اختلف أهل العلم فتنوعت مسالكهم وتعددت طرقهم ف توجيه هذه النصوص . 
وقبل ذكرهذه التوجيهات نين أن أحاديث الوعيد منها ما يتعلق بحكم الدنيا كإطلاق 


لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر أو نفي الإيمان عنه أو البراءة منه . 
ومنها ما يتعلق جمكم الآحرة كالوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر أو عدم دخوله الحنة 
mF‏ 


) 18 ( متفق عليه : البخاري . كتاب الإمان » باب : علامة الإمان حب الأنصار ( 18/1 ) ج‎ )١( 


ومسلم » كتاب الحدرد ‏ باب : الحدرد كفارات لأهلها . ( 965/11 ) ج( 11:4 ) 
(۲) مسلم بشرح النووي ( ۲۴۳۹/۱۱ ) 

رم ضح الباري ( 06/۱ ) 

(4) انر ص ( ۲۹۸-۲0۷( 

زه التمهيد ( ۲011۷ ) 


كل 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


وفيما يلي توحيهات أهل العلم هذه الأحاديث » وسأذكر أولاً التوجيهات الي يمكن 
اطرادها في جميع الأحاديث “ ثم أ بذكر أشهر التوجيهات الخاصة بكل نوع من أنواع 
أحاديث الوعبد الي تقدم بيانها : 
أولاً : التوجيهات التي يمكن اطرادها في جميع أحاديث الوعيد وهي على مذهيين : 
المذهب الأول : مذهب الجمع وفيه عدة مسالك هي كالتالي : 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في جميع نصوص الوعد والوعيد المتعلقة 
بأحكام الآخرة » وهو القول : بحملها على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت واعتقاد أن هذا 
الايحكم على معين باستحقاقه هذا 


العمل سبب لاستحقاق الوعيد 7" المرتب عليه » 
الوعيد حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع » ويقوم به المقتضي الذي لا معارض له 
قال رحمه الله : « تصوص الوغيذ من الكناب والسنة كديزة دا » والقول وهنا 


واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعن شخص من الأشخاص فيُقال : هذا 
ملعون أو مغضوب عايه أو مستحق للنار لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات 
فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أن 
يكون ذلك الشخص صد 
جرب أو مساك مايه ار اتب تكفرة أو شفاعة أو ماش 
وقال أيضاً : « لعن المطلق لا يستلزم لعن للعيّن الذي قام به ما جنع لحوق اللعنة له » 
وكذلك التكمير املق والوعيد المطلق : وهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 


نا أو شهيداً أو صالحاً » لما تقدم أن موحب الذنب يتخلف عنه 
2 


00000 
الله ورحمته » 


مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع » فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين  »‏ . 
؟- أن الوعيد في هذه النصوص إنما يكون في حق المستحل لمذه العاصي إذا كان عالماً 
بالتحريم » وغير متأول تأويلاً سائغاً » لأنه في هذه الحالة كافر كفراً خرجاً من لله © . 


)١(‏ وقد جعت إلى هذا اسيم حتى لا أضطر إلى تكرار بعض التوجيهات الي قيلت في جميع أنواع أحاديث الوعيد 
از ورا :مط قت شا شت دوس یاد ريرق شار ارحس صر قاف 
(6) رفع لملام عن الائمة الأعلام ٩١‏ ) 
(4) مجموع الفتارى ( ۰ ۳۴۰-۳۲۹/۱ ) واقظر ( ۰۰/۲۸ ٠۰۱-۰‏ ) لوامع الأنوار ( ۳۷۱/۱ ) . 
ج السنة ( 101186 ) مسلم شرح 
التوري ( 1/6 4 ۲۹۷ ) مدارج للسالكين ( 489/١‏ ) لوامع الأنوار ( ۳۷-1١‏ ) 

CY 


3174/6 انظر تفسير الطيري ( 249/4 ) تهذيب الآثار له أيضاً ر‎ )٥( 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيجمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


-٣‏ أن المراد بهذه النصوص البالغة في الزحر والتزهيب والنغليظ والتحذير من الوقوع في 


م 


هذه المعاصي 


أن هذا وعيد وإحلاف الوعيد لا يذم بل بمدح » والله نعالى يجوز عليه إحلاف الوعيد » 


ولا يجوز عليه إحلاف الوعد » والفرق بينهما : أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط 
وذلك موحب کرمه وجوده وإحسائه 

والوعد حق عليه أوحبه على نفسه » وا لله لا يخلف الميعاد " . 

المذهب الثاني : مذهب التوقف : 

ذهب بعض أهل العلم إلى التوقف في تفسير هذه الأحاديث » وقالوا بإمرارها كما جاءت 
من غير تعرض لتأويلها أو تفسيرها 

ومن ذهب إلى هذا : 

- الإمام الزهري رمه الله إنه لما ل عن بعضها قال : « من الله عز وجلل العلم وعلى 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم » 9" . 

- الإمام أحمد رحمه الله فإنه لما ستل عن حديث : (( من غشنا فليس هنا )) قال : « لا 
أدري إلا على ما روي » 7 

- الإمام البغوي فإنه قال في حديث : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )) : 
« القول ما قال رسول الله يغ والعلم عند الله عز وجل » © . 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه قال عن نصوص الوعد والوعيد : « أحسن ما قيل في 


ذلك 8 


وها كما جاءت » معناه : لا تتعرضوا ها يتفسير » © . 


(1) انظر السنة الالال ( ٠۷١۹/۴‏ ) مسائل الإمان لأبي يعلى ( ۴١۷‏ ) شرح السنة ر 40/1 ) مسلم بشرح الدووي 
( ۷۲ ) شح الباري ر ۱1۲/۲ )ر ۲8/۱۳ ) 

(؟) انظر مدارج السالكين ( ۰2۲۷/۱ ۲۸ ) لوامع الأنوار ( ۳۷۰/۱ ) . 

(۳) السنة للخلال ( ۷۹/۳ ) وأنظر صحيح ابن حبان ( 114/١‏ ) مسلم بشرح النووي ( 4٠۲/۲‏ ) قشح الباري 
30000 

(4) السنة للخلال ( ۷۸/١‏ ) وروي عن الإمام أحمد أيضاً قول ماثل للقول الثالث الذي سبق 

(ه) شرح الست ( ۹1/١‏ ) 

ره الدرر السية ر مما 


(YY 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث وعرونها كما 
حاءت ويكرهون أن تتأول تأريلات تخرحها عن مقصود رسول الله 2  »‏ . 
أ : التوجيهات الخاصة بكل نوع من أنواع أحاديث الوعيد : 
توجيه الأحاديث التعلقة بحكم || 
كر جملة من الأحاديث في بعضها إطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر 
واي بعضها نفي الإيمان عنه » وني بعضها براءة الرسول فلك منه » وقد تناول أهل العلم هذه 
الأحاديث بالشرح والبيان حاولين توجيهها لتتفق مع القاعدة الي سبق بيانها تقل الإجماع 
عليها » وجميع هذه التوجيهات لا تخرج عن مذهب الجمع » وإليك بيان ذلك : 

* أما الأحاديث الي ورد فيها إطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر نقد 


جاءت توجيهات أهل العلم لها كالتالي 

-١‏ أن المراد بالكفر تي هذه الأحاديت : كفر دون كفر » أي ليس بالكفر المخرج من الل 
وإغا هو كفر 
وعطاء وغيرهما ” ونسبه شيخ الإسلام ابن 
؟- أن المراد بالكفر في هذه الأحاديث الكفر اللغوي وهو الستر والتغطية للإحسان والتعم 
فيكون معنى هذا الكفر : كفر النعمة والإحسان » قالوا : ويشهد هذا قوله 6 للنساء 
(( إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير  ))‏ وإلى هذا القول ذهب الطحاوي ° رحمه الله 
1- أن المراد بيان أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال الي عليها الكفار 
والمش ر كون » وإلى هذا ذهب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام © » وكذا النووي 29 عليهما 


نه » وهو الكفر الأصغر ؛ وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه كطاوس 
ة لعامة السلف © . 


(۱) بجمرع الفتاری ( 1۷٤1۷‏ ) 
(۲) انظر تفسير الطبري ( 240/4 ) الايانة الكبرى ( ۷۳١/۲‏ - ۷۳۷ ) تحقيق رضا معطي » بخموع الفتاوى 


Ce em) 


(©) انظر بجموع الفتارى ( ۳۰۱۷ ) 
)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد : البخاري ( 113/1 ) اح ( ۲۹۸ ) ومسلم ( 458/6 ) ح ( 2١‏ ) 
زه) انظر مشكل الأثار ( ۲۰۰۸۱ ) مسلم يشر التوري ( 414/7 ) فنع الباري ( 115/1 


ارح انقلر كتاب الإجان ر 8۳ ) 


(۷) انظر مسلم شرج 


(COV DG 
(Yb 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيجان 


: أحاديث الوعد والوعيد 


رحمة الل ء وغيرهم . 
۽ - أن المراد أن هذه العاصي تو 
على المكثر منها أن يكون عاتبة 


ول به إلى الكفر » وذلك لأن المعاصي بريد الكفر ويُخاف 
مها المصير إلى الكفر ° . 


* وأما الأحاديث الي ورد فيها تفي الإنمان عن ازتكب بعض الكبائز ققد حاءت 


توجيهات أهل العلم ها كالتالي 


المراد بالمنفي في هذه الأحاديث إنما هو كمال الإبمان أي : ليس .عستكمل الإيمان من 


فعل هاده المعاصي » وليس المراد نفي أصل الإمان . 
وإلى هذا ذهب أبر عبيد القاسم بن سلام ”' وابن قتيبة ” وابن عبد البر “ والتووي 00 
وشيخ الإسلام ابن تيمية 7 وجمع من أهل العلم عليهم رحمة الله » بل جعله السووي القول 


الصحيح الذي عليه اققو 

واستشهد أبو عبيد هذا القول بقوله 5 للمسيء صلاته : (( ارجع فصل فإنك لم 
تصل )) ”'/ فإن الرسول يفك في هذا الحديث لم برد نفي مطلق الصلاة لأنه قد رآه يصلي » 
وإنما أراد تفي حقيقة الصلاة وكماها الواحب 


قال التووي رحمه الله : « وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء ويُراد نفي كماله 
وعخداره كما يقال : لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل » ولا عيش إلا عيش 
الآحرة » 990 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن المراد بالكمال المنفي إثما هو : الكمال الواحب » ولا يجوز أن 
يكون المراد الكمال لحب » لأن من فعل الواحبات ولم ينتقص شيداً منها لا يجوز أن 


(۳) اتر تأويل تلف المنديث ر 150-150 
(6) انفلر التمهيد ( 548/4 

ازه) انظر مسلم بشرح التووي ( 400/6 ) 

(1) انظر مجموع الفتارى ( 145/16 ) . الأستدرك على بجموع الفتارى ( 115/1 ) 


(۷) متفق عليه من سد 


أبي هريرة ذه : البخاري ( 778/١‏ ) ج ( 1014 . رمسلم ( ۳٤۹/6‏ ) اج (۳۹۷). 
(8) مسلم بشرح النووي ( ٠٠٠/١‏ ) . وانظر الإيمان لابن منده ( ٠٠/۲‏ ) . وشرح السنة للبغري ( 50/١‏ ) 
(YY)‏ 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإبعان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


يُقال إنه ما فعلها لا حقيقة ولا بحازاً ‏ ولا يجوز أن يُنفى عنه الإيمان لأنه لم يفعل المستحبات 
وقول الرسول 4# للمسيء صلاته : ر( ارجع فصل فإنك لم تصل )) انما كان ل ركه 


م 
واحب 


فهذا القيد لا بد منه » وهو كون المراد بالكمال المنفي في هذه الأحاديث : الكمال 
الواحب » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « اسم الإمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه 
يتناول فعل الواحبات وترك الحرمات » ومن نفى الله ورسوله عنه الإبمان فلا بد أن يكون 
قد ترك واجبا أو فعل حرم فلا يدل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد بل 
يكون من أهل الوعيد ۾ . 


۲- وقيل : اراد إنه يتزع منه اسم المدح الذي يُسمى به أولياء الله المؤمدون » ويستحق 


ال : سارق وزان وفاحر وفاسق » وإلى هذا ذهب الطيري رحمه الله ° . 
- وقيل : إنه يتزع منه الإبجان عند ارتكاب الكبير فإذا فارقها عاد إليه الإبمان ° . 
واستدل من قال بهذا القول : بقوله يل : (( إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه 
كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإعان )) 7 
# وأما الأحاديث الي ورد فيها براءة الرسول و ممن ارتكب بعض الكبائر فقد حاءت 
توجيهات أهل العلم لها کا 
-١‏ أن المراد : ليس من المطيعين لنا ولا من المفتدين بنا » ولا من المحافظين على شرائعنا » 
وعلى هذا فإن الاسم المضمر في قوله ب : (( ليس هنا )) ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين 


الإبمان الواحب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب » وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن 


ارا انظر مجموع التتارى ر 1890© 054 ) 
(۲) يجموع الفتارى ( 45/97 ) وانظر ( 1/5/0 ) 
(۲) انظر : تهذيب الآثار للطري ( 14۰/۲ ۰ +0 ) مسلم شرح التووي ( ۰۴/۲ ) 
(4) انظر : تهذيب الأثار للطيري 14۸/۲ ) شرح السنة لليغري ( 50/١‏ ) 
(ه) أحرحه أبو دارد من حديث أبي هريرة عرف ۲۹۵۱۲ ) ح ( 4975 ) وصححه الألباتي في مسحي سنن 
أبي دارد ( ۸۸۷/۳ ) ح ( 78454 ) وأعرجه الحاكم ( 71/١‏ ) ح ( 58 ) وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين روافقه الذعبي » وصحح إساده أيضاً الحاقظ ابن حجر في الفتح ( 51/11 ) 

(vs 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإبعان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


0 


بة " عليهما رحمة الله » وهذا التوحيه في الحقيقة يرجع إلى 
توجيههما السايق لأحاديث نفي الإكان . 

"- وقيل إن المعنى : ليس مثلنا » وهذا منسوب لسفيان بن عيينة ”° . 
بحكم الآخرة : 

تقدمت الإشارة إلى تماذج من أحاديث الوعيد في الآخرة لمن ارتكب بعض الكبائر ؛ في 
بعضها لعنه ووعيده بعدم دول المنة » وي البعض الآخر وعيده يدخول النار» وقد سلك |٠‏ 
أهل العلم فيها مذهب الجمع فجاءت توجيهاتهم ها كالتالي 
أن المراد بقوله 5 : (( لا يدخل الجنة )) أي : بعض الحنان الي هي أعلى وأشرف 
أنه لا يدخحل شيئاً من تلك المدنان الي هي في 


سلام 7" وشيخ الإسلام ابن 


توجيه الأحاديث الك 


وأثبل وأكثر نعيماً وسروراً وبهجة ‏ لا أنه أرا 
بعد 

۴- وقيل المراد : لا يدل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب » لأنه 
بس عن دخول | 
نم يخرج منها ويدخيل ابمنة 1 


إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب 


وهذا معنى قول بعضهم : « إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب » لا 
الدحول القيد الذي صل لمن دعل النار ثم دحل الحنة » © , 
-٣‏ وقيل : إن في الكلام شرطاً أو استثناء مقدراً » والتقدير : لا يدخل الحنة إن عذيه » أو 
لا يدحل الحنة إلا أن يغفر له © 
- وأما الأحاديث الي ورد فيها الوعيد بالنار لن ارتكب بعض المعاصي فقد قال فيها 
ي رحمه الله : « سبيل كل ما حاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر 


رك انظر الإمان ر ٠٣‏ ) 
(۲) انظر بحمو ع الفتارى ( ۲۹/۹ ) . المستدرك على مجموع القتاوى ( 119/1 ) 
() انظر الإمان لأبي عييد ( ٤۳‏ ) 

(4) انظر التوسيد لابن شرعة ( ۸1۸/۲ ۰ ۸۷۱ ) مارج القيرل ( ۷۷۹/۱ 

(ه) انظر التوحيد لابن سزعة ( ۸۷۷/۲ ) ممارج القبول ( ۲۸-۱ ) . 

() انظر بحمو ع الفتاوی ( 1۷۸/۲ ) فتع الباري ( ٤۷۳/۱۰‏ ) 


(۷) انظر التوحيد لابن خرعة ( ۸14/۲ مدارج السالكين ( 451/١‏ ) لواع الأنرئر ( ۳۷-1١‏ ) 


(Ye) 


الفصل الثالث : مسائل تعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 
فكلها يُقال فيها : هذا جزاؤه » وقد يُجازى وقد يعفى عنه » ثم إن جوزي وأدحل التار فلا 
يُخلد فيها بل لا بد من خخروجه منها بفضل الله ورحمته » ولا يخلد في التار أحد مات على 
تق عليها عند أهل السنة » © 


رتك تة فاج 


(1) مسلم بشرج التوري ( 184/1 ) 
(YD‏ 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيماث المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


المطلب الثالث 
الترجيم 
الذي يرجح في هذه السألة - والله أعلم - هو القول بإطلاق هذه الأحاديث كما 
بأحكام الآحرة - وحملها على 
ظاهرها واعتقاد أن هذه الأعمال سبب وموحب لتحقق الوعد أو الوعيد المرتب عليهاء 


حايت - سواءٌ أحاديث الوعد أو أحاديث الوعيد المتعلقة 


لكن لا يُحكم على معيّن بتحقق الوعد أو الوعيد فيه حتى تتوفر فيه الشروط » وتنتفي عنه 
الوانع » وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره في مواضع كثيرة من كتبه . 
ويدل على صحة هذا القول في أحاديث الوعد : 

أنه يي رتب دخول ابمنة على الأعمال الصالحة - مع الإيمان وعدم الشرك - في كثير 
من الأحاديث » و لم يقتصر فيها على جرد الإنيان بالشهادتين » ومن هذه الأحاديث : 

كانه أن رجلاً قال للبو يق : أخبرني يعمل يدخليي الحنة » فقال النبي 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم )) © . 
ب- حديث أبي هريرة ضيه أن أعرابيا أتى البي ك فقال : دلي على عمل إذا عملته دلت 
الجنة » قال : (( تعبد الله لاتشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة الفروضة 


EE 


: زر تعبد الله ولا تشرك به شین 


وتصوم رمضان )) !"1 

1- أن الروايات المطلقة - واليّ فيها أن من جاء بالشهادة أو الشهادتين دحل الجدة أو 
حرمه الله على النار - جاءت مقيدة في روايات أحرى 29 » فوحب حمل المطلق على المقيد 
فالروايات المطلقة ليس فيها إلا أن لا إله إلا الله سبب لدحول الجنة والنجاة من النار > 
ومقتض لذلك » ولكن لا يد لحصول السب والقتضى من توفر الشروط وانتفاء للوائع » 
أما إذا تخلق شرط أو وجد مائع فلا ريب أنه قد يتخلف السيب أو المقتضى . 


(۱) فق عليه : البساري : كتاب الزكاة باب : وحوب الركاة . ( ۶۰۵1۲ ) ج ( ۱۳۳۲ ). 
ومسلم : كتاب لجان » باب : امان الذي يدعل به الجخة ( 583/9 ) ج ر٣0‏ 
(؟) متفق عليه : البخاري » كتاب الزكاة » باب : وجروب الزكاة . ( ۵۰۹/۲ ) ج ( ۱۳۳۳( ١‏ 


ومسلم » كتاب الإيان ؛ باب : الامان الذي يدل + الجنة ( 188/1 ) ج ( 14 ) 


(VY) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


ولذلك لما قيل للحسن : إن ناساً يقولون : من قال : لا إله إلا الله دحل الجدة » قال : 


حقها وفرضها دحل الجنة » © . 
وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة ؟ قال : « بلى » ولكن ما 


« من قال لا إله إلا الله 


من مفتاح إلا وله أسنان » فإن حت يمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك » " . 
وقد ذكر أهل العلم شروطاً سبعة لابد من تحققها فيمن قال لا إله إلا الله حتى تنفعه وقد 

احُمعت ف هذا البيت 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لما © 


قال ابن القيم معلقاً على حديث : (( إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله 


يبتغي بذلك وجه الله)) 19 , قال رحمه الله : « والشارع صلوات الله وسلامه عليه ل 
يجعل ذلك حاصلاً عجرد قول اللسان فقط » فإن هذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام » فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار » فلا باد 
من قول القلب وقول اللسان 

وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته - من النفي 
والإثبات - ومعرفة حقيقة الإلمية المنفية عن غير الله المخقصة به الي يستحيل ثبوتها 
وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة ويقيناً وحالاً : ما يوحب تحريم قائلها على النار > 


وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإئما هو القول التام » 9 , 
وقال سليمان بن عبد الله : « أما انط بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل عقتضاها فإن 


ذلك غير نافع بالإجماع » 390 


ابا بكر كه لما أراد قتال مانعي الزكاة 
رر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


عليه عمر بن الخطاب 5 بقوله 3 : 
لله » فسن قاها فقد عصم مني ماله 


إ(١)‏ انظر التوحيد لاين رحب ( 80 ) . 
و مرج ونا يديد CONE‏ 

(۲) القلر تفصيل هذه الشروط وأدلتها ف معارج القبول للحكمي ( ۲۷۲/۱ - 1۷۹ ) 
(4) تقدم تخرجه ص ( ۲١۹‏ ) 
(ه) مدارج السالكين ( ۳۵۹/۱ ) يتصرف پس » وانظر كلاماً جميلاً له في نفس الموضوع ( 4/١‏ 9ل ۲۵۸ ) 


(1) تيسير العزيز الحميد ( ۱۲ ) 


(VA) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله  ))‏ حيث فهم منه عمر وه وجماعة من الصحابة : أن 
من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا تمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة . 

وفهم الصديق أنه لا بمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله بل : (( فمن قاها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه )) قال : والزكاة حق الال . 


قرر أبو بكر جه هذا للصحاية زَحعوا إل قوله ورأوه صواياً . 


مع أن هذا الفهم الذي فهمه الصديق د حاء ما يؤيده مرفوعاً إلى النبي لل كما في 
اتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) © , © . 
فإذا عُلم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أذّى الشهادتين مطلقاً بل قد يعاقب بإخلاله بحق 


5 ا 58 
حديث عبد الله بن عمر نأ أن رسول الله يك قال : (ر أمرت أ 


من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآرة 9 . 

وبهذا القول يُعلم الجمع - أيضاً - بين الأحاديث ال فيها تحريم التار على من قال لا إله 
إلا الله والأحاديث الي فيها حروجه من النار بالشفاعة » وذلاك بأن يكون المراد بتحريم 
ار على من قال لا إله إلا الله : من قاها مستوفياً لشروطها منتفية عنه موائعها . 

- وأما ما ذهب إليه أصحاب المسلك الثاني من التأويلات لأحاديث الوعد فإنها - وإن 


كانت محتملة - إلا أنها بعيدة عن ظاهر هذه الأحاديث ولذلك عدها ابن | حم الله 


من التأويلات المستكرهة ° 


(۱) متفق عليه : البصارني : كتاب الزكاة » باب : وجوب الزكاة ز 801/6 ) اج ( )۱۴۳۳١‏ 
رمسلم » كتاب الامان » باب : الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الل 534/9 ) ج( ۲١‏ ) 
كناب الإعان » باب : رر فإن ابوا وأقاموا العصلاة ونوا الزكاة ... ) ( ٠۷/١‏ ) جح 


(۲) متقق عليه 
( ۲۵ ) . ومسلم ء كتاب الإمان . باب : الأمر بقتال الاس حتى يقوقوا : ل إله إلا ال ... ( 598/1 ) ج 383 ) 


(۲) قال التوري رحمه الله : « ون استدلال أبي يكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على انهسا لم نظا عن 
رسول الله يك ما رواه ابن عمر فإن عمر قله لو مع ذلك لما حالف ولا كان احتج بالحديث فإنه به ذه الزيادة ححة 
عليه : ور ع أبو بكر ثء هذه الزيادة لاحتج بها ولا احتج بالقيناس والعسوم رالله أعلم » مسلم بشرح النووي 
Crh‏ 


) 48-486 ( أنظر التوحيد لاين رحب‎ )٤( 


(ه) انظر مدارج السالكين ( ۳۰۹/۱ ) . 


(۷4) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيهان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


- وأما ما ذهب إليه القائلون بأن أحاديث الوعد كانت قبل نزول الفرائض ثم نزلت 


الصرعن الوقن وار ة سما كانه ينيد عدا سواه كان راقم التسخ أم 
كان مرادهم بالنسخ الببان والإيضاح - لأن كثيراً من نصوص الوعد كان بالمدينة بعد تزول 
بوك وهي في آحر حياة البي يق “ كما 
با هريرة ته من رواة أحاديث الوعد وهو متأحر الإسلام » أسلم عام خيبر سنة سبع 
بالاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة » 


الفرائض والحدود » وني بعضها أنه كان في غز 


وكانت الصلاة والسيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقر فرضها ”© 
تنه + 

قد يشكل على هذا القول الذي تقدم ترجيحه ما حاء في صحيح مسلم من قوله و : 
رر لا يدخل النار أحد في قلبه متقال حبة خردل من إيان )» © 

وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة عن أبي سعيد الخدري ذه أنه و قال : ((.. 
فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع ايبون وشقع اللؤمنون ول بق إلا أرحم 
الرامين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً 
فبلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في جيل 
السيل ... )» قال : ر فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء ا لله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه )) 9 , 

ووجه الإشكال أن فى الحديث الأول ما يفيد أن جرد شيء يسير من الإيمان ينجي من 
النار فلا يدخلها أصلاً كما هو ظاهر الحديث . 

واي الحديث الثاني التصريح بتخروج قوم من التار وإدخاهم الحنة مع أنهم لم يعملوا خبراً 
قط 


ارا ظر التوحيد لان رحب ( 44 40 ) 
(۲) انظر مسلم بشرح التووي ( 784/1 ) نتح الباري ( ۲۲۹۷۱ ) 
(۳) سبق ترجه ص ر ۲۵۹ ) 
(4) متفسق عليه : البساريي :"كناب التوحيد » باب : قول اڭ تال ويز اض ... © ( ل٠۲۷‏ ) 
DE‏ 
ومسلم واللفظ ل : كتاب الإمان » باب : معرفة طريق الرؤية . ( ۳١/۳‏ ) ج ( 1۸۳ )م 

A» 


الفصل الالث : مسائل تتعلق بالإمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


أن هذه الأحاديث محمولة 


والجواب عن هذا الإشكال في هذين الحدينين وما في معناهما : 
على حالات خاصة يكون فيها تارك جنس العمل غير عخلد في النار » وقد لايدخلها أصلاً . 
ومن هذه الحالات الي يمكن تطبيق هذه الأحاديث عليها ما يلي : 

-١‏ سكان الأطراف البعيدة واممزر النائية من لم يصلهم من الإسلام إلا امه وينتشر فيهم 


الشرك والمهل في الدين فهم غافلون عنه أو معرضون عمن تعلمه ولا يعرفون من أحكامه 


شيئاً » فهؤلاء لاشك أن فيهم المعذور وفيهم المؤاحذ . 
والمؤاحذون درجات » فقد يخرج بعضهم عن حكم الإسلام بمرة » وقد يكون لا يخلد في 
النار ... وهكذا مما لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب . 
؟- بعض شرار الناس آخر الزسان حين يفشو امهل ويندرس الدين » وعلى هذا جاء 
حديث حذيفة ته مرفوعاً : (( يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما 
صيام ولا صدقة ولا نسك » ويُسسْرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 
ويبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هله 
الكلمة : لا إله إلا ١‏ لله فنحن نقوها )) قال صلة بن زفر لحذيفة : فما تغين عنهم لا إله إلا 


الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك ! فأعرض عنه حذيفة » فرددها عليه ثلاث 


: يا صلة تنجيهم من النار © . 


افهؤلاء | 
طك : إن لا إله إلا الله تنجيهم من النار » إذ لا يعلمون غيرها في ذلك الزمان الذي هو 
رازن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الي يندرس 
فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يلغ ما بعث الله به رسوله » ولا يكون هناك 
من يبلغه ذلك » ومنل هذا لا يكفر » وهذا اتفق الألمة على أن من نش يبادية بعيدة عن أهل 


إزام أعرجه اين ماه ( 1844/5 ) ج ( 4044 )۰ والحاكم رافظ له ( 07-14 ) ج ( 4430 ) وقال : هذا 
حديث صحیح على شرط مسلم ولم ترجاه » وقال البرصيري في مصباح الزجاجة ( 184/4 ) + هذا إستاد صحیح 
ورحاله ثقات 

(1) انقلر ظاهرة الارجاء ف الفكر الإسلامي للدكترر سفر الحوالي ( ؟//اه/ا - ۷١۸‏ ) . 


(AY) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإبعان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 
العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام » فأنكر شيا من هذه الأحكام الظاهرة المتواتسرة 
فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما حاء به الرسول ل » 27 , ثم ذكر حديث حذيفة 
السايق 
وأما الدلالة على صحة هذا القول في أحاديث الوعيد المتعلقة باحكام الآخرة فظاهرة : 
وذلك أنه ينك فرق بين ١ق‏ هذه الأحاديث وبين الحكم بها على المعيّن » وذلك كما 
في حديث أنس ك قال : (( لعن رسول الله ب في الخمرعشسرة : عاصرها ومعتصرها 
وشاريها وحاملها ... )) "2 

ففي هذا الحديث أطلق رسول الله 8 اللعن على شارب الخمر على وجه العموم . 

وثبت في صحيح البخخاري من حديث عمر بن الخطاب : أن رجلاً على عهد البي 38 
كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حماراً » وكان يضحك رسول الله َل > وكان الني يل قد 
حلده في الشراب » فأتي به يوماً فأمر به لد » فقال رحل من القوم : اللهم العنه » ما أكثر 
ما يُؤتى به فقال البي 2 : (( لا تلعنوه فوا لله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله )) 97 
خفي هذا الحديث نهى رسول الله يك عن لعن هذا الرجل الذي يشرب الخمر مع إصراره 
على شربه وف الحديث الأول لعن شارب الخمر » وذلك لأن لعن المطلق لا يستلزم لعن 
المعيّن الذي قام به ما بمبع لحوق اللعنة له ° , 

وهذا التفريق بين إطلاق نصوص الوعيد وبين الحكم بها على معين يجب تطبيقه في جميع 
انصوص الوعيد المتعلقة بأحكام الآخحرة » فمثلاً قوله يك : (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار )) ”> يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق » واعتقاد 
أن فاعل ذلك متوعد بهذا الوعيد » ومع ذلك فإننا لا نحكم على أهل احمل وصفين بالتار » 


(۱) تجموع القتارى ر 200/10 


) . يتصرف يشير 
(۲) أخرحه الؤمذي ( تحفة 31/4 ) ح ( 1818 ) وقال : هذا حديث غريب من حديث أنس » وقد رُوي نحو هذا 
أبن عمر عن البي کو ؛ وأخترجه ابسن ماح ( ۱۱۲۲/۲ ) ح ( ۳۳۸١‏ ) وقال الألباني 
عن إسناد الزمذي : حسن صحيح » انظر صحيح سنن الومقي ( ۲۷/۲ ) ح ( 1041) 

COWIE CY 


ای کر ی جم 


(۲) أعرجه البخاري ( 4/5 

(4) انظر جموع الفناوى ( ۰ ۲۲۹/۱ (٠)‏ 8904/4 0 484 ) 

بكرة : البخاري ( ۲۰/۱ )اح ( 91 ) . ومسلم ( ۲۲۹/۱۸ ) ج ( ۲۸۸۸ ) 
(AY)‏ 


(ه) منفق عليه من 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان. المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 
لأن هم عذراً وتأويلاً في القتال » وحسنات منعت للقتضى أن يعمل عمله © . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فنبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العسل بها في 
مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد » لكن لحوق الوعيد به متوقف 
على شروط وله موانع » ° 

وقال أيضا : « وهذا كما في نصوص الوعيد » فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 
اليه سف آمو انيعي ر کہا وولو نوم وسم کوک موی4 نهذا 
ونحوه من نصوص الوعيد حق » لكن الشخص العيّن لا يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد 
لمعين من أهل القبلة بالنار لحواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع » © . 

وقد ذكر أهل العلم أحد عشر سبباً سقط العقوبة على الذنب » ونع من إنفاذ الوعيد 
وهي کالتالي 
التوحيد 
التوبة : وهي مانعة من إنفاذ الوعيد بالإتفاق . 


. الاستغفار‎ -٣ 

4- الحسنات الماحية 

ه- دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جدازته . 
+- ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة وتحوها 
۷- شفاعة التبي 9# و 
۸- المصائب الدنيوية 
۹- ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا نما يكفر به الخطايا . 


ف أهل الذنوب يوم القيامة . 


-١ ٠‏ أهوال يوم للقيامة وكربها وشنائدها 


1- رة الله وعفوه ومغفرته من غير شفاعة 99 . 


.. ) ۷١ - ١8 ( انظر : رفع اللام عن الأنمة الأعلام ص ( 8 ) وانظر مزيداً من الأمثلة‎ )١( 

(۴) رفع الام ص ( 36 ) 

(۳) سورو النساءء آبة ( ١١‏ ) 

(ه) جموع النتاری ( ۳٤۵/۲۳‏ ) 

(ه) انظر تفصيل هذه اموانع وأدلتها ت جمموع الفتاوى (41/9 - ٠١١‏ ) .شرح العقيدة الطحارية (1هة- 488) 


(YAT) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإعان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 

وأما أحاديث الوعيد المتعلقة بأحكام الدنيا » كاليٍ فيها إطلاق الكفر على من ارتكب 
بعض الكبائر أو نفي الإبمان عنه أو البراءة منه » فإنه لا يصح حملها على الكفر المخرج من 
م - على عدم كفر مرتكب الكبيرة ما لم تكن شركاً 


الله » لأن الإجماع منعقد - كما 
أو يكون مستحلا نما 

وعلى هذا فإن الصحيح في الأحاديث الي ورد فيها إطلاق الكفر على من ارتكب 
بعض الكبائر : أن المراد بها الكفر الأصغر والذي عبر عنه بعض السلف يقوهم كفر دون 
كفر » وضابط هذا الكفر : أنه كل ما ثبت ينص أنه كفر » لكن دلت الدلائل على أنه ليس 
كفراً عنرجاً من الله . مثال ذلك : قوله يك : (( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض )) ”'' مع قوله تعالی : 
لا مَإِنطَآَنَانِيتَل 
َأ مه 4ه "" فالكفر امراد في الحديث ليس الكفر المخرج من ال » وإلا لما أثيت 
اتلوا وصف الإيمان الذي هو في الآية الإسلام الظامر ° 


a E aa E 


اليش رئجت انيت يد هماه کی کیال نی کی 


الله مر 

- وأما الأحاديث الي ورد فيها تفي الإبمان عن ارتكب بعض الكبائر فإن المراد بالمنفي 
فيها كمال الإمان الواحب وئيس المراد نفي مطلق الإيمان » ولا نفي كمال الإمان الستحب 
وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم » كما تقدم . 

- وكذلك أحاديث البراءة من أصحاب الكبائر فإنها حمولة على هذا فيكون المعنى فيها: 
ليس من المؤمنين الإبمان الواحب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب . 

ومتاكتول لاني 
وهو أن الشخص الواحد يمكن أن يجتمع فيه كفر وإيمان ونفاق وإعان ؛ وليس مرادهم 
بالكفر » أصل الكفر احرج من الملّة ‏ فإنه لا يجتمع مع الإفان » وإنما مرادهم شعبة من 
شعب الكفر إذ المعاصي كلها من شعب الكفر » كما أن الطاعات من شعب الإيمان »> 


في نصوص الكفر مين على أصل عظيم عند أهل السنة والشماعة 


موائع إتفاذ الوعيد رسالة ماحستير للدكتور عيسى السعدي » مخطوط 


) ۲۹ ( تقدم تخريه ص‎ )١( 
e 
انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة والمماعة لعيد الل القرني‎ )6( 


(AS) 


الفصل الثالث : مسائل تعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


وكذلك ليس مرادهم بالتفاق : النفاق الاعتقادي اللخسرج من الملّة » وإنما مرادهم النفاق 
العملي » قال ابن القيم رحمه الله : « الرحل قد تجتسع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحهد ٠‏ 
وتقوى وفجور » ونفاق وإعان ء وهذا من أعظم أصول أهل السنة » وخالفهم فيه غيرهم 
من أهل البد ع , كالمنوارج '' والمعتزلة والقدري 


» ومسألة خسروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل » وقد دل عليه القرآن والسنة » والفطرة وإجماع 
الصحابة » "ثم ساق الأدلة على هذا الأصل . 

فإذا قام بالشحص شيء من شعب الكفر فإنه يتفي عنه الإمان المطلق فلا يوصف به ء 
وإغا يوصف بالإسلام - لأن كل ممن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً - ولذلك قال يعض 
السلف في قوله يك : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... )) قال : هذا الإسلام 


ودوّر دائرة واسعة » وهذا الإبمان ودؤر دائرة صغيرة في وسط الكبيرة » فإذا زنى أو سرق 


رج من الإبمان إلى الإسلام » ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بال © . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمب « الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإبمان » وشعبة 


يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية » 


(1) الخوارج : “موا بذلك خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عه ويسمون أيضاً ب ( الحكسة والحرورية 
والشراة والمارقة ). 

أما تسميتهم بنحكمة فلأنهم أنكررا الحكمين رقالرا : لاحكم إلا الله 

وأما تسميتهم بالخرورية فلأنهم تزا بحروراء في أول أمرهم 
رقم : 
كما يرق السهم من الرمية )) وهم برضون هذه الأمعاء كلها إلا ( المارقة ) انهم ينكرون 
أن يكونوا مارقة من الدين ؛ والموارج فرق شتى تزيد على العشرين فرقة » ولكن الذي يجمعها : تكفير علي بن أبي 
طالب وعثمان بن عفان وأصحا ابمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما والخروج على 


يا أنفسنا في طاعة الله » آي يعناها بالمنة وأما تسميتهم بالارقة تأعذاً من قول 


السلطان الجائر 
كما أن الخوارج جممعون على تكثير مرتكب الكبرة وأنه الد غخلد في النار إلا ( النحدات ) فإنهم سالفوهم في 


ذلك ر اتظر مقالات الإسلاميين ( ۲۰۹۰۱۹۷/۱ ) الفرق بين الشرق ( ۷۸) أصول الدين ( ۳۲۲ ) الل والتجبل 


CON) 
)٠١۸ - ۱٤۸ ( الصلاة وحكم تاركها » ص ( ۴۷ ) رانظر امهل بمسائل الاعتقاد لعبد الرزاق بن طاهر‎ )۲( 
. ) ۳۹/۷ ( ح ( لالا) » بجموع الفتاری‎ ) 54/١ ( انظر : السنة لعيد الله ين الإنام آحمد‎ )۴( 


(۸0) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


كما قال الصحابة » ابن عباس وغيره : كفر دون كفر » وهذا قول عامة السلف وهو الذي 
نص عليه أحمد وغيره من قال في السارق والشارب ونحوهم من قال فيه النبي يك : ((إنه 
ليس بمؤمن )) إنه يقال هم : مسلمون لا مؤمدون » واستدلوا بالقرآن والسنة على تفي 
'سلام » وبآت الرحل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا يقل عن الله بل 


فالايمان من حيث العموم له مرتينان : 
الأول : وهي الإسلام الذي هو أصل الدين . 


امان الخاص م 


ونفي المرتبة الأولى بتضمن نفي المرتبة الثانية » لكن تفي المرتبة الثانية لا يتضمن نفي 


وكذلك فإن الكفر مرتبتان هما : 
الكفر المخرج من الله المقابل للإبمان الذي هو الإسلام على الحقيقة 
والكفر الذي لا يخرج من الملّة ويقابل الإبمان الواحب الذي هو زائد على مرتبة الإسلام على 
الحقيقة . 


وبناء على هذا فإنه لا يلزم من إطلاق وصف الكفر أن يكون المراد به الكفر اللخرج من 
الملة » بل قد يراد به الكفر الأصغر » كما أنه لا يلزم من نفي الإبمان نفيه بالكلية » بل قد 


يكون المراد تفي الإيمان الواجب مع بقاء وصف الإسلام © . 


(۱) مو 
(۲) انظر : ضوابط التكفير : للقرني ۱۹١‏ ) 


الفتاوى ( ۳۵۰/۷ ) 


(AY 


أحاديث الوعد والوعيد 


المبحث ا 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق با 
مناقشة الأقرال والتوجيهات المرجوحة لأحاديث الوعيد : 

قبل المناقشة لا بد من التنبيه على أن بعض التوجيهات السابقة لأحاديث الوعيد متداحلة 
أو على أ 
المنسوية لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعض » 9" . 


الأحوال ليست متعارضة » ولذلك قال ابن حجر رحمه الله : « بعض الأقوال 


كما أنه من الملاحظ أن جميع التوجيهات - سواءٌ في أحاديث الوعد أو الوعيد - تشررا 


ف شيء معين » من أجله قال أهل العلم بهذه التوجيهات : 


ففي أحاديث الوعد تمد أن جميع الأقوال تشارك في كون مرتكب الكبيرة مستحقاً 


للعقاب وهذا بلا شك أمر متفق عليه عند أهل السنة . 
أحاديث الوعيد بحد أن جميع الأقوال تشرك في عدم كفر مرتكب الكبيرة كفراً 


عفرجاً من الملّة » إذا لم يكن مستحلاً لها » وعدم خلوده في النار إن دخلها » وهذا أمر متفسق 
عليه كما تقدم . 

وفيما يلي مناق جيهات المرجوحة الي بمكن أن يقال باطّرادها في جميع أحاديث 
الوعيد . لأنها هي الي تتكرر كتير ويال بها في جميع أحاديث الوعيد 9" . 

- أما ما ذهب إليه بعضهم من حمل هذه النصوص على المستحل ها فقد أنكره الإمام 
أحمد وقال : « لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً » والنبي يك قال : (( من فعل كذا 
وكذا ... )) » ٩‏ 


وقال الحافظ الفتح بعد ما استبعد هذا القول : « لو كان مراداً لم يحصل التفريق بين 
السباب والقتال "© فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً » © . 


ارح فح الباري ( ۹۲۱۲ ) 
بهات الخاصة التعلقة يكل قوع من أنواع نصوص الوعيد ناتظر في الرد عليها : الان لأبي عبد 


رد 
(۴) ومرادهم بالمستحل غا : المستحل ا من غير تأوبل سائغ » ومن غير جهل ٠‏ لأنّ من هذا حاله فإنه كافر بالاجماع 
وأما إن كان مارلا زلا سانا أر كان جاهلاً فإنه لا يكفر والله أعلم . انظر : شرح النقيدة الطحارية ( 488 ) . 


4 ) السنة لاال ( ۵۷1/۳ - ۵۷۷ ) بجموع القتاوى ( ۵۲۵/۷ ۰ 91/4 ) .قتع الباري ( 6935/1 


امهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لميد الرزاق بن طاهر 

(ه) مدارج السالکین ( ٤۲۷۱‏ ) 

(ه) يعت في قوله 6 : رر سباب المسلم فسوق وقناله كفر )) 
(AY)‏ 


الفصل النالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


- وأما حمل هذه الأحاديث على أن المراد بها الزحر والتزهيب والتحذير » فقد رده أبو 
عبيد القاسم بن سلام فقال : هذا « أفظع تأوّل على رسول الله ال وأصحابه » أن جعلوا 


الخير عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له » وهذا يؤول إلى إبطال العقاب  »‏ وقد عد 


- وأما قول بعضهم في نوحيه هذه الأحاديث : إن هذا وعيد وإخلاف الوعيد جائز 
لاف إخلاف الوعد » فقول صحيح لكنه داخمل ضمن القول الذي سبق ترحيحه » 
فإحلاف الله لوعيده معناه : عفوه ورحمته ومغفرته » وهذا مانع واحد من عدة موائع 
للوعيد تقدم ذكرها 
ة فنا القول فيه نظر حيث قال رمه الله تعليقاً على 
الود چ ادل لودو ما نبال بد # © قال 


هذه الأية تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد حائز » فإن قوله : 


زب ضيب م نم 


توله فل ناوید دليل على أن وعيده لا يبدل كما 


زه فح الباري ( ۱۱۳۱ ) 
ارم ادر( 
(۲) انظلر : جموع القتارى ر ۱۲/۷ ) 


م سررة ق آیە ر۸ ۲ 
(8) تمموع القتارى 4 ٤۹۵/1‏ ) 
اتبيه 


إخعلاف الوعيد ف حمق المومنين غير ججائز لن 


لا يعني هذا لتقل عن شيخ الإسلام اين تيمية رجه الله أنه هوى 


هذا منحب العنزلة كما قد صرح بذلك شيخ الإسلام نفسه » وعد هذا من أصوهم فقال في مقدمة أصول التفسير 


زه + « ومن اسول المعترلة مع إنفاذ الوعيد في الآسرة رأن الله لا يقبل في أمل الكبائر شفامة ولا مرج 
منهم أحداً من افار © 

وما يدل على أنه رحمه الله لم يرد هذا امعنى أنه قال ف نفس الموضيع ( 492/14 ) + « وهذا ما احتج به القاقلون 
يخرحون من النار وقد تكلمنا عليهم ني غير هذا الوضع » وقال أيضاً في نفس الوضع السابق 
« لكن التحقيق اللجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها > 


قغاية ما قي كلام د 


الإسلام رمه الله أنه يرى أن الآيات ني سورة ( ق ) تضعف قول من يقول : إن إخسلاف 
افر جاتر م رها فور سام كماقم 


(AN) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإجان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 
انل تعلق بال اني الوعد والو: 


والصحيح أن إحلاف الوعيد جائز ف حق المؤمنين » ولا يجوز في حق الكافرين » وسياق 


هذه الآيات الي استدل بها شيخ الإسلام يدل على أنها واردة في الكفار . 
والذي يدل على أن إحلاف الوعيد جائز في حق المسلمين ما حاء في أحاديث الشفاعة 
إحراج الله تعالى لأقوام من النار ‏ وكذلاك تعلق المغفرة بالمشيئة كما في قوله تعالى : 
فر ا كەلا یشور نیرا ا5ر ق لكاي ©> © . 

- وأما القول بالتوقف في هذه الأحاديث فليس المراد به : التوقف في كفر مرتكب 


الكبيرة أو خروجه من الإسلام » أو عدم دخوله الجنة مطلقاً أو خلوده في النارء لأن هذه 


م نقل الإجماع على أنه لا يحكم بها على مرتكب الكبيرة يسبب 


الأمور قد ت رتهمالم 
يكن مستحلاً لها » فلم يبق إلا أن يكون مرادهم بهذا التوقف : التوقف في توجيه هذه 
ا مطل آل ردروا يقن اول برس ةا مه واش ب اندم 
والل أعلم 


(1) سورة الساىء آية ( 6۸ ) 


ألة التكفير ٠‏ للدكتور عبد انيد المشسي ؛ ( 184/1 ) 
)۸4( 


(۲) انظر : منهج لين تيمية 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيجان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


الخلاصة 

أن القول الصحيح في أحاديث الوعد وكذلك أحاديث الوعيد المتعلقة بأحكام الآحرة » 
هو إطلاق القول بها كما حاءت واعتقاد أن هذا العمل سبب لاستحقاق الوعد أو الوعيد 
المرتب عليه » لكن لا يكم على معين بدخوله في هذا الوعد أو ذاك الوعيد حتى تتوفر فيه 
الشروط » وتنتفي عنه الوانع . 

قال في شرح الطحاوية : « لكنا نقف في الشخص العيّن فلا نشهد له يحنة ولا نار إلا من 
علم » لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به » لكن نرجو للمحسن ونخاف على 
المسيء » 999 . 

وقال ابن عبد البر معلقاً على أحاديث الوعيد : « والآثار في هذا الباب كثيرة جداً لا 
يمكن أن حيط بها كتاب » فالأحاديث اللينة ترحى والشديدة تخشى » والمؤمن بين المدوف 
والرجاء 


- وأما الفاسق اللي رالذي تدور حول هذه الأحاديث فحكمه في الدنيا : أنه لا يُنفى 


المذنب - إن لم يتب - في مشيعة الله » © . 


عنه مطلق الإيمان ولا يرصف بالإبمان التام » ولكن يُقال : مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن 
باعانه فاسق بكبيرته » فلا يُعطى الاسم الطلق » ولا يسلب مطلق الاسم . 
وأما حكمه في الآخرة : فإنه تحت المشيئة » إن شاء الله تعالى عذبه ثم أدحله الجمة » وإن 


اء أدخله الحنة ابتداءً مع اعتقاد أنه إن عُذب فإنه لا يخلد في النار ‏ . 


تنبين وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق » حيث أخذوا عجموع 


“© الذين نظروا بعين 


ويهنا ال 
النصوص ونظروا إليها كلها ولم يكونوا كالنوارج والمعتزلة ولا الرحئة 


وإلى جاتب واحد من النصوص 


واحدة 


)١(‏ شرح العقيدة الطحارية ( ٠۳۷‏ ) . وانظر عقيدة السلف ولأصحاب الحديث للصابوني ( ۲۸١‏ ) . المستدرك 

على مجموع الفتارى ( ۱۰۹/۱ ) 

ركم التمهيد 613/19 

(۲) أنظر مجموع القن 

(4) للوجعة : مراد بالمرجعة هنا : المرجكة الخائصة وهم الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا قتع مع الكفبر 

يقولون إن الإجان هو العرفة ققط » وأنه لا يتقسم إلى عقد وعمل » وامرحدة فرق كسيرة 
4( 


1۸٩/۴ ( .مارج القيول‎ NY YEN E YD) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثاني : أحاديث الوعد والوعيد 


وذلك أن المنوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد ومن تم حكموا على مرتكب الكبسيرة 
في الآحرة بالخلود في النار 

وأحرجته المنوارج ف الدنيا من الإسلام » وحعاته المعتزلة في منزلة بين اللنزلتين . 

وعلى النقيض من ذلك ذهبت المرجكة الخالصة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل 
الإيمان » فأخذت بنصوص الوعد وأغفلت نصوص الوعيد . 


ذكر أبو امسن الأشعري أنهم ادي عشرة فرقة .( انظر للل والنصل ( ۸۸1۳۹/١‏ ) مقسالات الإسلامين 
(mh)‏ 


(۹1) 


المبحثذ الثخالث : ما جاء في مكان سدرة المنتهى 
وفيه ثلاثة مطالب : 

© الطب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 

© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالكث : الفجيح ٠‏ 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإعان المبحث الثالث : ها جاء في مكان سدرة المنتهى 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
لمنتهى ”“ في السماء السابعة أو فوقها كما لي 


جاء 3 


في بعض أحاديث المعراج أن سدرة 


بیت يالك من صيتميعة ران ري 8 متا 


- ففي حديث مالك بن صعصعة قال 5 : (ر ... فأتينا السماء السابعة ‏ قيل : من هذا 
؟ قيل جبريل » قبل : من معك ؟ قيل : محمد » قيل : وقد أرسل إليه » مرحباً به ونعم 
انجيءَ جاء » فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال : مرحباً بك من ابن وني » فرْفع لي 
البيت المعمور » فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون لف 
ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم » ورفعت لي سادرة النتهى ... )) ° . 

وفي حديث أنس لاه : (( ... ثم غرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد يك . قيل : وقد بعث إليه ؟ 
قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا آنا يابراهيم يك مسنداً ظهره إلى البييت المعمور وإذا 
هو يدخله كل يوم سيعون ألف ملك لا يعودون إليه » ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى 
نا 


- وجاء في حديث عبد الله بن مسعود - عند مسلم 


في السماء السادسة قال 5ه 


رن أسري برسول الله يك انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة » إليها 
ينتهي ما ُعرج به من الأرض فيقبض منها , وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيُقبض 


إز١)‏ قال ابن الأثر تي النهاية ر 75/1 ) : « السدر : شجر النبق » وسدرة المنتهى : شحرة في أقصى الحنة إليها 
ينتهي علم الأولين والآسرين رلا يتمدلها » 
وقد ن ابن مسعود هه سبب تسميتها بالمنتهى بقوله : « إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيُقبض منها ؛ وإليها 
ينتهي ما هبط به من قوقها فيقيض منها » . 
(۲) متفق عليه : البخاريي : کناب بده الخلق . باب : ذكر الملائكة ر ۱۱۷۳/۳ ) ح ( ۲۰٢۵‏ ) وف کتاب قضائل 


YE) ياب لماج 40513 لمع‎ . aL 
اليك رامع رحن‎ 


ان . باب : الاسراء بر 


ومسلم : ف كتاب 11 


() أخرجه مسلم . ا كتاب الإيمان . باب : الإسراء برسول الله و ( ۵۹۷/۲ ) ج ( 155 ). 


(4) 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثالث : ما جاء في مكان سدرة المنتهى 


منها ) ٩‏ 
بيان وجه التعارض 


بالنظر إلى الأحاديث السابقة نحد أن في الحديشين الأولين ما يفيد أن سدرة 


السماء السابعة أو فوقها 


وفي للقابل بعد في حديث ابن مسعود وه ما يفيد أنها في السماء السادسة . 


ولذلك قال القرطبي رهه الله : « هذا تعارض لا شك فيه » ° 


يمان . باب : في ذکر صدرة امنتهى ( ٥/۳‏ ) ج (338) 


ارا 
زم الفهم ‏ ۳۹4/۱( 
5( 


الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان المبحث الثالث : ما جاء في مكان سدرة المنتهى_ 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 

سلاك أهل العلم في هذه المسألة مذهيين : 
الأول : مذهب الجمع 
والثاني : مذهب الترجيح . وإليك بيان ذلك : 
أولاً : مذهب الجمع : وإليه ذهب التووي واين حجر عليهما رحمة الله فقالا : إن أصلها 
في السماء السادسة ومعظمها كأغصانها وفروعها في السماء السابعة 

قال النووي رمه الله : « ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في 
د عُلم أنها في نهاية من الهظّم » 0 

وقال ابن حجر رحمه الله : « ولا يعارض قوله : إنها في السادسة ما دلت عليه بقية 
الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء 
السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة . وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها » ° . 
جيح : وإليه ذهب ابن العربي ”“ والقاضي عياض ”1 والقرطبي © 
: إنه قول الأكثر فرححوا كونها في السابعة » واستدلوا على 


السابعة 


مذهب الاز. 


ذلك عا يلي : 
-١‏ أن رواة كونها في السابعة أكثر قال ابن العربي : « وني الصحيح من الأحاديث أنها في 


6 


السابعة ولا شك فيه فرواة ذلك أكثر » 
۲- قالوا : إن الأحاديث الدالة على أنها في السابعة مرفوعة » وأما حديث عبد الله بن 


ي فيه أنها في السادسة - فهر موقوف عليه من قوله 


نود 


(۱) مسلم يشرح النوري ( ۰۵/۳ ٩‏ ) 


رك فح الباري ( ۲۱۳1۷ ) 


لقاضي عیاض ( ۷۳۲/۲ ) مسلم بشرح النووي ( 8/7 ) تح الباري 


رح عارضة الأحوفي ( ۱۱۹/۱۲ ) 


(1۹) 


الفصل الثالث : مسائل نتعلق بالإيمان المبحث الثالث : ها جاء في مكان سدرة المنتهى__ 


لاس وقالوا : إن كونها في السابعة هو الذي يقتضيه وصفها وتسميتها بالمنتهى 9 . 


(ا) انظر : الفهم ( ۳۹6/۱ ) 


اتنبيه : قال الحافظ عن حديث ابن مسعود إنه : صحيح مرفوع . انظر فتح الباري ( ۲٠۳/۷‏ ) فإن أراد أنه مرفوع 


احكماً فظاهر لآن هذا أمر غبي لا 


كن أن يقوله اين مسعود هه من عنده . وإن أراد الماقظ يقوله مرضوع : أنه وره 
مرفوعاً إلى الني :8 فقيه نغلر لأن الحديث عند مسلم غير مرفوع - كما تقدم - وهو كذلك عند النسائي (4/1 ) 


اح ( ٤۵۰‏ ) والؤمذي ۹ ج ( ۲۳۲ ) وأحمد ( ۲٤۳/١‏ ) ج ( ۲۹۹۵ ) - وصحح إسناده امد 
شاکر - وأبي يعلى ( ۲۱4/۹ ۲ ج ( ۳۰۴ ) 
(۲) انظر مسلم شرح الترري ( ۳/ء ) اللقهم ( ۲۹۲/۱ ) 


(A 


قعل الث مسالل صلق »ارما المبحث الثالث : ما جاء في مكان سدرة لمنتهى 
المطلب الثالث 
الترجيم 
لا شك أن الجمع بين الأحاديث وإعماها كلها أولى من إهمال شيء منها وذلك إذا كان 
المع مكنا وتتتملاً 
عسر عليهم ذلك » أو كان الجمع بعيداً لا تحتمله الأحاديث لاوا إلى مسلك آخخر 
وهنا المنهج يمكن تعبيقه هنا في هذه السألة فإن الجمع مكن كما تقدم » خاصة 
الأدلة الي ذكرها القائلون عذهب الزجيح لا تقدح في الشمع » لأن كون رواة السابعة أكثر 
لمتتهى يدل على ذلك » لا يمنع من اللدمع » كما أن القول 
بالجمع لا يعارض شيئاً من هذه الأدلة » والله أعلم 


هو الذي يلجأ إليه أهل العلم عند وجود ما يُوهم التعارض » فإن 


رھ 


(AY) 


المملكة العرييت السعوديت Ê‏ 
وزامة العليمالعالي 


جامعة أمالثرق 


أحاديث العقيدة التي بوهم ظاهرها التعارض 
دراسة وترجيح 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة 
إعداد الطالب 


سليمان بن محمد بن علي الدييحي 


إشراف 
أ. د / على بن نفيع العلياني 
الجزء الثاني 


كله 


اة راللام على تكرش الاين والرسلين وعلى آله وص القع 35 


الفجنة للكرنة لحاذشة الأطروحة ال کرر ةاشلا _ رال قت اقشتها ریغ1٩‏ | © 1 اه _ بقبرطا يعد اجرد 


حبك قد ت عمل ٠ا‏ 


وای رح یی س دی کی 


پیک سے ١‏ .لطب 


نہ لعل 
«ن ع ا 


الباب الثاني : اليوم الآخر 
ونه فصلان : 
الفصل الأول : أشراط الساعة 
الفصل الثاني : مسائل تتعاق باليوم الآخر 


الفصل الأول : أشراط الساعة 
وفيه مبحثان 2 
ا ت المبحث الأول : ما حاء في ابن صياد » هل هر 
المسيح الدجال أم غيره ؟ 
ت المبحث الثاني : ما جاء في الدخان » هل مضى أم 


١‏ لم يأت بعد ؟ 


0 
المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد » هل هه 
المسيم الدجال آم غيره ؟ 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
© الطاب الأول : ذكر الأحادث التي قديوهم ظاهرها التعارض . 
0 المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


2 © الطاب الثالث : الرجيح ٠‏ 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


المطلب الأول : 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أولاً : ذكر حديث الجساسة 
ا قالت ا أعها من زوحها 


عن قاطمة بت 


)١(‏ الأهلب : غليظ الشعر كثيره . انظر : معالم السنن ( ۳۲۲/6  )‏ النهاية ني غريب للدي ( 175/0 ) » اللفهم 
۲۹۸۱۷ ) ء مسلم بشرح التروي ( ۲۹/۱۸ ) 

(۲) “ميت بذلك لأنها تسس الأخبار للدحال . انظر : معالم السنن ( ۴۲۲/١‏ ) النهاية ني غريب الحديث ( ۲۷۲/١‏ ) 
اللقهم ( ۲۲۹۸/۷ مسلم بشرج التووي (111/146) 

(۴) قال ياقوت الحموي : « الدير بيت يتعيد فيه الرهبان ولا يكاد يكون في الممسر الأعظم إغا يكون في الصحاري 
ن الحبال نان كان في الصر كانت كنيسة أو يعة » معحم البلدان ( 85/7 ) والمراد به هنا القصر كما في 


رواية أبي داود ر عون ۲۲۱۷1۱۱ ۳۲۰ ) 


(e 


الفصل الأول : أشراط الساعة. المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


صنلا تصني عله وإ على 
(۱) أي هاج واشطريت أمواحه . الهاية في غریب للخديث ۲۸۲/۳ › المفهم ۲۹۹/۷ 

(؟) هي مدينة بالأردن بالقور الشامي بين حسوران رفلس لين وبها عين القلوس » وهي عون فيها ملوحة يسيرة ؛ 
«توصف بكثرة النخبل » قال ياقوت الحسوي : « قد رأينها مرااً فلم أر فيها غير غخلتين حاتلتين ‏ وهو من علامات 


الدجال » انظر : معحم البلدان ز١/ه8<‏ ) عون للعيرد ( 912/11 ) 


(۳) عر بوزن مره : عين بانشام من أرض البلقاء » قيل هو اسم لها وقيل اسم امرأة نسبت إليها . انقلر : النهاية لي 
غریب الحديث ( 7.4/5 ) » مسلم بشرح النروي ( ۲۹1۱۸ ) 


مام 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


الله صلى الله عليه وسلم » وط 


ثانياً : أخبار ابن صيا 

-١‏ عن محمد بن المتكدر قال : رأيت جابر بن عبد الله يجلف با لله أن ابن صياد الدحال 
قلت : تحلف بالله ؟ قال إني معت عمر يحلف على ذلك عند النبي يل فلم ينكره 
ابي يك 7 

ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع الني بك في رهط قبل ابن صياد حتى 
وحدوه يلعب مع الصبيان عند أَطّم بن مغالة 9 » وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر 
حتى ضرب البي يك بيده » ثم قال لابن صياد : (( أتشهد أني رسول الله ؟ )) فنظر إليه 
: أشهد أنك رسول الأميين » فقال ابن صياد للني يك : أتشهد أني رسول 
الله ؟ فرفضه وقال : رر آمنت با لله وبرسوله )) فقال له : (( ماذا ترى ؟ )) قال ابن صياد 
صادق وكاذب . فقال النبي يق : (( خلط عليك الأمر )) ثم قال له النبي 86 : 
)) "© فقال ابن صياد : هو الدخ . فقال : (( اخسأ » فلن 


ابن صياد فقا( 


ر( إني قد خبأت لك + 


(1) الخصرة : ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو قضيب وقد يتكئ عليه . التهاية في غريب 
الحديث ۳۲ 

(۲) رجه مسلم ی كناب الفتن . باب قصة المساسة 8 591/1) ح (945؟) 

(6) منفق عليه : البخخاري : كتساب الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب : من رأى ترك التكير من النبي 4 ححة 
۷۷ ح (14۲۲) . ومسلم : كتاب الفعن : باب ذكر این صياد 035/12 ج (۲۹۴۹) 

ا(4) الأطم : الحصن وهو بناء من الححارة مرفوع كالقصر ؛ وبنو مغالة : كل ما كان عن يناك إذا وقفت حر 
البلاط مستقبل مسجد البي لك » وقال بعضهم : بنو مغالة حي من قضاعة » انظر : معالم الست (755/4) التهايية في 
غریب الحديث (١/؛)‏ المفهم (177/9) مسلم بشرح الترري (۲۹۹/۱۸) 


(ه) الصحيح آنه أضمر له آبة الدحان » وهي قوله تما : ل نا انين 4 سورة الدسسان : آية 


مم 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ها جاء في ابن صياد 
تعدو قدرك )) فقال عمر ذه : دعي يارسول الله أضرب عنقه فقال البي 26 : (( إن يكنه 
فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله )» ”29 

وقال سام “معت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : انطلق بعد ذلك رسول الله 8 
وأبي بن كعب إلى التخل الي فيها ابن صباد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن 
اه ابن صياد » فرآه النبي يه وهو مضطحع . يعي في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة ‏ فرأت 


أم ابن صياد رسول الله ك وهو يتقي يجذوع النخل فقالت لابن صياد : يا صاف - وهو 
اسم ابن صياد - هذا تعمد يك فثار ابن صياد فقال الب 5 : (( لو تركته بين )) © 

«- عن عبد الله قال : كنا مع رسول الله 4 فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان 
وحلس ابن صياد فكأن رسول الله يك كره ذلك فقال له البي 3 : (( تربت يداك أتشهد 
أني رسول الله ؟ )) فقال : لا بل تشهد أني رسول الله » فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا 


جم رهدا هرل لشتهورر: ار مل مقر اوري 333/13 

(۱) بره سؤال هنا رهو : مادا ل يقله ابي كلق مع أن يدعي البرة ؟1 

الجواب : عن هذا انسؤال من وجهين ذكرهما أهل العلم 

ت له معه أيام مهادنة اليهود وحلفائهم » وذلك أنه لما قدم الني كل المدينة كتنب ينه 


الوحه الأول 
وبينهم كتاباً باهم فيه على أن لا هاو وأن يركوا على أمرهم » وكان ابن صياد في جملة القوم » ويؤيد هذا با 
لامام أحمد عن حابر ذء أنه يك قال لعمر بن الطاب 5ق لما استأذنه في قتل ابن صياد : (( إن يكن هو قلست 
احماحبه إغا ساحيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من هسل العهيد )) 


سرجه الإمام أحمد ني مسنده (74/4) ح )٠٠١۴۸(‏ والبغوي ن شرح السسنة (10/-4) رقال ليمي في اسع 
7/4 4) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وبهذا الجواب جزم الخطابي والبغوي واببن العربي » وذكره ابن 
الموزي والتوري ‏ وقال اين حر : هو التعين . انظر : معالم السئن (5916/4) شرح السنة (4.0119) عارضة 
الأحوذي )۷٤/۹(‏ كشف المشكل (۴۳۹/۱) مسلم بشرح النوري )۲۹٤/۱۸(‏ فتح الباري )۱۷٤/١(‏ 

الوحه الثاني : أنه حين جرت له ممه هله القصة کان صبي غو بالغ ولا حكم لقول الصي » رما يدل على هذا ما 
اء ني حديث ابن عمر أن الي 2 وحده يلعب مع الصبيان وقد قارب ابن صياد الم » كر هذا الوه اليهقي 
واستاره القاضي عياض كما أناده الدووي » انظر : مسلم بشرح الدووي )۲۹۴/١۸(‏ عارضة الأحوفي (0/4/5. 
كشف المشكل )78</١(‏ . قلت : ولا مانع من القرل بكلا الوحهين » الله أعلم 

(۲) ولفظ مسلم : له فيها زمزمة » والزمزمة : صرت في لا يكاد ينهم . انظر : النهاية في غريب الحديث 
(1/5؟) مسلم بشرح التروي (۲۷۰/۱۸) فتح الباري (۲۲۰/۳) 

(۳) متفق عليه : البخاري » کتاب الجنائز : باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 84/1 4) ح ( 01185 
ومسلم : كناب الفين . ياب : ذكر لين صياد ۰۲۹0/۸ ۲۹۷ ج 1191500 01851 


م 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


رسول الله حتى أقتله قال رسول الله يك : زر إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قله )» © 
4- عن أبي سعيد قال : لقيه رسول الله 4 وأبو بكر وعمر في بعض طرق المديئة فقال له 


رر أتشهد أني رسول الله ؟ )) فقال هو : أتشهد أني رسول الله ؟ نقال 
با لله وهلانكته وكتبه ‏ ما قری ؟ )) قال : أرى عرشاً على الماء 


رسول الله 


رسول الله 45 : (( 7 
فقال رسول الله 2 : (ر ترى عرش إبليس على البحر » وماترى ؟ )) قال : أرى صادقين 
وكاذياً أوكاذبين وصادقاً فقال رسول الله يل : (( لبس عليه , دعوه )) ° . 


ه- عن أبي سعيد الخدري قال : « صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت مسن 


الناس يزعمون أني الدحال » ألست “معت رسول الله يل يقول : (( إنه لا يولد له )) قال: 
بلى » قال : فقد ولد لي » أوليس سمعت رسول الله يقول : (( لا يدخل المديسة ولا 
مكة )) قلت : بلى » قال : فقد ولدت في المدينة وهذا 


آنا أريد مكة ء قال ثم قال في : في 
آخر قوله : أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هوء قال : فلبسئي » 7 

وفي طريق آخر قال : « أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه » قال : 
وقيل له : أيسر أنك ذاك الرحل ؟ قال : فقال : لو عرض علي ما كرهت » . 
خر قال أبو سعيد وه : « خرجنا حجاجاً أو عماراً ومعنا ابن صائد قال : 


فنزلنا منزلاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال : 
نه تحت تلك الشجرة » قال 
لق فجاء بعس فقال : اشرب أبا سعيد فقلت : إن الحر 


وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي » فقلت : إن الحر شديد فلو وض 


قفعل قال : فرفعت لنا غنم فا 
شديد واللبن حار » ما بي إلا أني أكره أ 
سعيد : لقد هممت أن آذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم اختنق مما يقول لي الاس » يا 


أشرب عن يده » أو قال آخذ عن يده » فقال أبا 


عد 
من حفي عليه حديث رسول الله يه ما حفي عليكم معشر الأنصار » لست من أعلم 
الناس بحديث رسول الله يك أليس قد قال رسول الله يخ : (( هو كافر )) وأنا مسلم 


(1) رجه مسلم في كتاب الفعن . باب : ذکر این صياد (۳۹۱/۱۸) ج (۲۹۲) 
(۴) أعريسه مسلم فی کناب النعن : باب : ذكر ابن صیاد 957/14 ج ( هلل ]6 
(۴) أي حعلئ ألتبس في أمره وأشاك فيه . انظر النهاية في غریب الحديث (113/5). 
عسلم شرح النووي 001/14 

(4) الى : القدح الكبر . لنهاية في غریب الحديث (۲۳۷/۳۲) الهم (۲1۹/۷) . 


(o) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


أوليس قد قال رسول الله يلد : (ر هو عقيم لا يولد له )) وقد تركت ولدي بالمدينة ولیس 


قد قال رسول الله : رر لا يدخل المدينة ولا مكة )) وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة 


قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال : أما وا لله إني لأعرفه وأعرف مولده 


ت سائر اليوم > . 


| عن نافع قال : لقي ابن عمر ابن صائد قي بعض طرق‎ ~٩ 
حتى ملا السكة فدخيل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت : رحمك الله ما أردت من‎ 
)) ابن صائد أما علمت أن رسول الله قال : (( إنما يخرج من غضبة يغضبها‎ 

وف طريق حر قال ابن عمر : لقيته مرتين قال : فلقيته ففلت لبعضهم هل تحدثون أنه 
هو؟ قال : لا والله » فال : قلت : كذبتي والله لقد أحبرني بعضكم أنه لن يموت حتى 
9 أ فكذلك هو زعموا اليوم » قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية 
أخرى وقد نفرت " عينه » قال فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري » قال: 
إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال : فنخر كأشد 


وأين هو الآنء قال + قلت له 


فقال له قولاً أغضبه فانتفخ 


ا 


قلت : لا تدري وهي في رأسك قال : 


نخير مار “معت قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت » 
وأما أنا فوا له ما شعرت قال : وجاء حتى دحل على أم المؤمنين فحدثها فقالت : ما تريد 
5 


تعلم أنه قد قال (( إن أول ما يبعنه على الناس غضبُ يغضبه )) 


(1) أحرحه مسلم ني كتاب الفتن . باب : ذكر این صیاد 035/18 ج (۲۹۲۷) 
(۲) آي ورمت . النهاية زد45) الفهم (۲۷۱/۷) مسلم بشرح التووي (۲۷۲/۱۸) . 
(۳) أسرجه مسلم ني كتاب الفقن . باب : ذكر لبن صیاد (۲۷۰/۱۸) ج ۲۹۳ . 


ركيم 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


بيان وجه التعارض 
لما كان ابن صياد فيه بعض أمارات المسيح الدحال اشتبه أمره على بعض الصحابة فمن 
يعدهم لا سيما وأنه يصرح بأنه يعرف مكانه وأين هو الآن وأنه لو عرض عليه أن یکو 


السيح الدجال ما كره أضف إلى هذا أن البي يك تردد في شأنه في أول الأمر حتى چن 


ولذلك صرح كثير من أهل العلم بأن أمره مشكل . 

قال المتطابي رحمه الله : « وقد استلف الناس في ابن ضياد احتلاقاً شديداً وأشكل أمره 
حتى قيل فيه كل قول » 2 

وقال القرطبي رمه 

وقال التووي رحمه لله : « قال العلماء : وقصعه مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو 
المسيح الدحال المشهور أم غيره » " 

وقال الحافظ ابن حجر : « ولشدة التباس الأمر في ذلك سلاك البخاري ملك الترحيح 


: « وعلى الجملة فأمره كله مشكل وهو فتنة وة » 99 . 


جابر عن عمر في اين صياد ول ينرج حديث فاطمة بدت قيس في قصة 


وقال الشوكاني رمه الله : « وإغا تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام 
الكلام عليها لأنها من المشكلات العضلات الي لا يزال أهل العلم يُسألون عنها  »‏ , 


() معالم الستن 000/47 
pil (r)‏ راحم 
(۴) مسلم بشرح التووي 631/13 
(4) ضح الباري (۳۲۸/۱۳ 

(ه) نيل الأوطار )۲٤۴/۷(‏ 


يه 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
التعريف بابن صياد : 
كر مذاهب أمل العلم قي اين صياد لا بد من معرفة شخخصيته : 
يُقال فيه : ابن صياد وابن صائد وابن الصائد 9 » قال ابن 


فامعه : عبد الله ين صياد » 


كثير : « لقبه عبد الله » ويُقال صاف » وقد جاء هذا وهذا » وقد يكون أصل امه صاف 


وذكر ابن الدوزي وابن الأثير والذهبي وابن كثير وابن حجر ٩‏ وغيرهم » أن أباه كان 
اليهود » وقال ابن كثير : كان ابن صياد من يهود المدينة » وقال ابن حجر : « وكاتوا 


يقولون نحن بنو شهيب بن النجار فدفعهم بنو النجار » © . 

ولعل الصواب هو أنه من يهود المدينة » وما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن حابر طفته 
أن البي #5 قال لعمر :4 : (( إن يكن هو فلست صاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام . وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد )» © . 
عمارة بن عبد الله بن صياد من حيار المسلمين وسادات التابعين » روى 


ومن 


عنه الضحاك ومالك بن أنس وغيرهم » قال فيه ابن معين والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : 


إ(١)‏ انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (0074/1 . 
(۲) التهاية في امن واللاحم )177/١(‏ وای الأصل هكذا : « اث 
الصواب ما أثبته » وال أعلم 
(م) المرجع السابق ر۷۲۲ 
(4) انظر كشف المشكل )784/١(‏ اسد الغاية في معرفة الصحابة لابن الأثر 685/5 


تسمى لما أسلم بابن عبد الله » فلعله تصحيف إا 


زه انر : سف اللشكل زع ممم أسد الغلية )۲۸۳/٣(‏ ريد أسماء الصحابة 5/1 1©) النهابة لانن كثير 
(11/1) الاعصابة في تمبيز الصحابة - القسم الوابع من امه عبد الله - (42/8 0 
م تهذيب التهتيب (635/90) 


(۷) نقدم غرضه ص ( 904 ) هامش ( ۱ ) 


(FM 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


صا لحد » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وكان مالك بن ئس لا يقدم عليه 


في الفضل أحدا ٠‏ 


وفاته : قبل إن ابن صياد توفي بالمدينة " » وقيل إنه قد يوم الحرة © » فقد أعصرج أبو 


داود في سننه عن حابر بن عبد الله ذه قال : « فقدنا ابن صياد يوم الحرة » ° . 
قال الخطابي تعليقاً على هذه الرواية : « وهذا حلاف رواية من روى أنه مات 
بالمدينة » 50 


وقال التووي : « وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة ولي عليه » © . 
انهم صلوا عليه وكشفوا عن 


وقال ابن حجر : « وهذا يضعف ما تفدم أنه مات بالمدينة وأ 
وجهه »99 

وبعد هذا التعريف بابن صياد إليك مذاهب أهل العلم فيه : 
أولاً : مذهب الجمع : 

وإليه ذهب الحافظ ابن حجر فقال : « وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث ميم 
وكون ابن صياد هو الدحال أن الدحال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقاً » وأن ابن صيا 
شيطان تبدى في صورة الدحال في تلك الدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى 


أن جيء الد قدر الله تعالى خروجه فيها » 9 


ارام انقلر : أسد الغلية (۲۸۳/۳) النهاية لاين كثير ١۷۳/۱‏ تهذيب التهذيب )2١۹-1۸/۷(‏ الإصابة هل۸ ) 
(۷) انقلر : معام السنن (685/4) مسلم بشرح النوري (۲۹۲/۱۸) قتح الباري 0075/15 . 

م المرة : أرض بظاهر للدينة بها حجارة سود "كثرة 

ويرم الحرة : هو اليوم الذي دعل فيه عسكر أهل الشام - زمن يزيد بن معاوية - المدينة سنة شلاث وستين فانتهبوها 
وعاثوا فيها فسان وسمكوا دماء أهلها ؛ سمي هذا اليوم بيوم الخرة لآن الوقعة كانت فيها . انظر النهاية في غريب 
الحديث (۲۹۵/۱) عون للمبود (۳۲۵/۱۱) 

(4) أخرحه أبو داود ( عون ۲۲۵۱۱۱) وحكم التوري رابن حجر على إسناده بالصحة . انظر مسلم ببشسرح الدووي 
رمحا جد عد شح الباري ۴۲۸/۱۲ تهذيب امهنيب (۹/۷ ۱ . 

(ه) معالم الستن (/699) 

(3) مسلم بشرح النووي (۲۹۳/۱۸) 

(۷) قتع الباري رك ۳۲۹/۱ ) 

رح قت الباري (۳۲۸/۱۴) 


(۹ 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


ثانياً : مذهب التزجيح : 

وقد سلكه فريقان من الناس ففريق رجح أن ابن صياد هو الدجال الأكبر » والفريق الآخر 
رجح أنه ليس هو وأن المسيح الدحال هو الذي في قصة الحساسة » وإليك بيان ذلك : 
الفريق الأول : الأول : وهم الذين ذهبوا إلى أن ابن صياد هو المسيح الدجال وعلى رأس هؤلاء 
بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعيد الله ين عمر وعبد الله بن 
مسعود وأبي ذر ”'' 29 » وتبعهم على ذلك بعض أهل العلم كأبي عبد الله القرطي » و 
ظاهر كلام النووي والشوكاني7© 

قال القرطي رحمه الله : « والصحيح أن ابن صياد هو الدجال » ° 

وقال التووي : « وأما احتجاحه هو ” بأنه مسلم والدجال كافر » وبأنه لا یولد للدحال 


وقد ولد له هو وأن لا يدل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوحه إلى مكة 
فلا دلالة له فيه لأن البي 4# إغا أخبر عن صفاته وقت فتنته وخخروجه في الأرض ... وأما 
إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عمًّا كان عليه فليسس بصريح في أنه غير 
الدجال » " . فظاهر هذا الكلام من التووي رحمه الله أنه يميل إلى كون ابن صياد هو 
الدحال الأكبر وإن كان لم يقطع في هذه المسألة بقول صريح . 
أدلة هذا الفريق 

استدل من ذهب إلى أن ابن صياد هو المسيح الدحال با يلي 
-١‏ ما تقدم من الأحاديث في أخبار ابن صياد واي فيها أنه يأتيه صادق وكاذب وأنه یری 
عرشاً فوق الماء وأنه لا یکره أن يكون هو الدجال » وأنه يعرف مكانه ومولده وأين هو 
الآن » وتفور عينه وانتفاخه حتى ملاً السكة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما» 


أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله يك قال : 


وقول أحته حفصة له بعد ذلك 


(1) تقدمت الرواية عنهما ص ( 705 ) 

(1) ستاتي الرواية عنهم فرياً إن شام الله ص ( 1511 ) 
(5) انظر نیل الأرطار (28/0) 

(؛) التذكرة ني أحوال الموتى وأمور الآخرة (081/9) . 
(ه) يعني ابن صياد 


هم مسلم بشرج التووي ٩٩۴-۲۹۱/۸‏ 


(1) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


رر إنما يخرج من غضبة يغضبها )) 

۲ حلف عمر ذإ ضرة الي يلك - كما تقدم - على أن ابن صباد هو الدحال ولم ينكر 
عليه الني 2 ذا 
- حلف بعض الصحابة ان بعد عمر ذه على أن ابن صياد هو الدجال كجابر وعبد الله 


بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي ذر و ٠‏ 

- أما حابر تيه فقد تقدمت الرواية عنه ”2 , وعند أبي داود أن جابراً ظا شهد أن المسيح 
الدحال هو ابن صياد » قال الراوي عنه : قلت : فإنه قد مات » قال : وإن مات » قلت : 
» قال : وإن دحل المدينة ° . 


ل : « والله ماأشك 


أن المسيح الدجال ابن صياد » 29 
- وأما ابن مسعود # فقد روى عنه أبو يعلى والطبراني أنه كان يقو 


ل : « لأن أحلف 


با لله تسعاً أن ابن صياد هو الدجال أحب إل من أن أحلف واحدة » 9 . 
- وأما أبو ذر ينه فقد روى عنه الإمام أحمد أنه قال : « لأن أحلف عشر مرار أن ابن 


صائد هو الدجال » أحب إلي من أحلف مرة واحدة أنه ليس به » ° . 


وأحاب أصحاب هذا القول عن تردد النبي يل في أمر ابن صياد واي 
أحدهما : أن الزدد كان قبل أن يُعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال فلما أعلمه لم ينكر على 


د تخرج الكلام نرج الشك وإن لم يكن في ادر شك فيكون ذلك من 


رام س( ۳ 
(۲) أرحه أبو داود ( عون ۳۱۹/۱۱( ح (۵۳۱۸) .وحسن المافظ إستاده في الفتح (۳۲۹۲۳۲۷/۱۲) 


() رجه أبو داود ( عون 0694/1١‏ ح (+ 4173) وصحح النووي وابن حجر إسناده . انظر مسلم يشرح الشوري 
(۱۸ ۳ تع الباري رجه كم 

زه رراء أير يعلى ف معدء (1©/4) ح )٥۲۰۷(‏ وقال لطيثمي لي لنجمع (5/8) : رواه الطراني وأبو يعلى ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح 

(ه) أخرحه الاسام امد لي مستده (147/3) ح )۲١۸1۲(‏ وصحح الحائظ إسناده ني الفح (۳۷۹/۱۲) وقال 
الفينمي ف المع ( ۳/۸) : ورجال أحمد رحال الصحبح غير الحارث بن حصيرة وهو 


(I 


الفصل الأول : أشراط الساعة 1 المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


تلطف البي 85 بعمر في صرفه عن قتله 7" . 
الفريق الثاني هم الذين يذهبون إلى أن ابن صياد ليس هو المسيح الدحال وإتما هو دحال 
من الدجاجلة » وأن المسيح الدجال هو الرارد في حديث الحساسة » وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل العلم كالبيهقي وابن الأثير وابن تيمية وابن كثير والبرزنجي وغيرهم . 
قال البيهقي رحمه الله : « وليس في حديث حابر أكثر من سكوت النبي 2 لقول عمر 
فيُحتمل أنه يك كان كالمتوقف فی أمره ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث 
یم 7 
وقال ابن الأثير : « الذي صح عندنا أنه ليس الدجال » © . 
بة : « ... عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي وَل 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدحال » وتوقف الني كلك في أمره حتى تبين له فيما بعد 
أنه ليس هو الدجال لكبه كان من جنس الكهان » ° . 
وقال ابن كثير رحمه الله : « والمقصود أن ابن صياد ليس بالدحال الذي يخرج في آحر 
الزمان قطعاً وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا المقام » © . 
وقال البرزنحي : « الأصح أن الدحال غير ابن صياد » ° 
أدلة هذا الفريق : استدل أصحاب هذا القول بها يلي : 


-١‏ حديث الحساسة وهو عمدتهم الذي تمسكوا به بل عده ابن كثير رحمه الله فيصلاً في 


وقال شيخ الإسلام ابن تي 


هذه المسألة "“ 


وقال البيهني بعد ذكره لحديث الجساسة : « فيه أن الدجال الأكر الذي يخرج في آحر 


)۲۳۹/۷( اتظر فتح الباري (۳۲۵۲۱۲۳) تیل الأرطار للشركاني‎ )١( 
575/1 8( مسلم بشرح التوري‎ )۲( 

رم أسد الغاية رم ۲۸۴( 

رغ سرع الفتارى ر۸۳/۱ 

زه) النهاية لي الفان واللاحم (۱۰۸/۱) وأنظر (195/1). 

ره الإشاعة لأشراط الساعة زه 1ع) . 


(۷) وقد تغدم تقل كلامه . وار الهاي في الفعن ولللاحم 1لا 


1 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


الزمان غير ابن صياد » "2 . 
البي يِل أخير - كما تقدم - بصفاتٍ الدحال لا تنطيق على ابن صياد » 


كإخباره ل بأنه لا يولد له وأنه لا يدل مكة ولا المدينة » وابن صياد قد ولد له ودحل 


مكة والمدينة 
8 أن قصة تيم متأخرة عن قصة ابن صياد فهي كالناسخ له » قاله البرزيجي "© , 

4- أن في بعض طرق حديث تيم كما عند البيهقي في وصف الدجال بأنه شيخ - وسندها 
صحيح كما قال الحافظ ابن حجر " - فكيف يكون ابن صياد هو الدحال وهو في حياة 
الببي 


ه- أنه حين إخباره 


ل صغيرٌ يلعب مع الصبيان قد قارب الحلم ؟! 
- في قصة تيم - عن مكان الدحال أنه من بل المشرق كان ابن 


صياد بالمدينة . 
قال البرزنحي رداً على من يقول إنه يك أخبر عا يؤول إليه أمره ولم يخبر أن ابن صياد هو 
نتلوه قال : « هذا ليس بشيء إذ كيف يقتلون شخصاً قيال أحله 
والمقدر أنه إنما يقتله نبي الله عيسى اظ  »‏ واستشهد رحمه الله على ذلك بإخباره و 
عن الرجل الذي اغترض على قسمته بأنة أصل الخوارج وأن له أصحاباً كفا وكذا 99 

لل مانعة من الإخبار لما أخخير #5 عن هذا الرحل © 

ابن سياد ف ول الأمريأنه 


الدجال الأكبر حشية أن 


فلو كانت خحشية |٠‏ 


وأحاب أصحاب هذا القول عن تردد البي :6 في 
كان متوقفاً في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدحال كما في قصة تيم الداري #5 
قال البيهقي رحمه الله : « يحتمل أن يكون البي يل كان متوقفاً ني أمره ثم جاء التثبت 


من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري » وبه تمسك من جزم بأن الدجال 


ارح فتح الباري (۳۲۹/۱۳) 
2 
مم انظر ضمح الباري 00751 

(4) الإشاعة لأشراط الساعة زه 61) 


لأشراط الساعة ه61 . 


ره) الحديث متف عليه : البخاري 0915/6 ج (153©) ومسلم 03310 ج زه 0 


(ه) انظر الإشاعة لأشراط الساعة (518) 


(Im 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


غير ابن صياد وطريقه أصح » وتكون الصفة التي في ابن صياد واف ت ما في الدحال » © . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية « وتوقف البي يتك في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس 


(۱) فتح الباري (617/17) وانظر مسلم بشرح التووي (۲۹۳/۱۸) 
(1) ججموع الفتاوی (1 2507/1 


(16) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


المطلب الثالث 
الترجيم 
ما لا شك فيه عند أهل العلم أن ابن صياد دحال من الدجاجلة ”© وإثما وقع الخلاف 
بينهم في كونه المسيح الدحال أم غيره 
قال النووء « قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتيه في أنه هل هو المسيح الدحال أم 
0 


غيره ولا شك في أنه دحال من الدجاجلة » "° . 


وقال ابن بطال : « فإن وقع الشاك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى بن مريم فإنه لم يقع 
الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم البي بلك في قوله : (( لا تقوم الساعة 
حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائين كلهم يزعم أنه رسول ال۳۸ ) » 9 . 
والراحح - والله تعالى أعلم - أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال الذي يقتله عيسى 
بن مريم اتنا وذلك للأدلة الكثيرة ابي استدل بها أصحاب هذا القول » ولأن أحاديث ابن 


صياد محتملة وحديث الجساسة نص في هذه المسألة » ولذلك عده اين كثير -كما تقدم - 
الفيصل فى هذه المسألة . 

وأما القدح في حديث المساسة فليس إليه سبيل » قال ابن حجر رمه الله : « وقد توهم 
بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك نقد رواه مع فاطمة بدت قيس أبو هريرة وعائشة 
وحابر » © وه 


وأما القول بأن عدم دول مكة والمدينة وعدم الولادة له إنما هو في وقست خروحه على 


الناس فيحتاج إلى دليل يدل على أن ذلك في وقت خروحه فقط وأنه في غير وقت خحروجه 
يدخل مكة والمدينة ويتزوج ویولد له 9" 

(1) هنا قبل أن يدعي الإسلام 

(8) سلم بشرح ووي ۲۹۱/۱۸ 

(۴) منفق عليه من حديث آي هريرة : البخاري (65-9/1) ج ( ٩۷۰۲‏ رعسلم (۲۹۰/۱۸) ح )١۷(‏ 


(4) فح الباري يتصرف بسر 13ت 060 


رة انظر الإشاعة لأشراط انساعة ر١ )۲٠‏ 
ره فتح الباری (۳۲۸/۱۳) رانظر نيل الأرطار )۲٤۲/۷(‏ 
(۷) انظر : ققد حاء أشراطها محمد عطية .4 ) 


ولعت 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ها جاء في ابن صياد 


مناقشة الأقوال المرجوحة : 
أولاً : مناقشة مذهب الحمع : 
ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من الجمع بين حديث الخساسة وبر ابن صياد وقوله إن 
ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدحال بعيد جداً » كيف وقد تزوج وولد له ولد من 
أفاضل اللسلمين وسادات التابعين وكان الإمام مالك لا يقدم عليه في الفضل أحداً كما تقدم 
قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله بعد نقله لجمع ابن حجر : « قلت : وفي هذا ادمع 
نظر لا يخفى فإن ابن صياد قد ولد في المدينة وكان أبوه وأمه من اليهود وكان في زمن 
الني يل وقد قارب الحلم ثم أسلم بعد ذلك وولد له ابنان من حيار النابعين » ومن كانت 
هذه حاله فليس بشيطان تبدى في صورة الدحال و إغا هو آدمي قطعاً » © . 
ثائياً : مناقشة المرجحين لكون ابن صياد هو الدحال الأكير : 

أما استدلاهم بالأمور الي احتفت واقترنت بابن صياد فإنها لا تعدو أن تكون صفاتٍ 
وافقت ما عند الدجال » ولا يلزم من هذه الموافقة أن يكون هو الدحال الأكبر » قال 
البيهقي : « ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال » كما ثبت في الصحيح أن أشبه 
الناس بالدحال عبد العزى من قطن 29 » 29 


أخرى ككونه دحل مكة 


ثم إنه مع هذه الوافقة في بعض الصفات قد خالفه في صفاء 


.ينة ولد له والدحال ليس كذلك . 

- وأما حلف عمر وإ بحضرة الني ك على أن ابن صياد هو الدحال فليس فيه أكثر مسن 
سكوت البي يك وهذا لا يع الإقرار دائماً » فقد يكون سكوته يل لأمر آخخر كأن يككون 
متوقفاً مثلاً » وهو كذلك في هذه المسألة كما تقدم » لأن النبي يه كان متردداً في أول الأمر 
كما يدل عليه قوله لعمر : (( إن يكن هو فلن تستطيع قتله ... )) وكذلك محاولته عليه 


ر١‏ إقماف اللجمماعة عا جاء لي الفغن والملاحم وأ 
(۲) ونص الحديث أنه يخ بعد ما ذكر رؤيته لعيسى بن مریم القيقة ق المنام قال : (( ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا 
قطان ... فقلت : من هذا ؟ قالوا اللسيح الدجال )) متشق عليه : البخماري 


ن و 


أعور المين لليمنى ككأشبه من رأيت با؛ 


0734/5 ح (۴۲۵۹) وسسلم (041/1) ح زه <1) وابن قطن قال الزهري : رجل من زاعة هلك في الباهلية . 


القلر یع البعاري ۲۷۰5 
(6) مسلم شرج اوري ه0631 


MID 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


الصلاة والسلام أكثر من مرة لكشف أمر ابن صياد ومعرفة حقيقته » ثم تبين له بعد ذلك 
كما في حديث الحساسة أنه ليس هو الدجال . 

قال ابن حجر رحمه الله : « كأن جابراً لما مع عمر يحلف عند رسول الله ل فلم ينكر 
عليه : فهم منه المطابقة » ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير أن لا يعارضه التصريح بخلافه 
فمن قال أو فعل يحضرة البي 5 شب أقرّه دل ذلك على الحواز » فإن قال البي يك أو فعل 
فلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير » إلا إن ثبت دليل الخصوصية  »‏ , 

ثم ساق بعد ذلك كلام ابن دقيق العيد ملخصاً فقال : « قال - يعي ابسن دقيق العيد - 
إذا أخبر ضرة البي 4# عن أمر ليس فيه حكم شرعي » فهل يكون سكوته 4# دليلاً على 
مطابقة ما في الواقع » كما وقع لعمر في حلفه على - أن 7" - ابن صياد هو الدجال فلم 


ینکر عليه فهل يدل عدم إنكاره : على أن ابن صياد هو الدحال كما فهمه جابر حتى صار 


يخلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لايدل ؟ فيه نظر » قال : والأقرب عندي أنه لا 


وأما حلف بقية الصحابة - الذين تقدم ذكرهم - كجابر واين عمر وغيرهم على إن 
ابن صياد هو الدحال نإما أنه استنادٌ إلى حلف عمر ذه عند النبي ال كما صرح بذلك 


جابر فإنه لما قيل له : تحلف با لله ؟ قال : إني “معت عمر لف على ذلك عند البي و فلم 


3 » وقد تقدم ابحواب على هذا . 
وإما أن يكون حلفهم على ذلك لما احتف به من القرائن والأحوال المشابهة لما في الملسيح 
الدجال كما يمهم من قصة ابن عمر معه » وهذا أيضاً قد تدم الحواب عنه 
وأما جواب أصحاب هذا القول عن تردد الني لِك في شأن ابن صياد في أول الأمر بأن 
ذلك قبل أن يُعلمه الله أنه هو الدحال فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه » أو أنه ل 


تلطفاً يعمر كله 


أرج الكلام عخرج ١‏ 
أقول هذا المواب غير مسلّم » لأننا نقول : ما الدليل على أن الله تعالى أعلم رسوله 6 


رن نتح الباري ( ۵/۱۳ 05 
(۲) ما بين الشرطتين زيادة مي لكي يستقيم الكلام 
(۳) نتح الباري 757/17 


(IY) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


بأن ابن صياد هو الدجال ؟ وما الدليل على أنه يي أحرج كلامه مخرج الشك ؟! 


احتلف في حال ابن صياد بعد كبره فقيل إنه تاب ومات مسلماً وقيل غير ذلك . 

فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة أنه توي مسلماً ثم قال : « فإن كان 
إسلام اين صياد قي حياة البي يلك فله صحبة لأنه رآه وخاطبه » وإن كان أسلم بعد الني كك 
فلا صحبة له » والأصح أنه أسلم بعد الني ال » 29 . 

وترحم له الذهي في تجريد أسماء الصحابة وذكر أنه أسلم وأنه تابعي له رؤية 99 , 

قال ابن حجر : « وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة » لأنه إن كان 
الدجال فليس بصحابي قطعاً لأنه يموت كافراً » وإن كان غيره فهو حال لقيه التي 2 م 
TE‏ 
إلى القول بكفره وعدم إسلامه حتى بعد ادّعائه الإسلام قال رحمه الله : 


وذهب البرزحي 
« فان قيل كيف يحكم بكفر ابن صياد فضلاً عن كونه دجالاً بعد أن ثبت إسلامه وحجه 
حهاده » والأصل بقاؤه على الإسلام إلى الموت ؟ قلت : قوله في حديث أبي سعيد لا يكره 
أنه يكون دحالاً ولو عرض عليه ذلك لقبله دل على عدم إسلامه في الباطن » إذ كيف 
يرضى المسلم أن يدعي الربوبية أو النبوة ؟ فهذا الذي جوز الحكم بذلك والله أعلم  »‏ , 
ولعل أول الأقوال في إسلامه ما قاله ابن كثير رحمه الله في النهاية : « الصحيح أن 
الدحال غير ابن صياد وأن ابن صياد كان دجالاً من الدحاجلة ثم تاب بعد ذلك وأظهر 


الإسلام » وال أعلم بضميره وسيرقه  &‏ , 
وأما الحكم على باطنه فليس أمره إلينا حاصة وأن آحر حياته غامضة مختلف فيها 


حتمال حسن إسلامه عند وفاته وارد 


وأما قصته مع أبي سعيد فلا شك أنها تدل على عدم حسن سريرته ولكن ما المانع من أن 


رح أسد الغلية وم علوم 

(6) انظر تجرد أسماء الصحابة ۹/۱ 01 

ار) الامسابة في تمي الصحابة - القسم الرليع من امه عبد الله - (45/8 01 
(4) الإشاعة لأشراط الساعة ر١١۴‏ 

ره) النهاية فی الفمن ر 0008/6 


(IM 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الأول : ما جاء في ابن صياد 


كرو كج دشيو نو 


وبتاء على هذا فإننا نكل باطنه وسريرته إلى الله تعالى والله أعلم . 


(۳14) 


المبحث الثاني : ما جاء في الدخان هل مضى أم لم 
بات بعد 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


المطلب الثالث : الزجيح . 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أولاً : الأحاديث التي تفيد أن الدخان لم يأت بعد : 
عن حُذيقة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي يَف عليدا ونحن نتذاكر فقال : (( ما 
تذاكرون ؟ )) قالوا : نذكر الساعة » قال : (( إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشرآيا 
فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم 3 
ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالغرب وخسف بجزيرة 
العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم )) © 
- وعن أبي هريرة ليه أن رسول الله يخ قال : (( بادروا بالأعمال سنا طلوع الشمس 
من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم ” أو أمر العامة )) © 


الأحاديث التي تفيد أن الدخان قد مضى : 
- عن مشروق قال قال عبد الله : « مس قد مضين : الدحان والقمر ©© والروم © 
والبطشة © واللزام 9 م © 


)١(‏ أخرجه مسلم ف كناب الفعن وأشراط الساعة » باب : في الآيات الي تكون قبل الساعة (14/18) ج 
رتفم 

(۲) أي الوت . انظر : التهاية . لابن الأثير ( ۳۷/۲ ) . مسلم بشرح النووي ( ۴۹۸/۱۸ ) 

القيامة . انظر : النهاية لابن الأثر ( ۲۰۲/۴ ) . مسلم بشرح التووي ( ۲۹۸/۱۸  )‏ 


أ 


(4) رجه مسلم في كناب لفان وأشراط الساعة . باب : في بقية من أحاديث الدجال 814 "6 ج 469400 


إزه) هو ما حدٹ ف عهد ای 66 ل من انشقاق القمر وهو الوارد في قوله تعال : ل اه ار سورة 
القمر آيا ( ١‏ ) انظر : تفسير ابن كثير ( 409/4 ) 

(<) هو ظهور الروم على فارس يوم بدر وهو الذي أعير ال تعالل عن يقوله : للم © عت الوم # في ل لض 
وفع تن بشم سين © سورة الوم الأبات ( 5-1 ) . انظر سنن الزملي ر تفه 8.18 ) 

الكلام عنها إن شاء الله تعلل ص ( ٤۳۲۴۹‏ ۳۲۸ ) 

ره اللزام : هو الوارد ي قول تعالى : 9 فد ميان » سورة الفرقان آية ( ۷۷) آي يكون عذليهم 
لازماً وهو ما وقع لكفار قرش يوم يدر من القتسل والأسر . انظر : النهاية لابن الأثيو ( 142/4 ) ومسلم شرح 
التوري ( ۱8۸/۱۷ ) تقسير ابن كثير ( ماه ) 


(YY 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 


عن مسروق قال : « كنا عند عبد الله جلوساً وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال : يا 
أبا عبد الرحمن إن قاصًا عند أبواب كندة يقصٌ ويزعم أن آية الدحان تجيء فتأخذ بأنفاس 
الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام » فقال عبد الله - وحلس وهو غضبان - : يا أيها 
الناس اتقوا الله » من علم منكم شيئاً فليقل عا يعلم » ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم » فإنه 
أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم فإن الله عز وجل قال بيه ول : 

<«ا زت 1 ” إن رسول الله ل لما رأى من الناس إدياراً 


فقال : (( اللهم سبع كسبع يوسف ) فأذتهم سنة حصّت ”© كل شيء حتى أكلوا الجلود 
والميتة من الجموع , وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان » نأناه أبو سفيان فقال : يا 
عمد إنك جنت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله هم ء قال الله 
عز وسل ربكأ ميمعت الا سادا الي 4 إلى توله 
فط عابتو 4 قال : أفُكشف عذاب الآخرة ط بو يلش ا 
فالبطشة يوم بدر » وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم » ^ . 

وف طريق آحر عند مسلم : قال : « يما كان هذا أن قريشاً ما استعصت على النبي 38 
دعا عليهم بسنين كس يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى حعل الرحل ينظر إلى السماء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدحان من اللنهد » وحتى أكلوا العظام » فأتى البي وَل رحل فقال : 
يا رسول الله استغفر الله لمضرء فإنهم قد هلكوا فقال : (( لمضر ؟ إنك لجريء )) قال : 


يَكُن رما 4 1۷۸4 


تأتي السماء بدحان مببين . ( 1871/4 ) ح ( 4045 ) . وای ياب : يوم 


رام مشي عليه : افش ري موا ع سی كناب اق ےر ناب :9 


ح ( ۲۸۹ ) .ولي باب : فارتقب 
نبطش البطشة الكبرى ( ۱۸۲۵/4 ) ح ( ٤٥4۸‏ ) 
ومسلم : كتاب صفات التانقون وأحكامهم , باب : الدسان ( ۱6۸/۱۷ ) ح ( ۴۷۹۸ ) 
(1) سورة ص آبة ( ۷١‏ ) 
(۲) أي أذعبته واستأصلته . انظر : النهاية لابن الأثير ( 745/1 ) مسلم بشرح التووي ( 1843/10 ) 
(۴) سورة الدحان . الآيات ( ٠١‏ - 18 ) 
(4) سورة الدسان » آآية ٠١‏ ) 
(ه) منفق عليه : البعاري في مواضع من کناب التقمير . باب تفسير سورة ز المع غلبت اروم )+ ( 1141/4 ) 
ج ( 12۹۹ ) .ون باب : قوله تعالى : ر رما آنا سن للتكلقين ) . ( ۱۸۰۹/6 ) ح ( 4680 ) ۰ 
رمسلم واللظ له ني كناب : صفات النافقين رأحكامهم » ياب : الدسان . ( 140/197 ) ج ( 1144 ) 


(r 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخخان 


م فأنزل الله عز وجل : ف نمداب ياد ادود 4 قال : فمطروا فلما 
ابتهم الرفاهية » قال : عادوا إلى ما كانوا عليه » قال : فأتزل الله عز وحل : 
طا ربوم کات المآ وشار 
ٍا تی ش کال کا رود قال يعي یوم بدر » © . 


بببان وجه التعارض 
بالنظر إلى التصوص السابقة بحد أن في حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما ما 
يفيد أن الدحان من علامات الساعة وأماراتها وأنه لم يأت بعد ء وقي المقابل نحد أن ابن 


مسعود اد يصرح بأن الدخان قد مضى وانتهى وهو ما حصل لقريش من الجهد والحوع 
عندما دعا عليهم النبي يك حتى أصبح أحدهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان » ولا 
يكتفي ابن مسعود له بالتصريح بأن الدسان قد مضى بل يغضب ويشتد نكيره على من 
الف ذلك 


(rv) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 


مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين : أحدهما مذهب الجمع والآحر مذهب الترجيح 
إليك بيات ذلك : 
أولاً : مذهب الجمع : وإليه ذهب الطحاوي وأبو الطاب بن دحية وأشار إليه الطبري 
واحتمله التووي وهو حمل ما جاء في النصوص على أنهما دخانان 
أحدهما : ما أصاب قريش عندما دعا عليهم البي يع كما جاء ذلك عن ابن مسعود #2 


E OU 

والثاني : يكون من علامات الساعة قبل قيامها كما جاء ذلك في حديث حذيفة وأبي 
هريرة رضي الله عنهما 

قال الطحاري : « الدخان المذكور في أحاديث ابن مسعود #5 غير الدخان المذكور في 
حديثي حذيفة وأبي هريرة » 29 . 

وقال أبو النطاب بن دحية : « والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على ق 


إحداهما وقعت وكانت الأحرى ستقع وستكون » فأما الي كانت فال كانوا يرون فيها 
كهيدة دخان وهي الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من 


3 


الأشراط والعلامات » 
وقال الطبري رحمه « وبعد » فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم 
بهذا الوعيد ما توعدهم » ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دغاناً على ما جات به 
الأخبار عن رسول الله جل » 29 
وقال النووي : « ويُحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار » © , 
ثانياً : مذهب الترجيح : وقد سلكه فريقان من الناس 2 وإليك بيان ذلك : 


رن مشكل الآثار ز ۸۷/۲ ) 
(۲) نقل ذلك عه القرطي فی التذكرة ( 815/6 ) 
و تقس الطبري ( ۲۲۸۱۱ ) 


(4) مسلم بشرح التووي ( ۲۲۱/۱۸ ) 


(YT) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان. 


الأول : ذهب إلى أن الدخحان قد مضى وانتهى وهو ما أصاب مشركي مكة من 
الجهد واللبوع حتى أصبح أحدهم إذا نظر إلى السماء يرى كهيئة الدحان . 

وعلى رأس القائلين بهذا ابن مسعود هه وتبعه على ذلك جماعة من السلف منهم أبو 
العالية وإبراهيم النخعي وجاهد والضحاك وعطية العوثي © وهو اختيار ابسن جريسر 


أدلة هذا الفريق : 

ليس لطؤلاء ما يستدلون به سوى الآيات في سورة الدخان فقالوا : إن سياق الآيات يدل 
على أن المراد بها ما أصاب مشركي مكة عندما دعا عليهم الرسول ڳل » وبهذا حزم ابن 
مسعود ينه وغضب واشتد نكيره على من قال بخلاف هذا » وقال 5ه مستدكراً 
عذاب الآحرة . أي إن كشف العذاب ثم عودهم لما هم عليه لا يكون في الآ. 
يكون في الدنیا . 

قال ابن جرير الطبري : « قوله تعالى لبيه محمد 45 فَأمقِسَيوْمَكأقلسمَآء يدحا 
فى سياق حطاب الله كفار قريش وتفريعه إياهم لشركهم بقوله : 

اتآ خر ی ریک ررر سيك الأو خف کایرت 4 نم تع 
: بَلُْموْلِيلْمَبوتَ » أمراً منه له بالصبر إلى أن يأنيهم يأسه 
وتهديداً للمشر کین , فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون 
أغثره عنهم لفورهم » 99 . 

وقال الطحاوي مؤيداً كون هذه الآيات إغا هي في ما أصاب مشركي مكة من الجهد 


ذلك بقوله لنبيه 


والجوع » قال رحمه الله : « إن الله تعالى قال في كتابه في سورة الدحان : 


O J 


يلَمَجُوت » وأتبع ذلك قوله تعالى : ف ارتب بوم 


قله القرطي في تفسيره ( 1171/13 ) عن عيد الرحمسن الأعرج وهو : أن الراد 
بالدسان ماحصل يوم فتح مكة لا حجبت السماء الغرة . ولا شك أن هذا بعيد جداً » ولذلك رده ابن كثير وقال : 
« هذا القول غریب جداً بل منكر » تفسير ابن كثير ( 911/4 ) 

(۱) انظر : تفسو الطيري ( 56/11 ) رتفسير ابن كثير ( 6111/4 

(۲) انظر : تسیر الطيري ( ۲۲۸۱۱ ) 


زم تفسير الطيري ر ۲۲۸11۱ ) . 


(ه) وهناك فريق ثالث أو 


(Yo) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 


عقوبة لا هم عليه من الشك واللعب » ومحال أن يكون هاتان العقربتان لغيرهم أو يؤتى 
بهما بعد روجهم من الدنيا وسلامتهم من ذلك الدحان » 27 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى حكاية عن المشركين : 

لا تَينكْنِسََتَالْمَدَابَإِنَمُوممُونَ 4 أن الكافرين الذين أصابهم ذلك ابمهد وابموع يدعون 
ربهم أن يكشفه عنهم يقولون : إنك إن كشفته عنا آمنا بك وعبدناك » فيرد الله تعالى 
عليهم بقوله اشوا تابثو إي إنكم أيها المشركون إذا كشفت 
عنکم ما يكم من ضر عدتم إلى ضلالكم وغیّکم 29 

كما أنه على هذا القول يكون المراد بالبطشة الكبرى في قوله تعالى : 
ف بطش اة ان امنود # بطشة الله تعالى عش ر کي قريش يوم بدر كما 


ذهب إلى ذلك ابن مسعود وه 29 » وهو قول جماعة من السلف كاين عباس وأبي بن 


كعب و ومسروق وجاهد وأبي العالية رالضحاك وغيرهم ©© . 

وقبل أن أنتقل إلى الفريق الثاني يحسن ذكر آيات سورة الدحان - المتعلقة بهذه المسألة - 
مجتمعة حتى يفهم القول السابق ويتضح الربط بينها على ما قالوه 

قال الله تعالى في سورة الدحان : 
لآ هار يوي کر زث اتيك اريت حال م نكف يلبوت 


والفريق الثاني : ذهب إلى أن الدخحان آية وأ 
”' وابن عمر "2 وعلي بن أبي طالب " وأبي هريرة وحذيفة #5 


من أمارات الساعة لم تأت بعد » وهذا 


مروي عن ابن عباس 


زح مشكل لار ر ۸۷1۱ ) 

(۲) انظر تفسير الطبري ( ۲۲۸1۱۱ ۰ ۲۲۹ ) 

ا(۳( انر ص ( ۰۴۲۴١‏ ۳۲۲ ) 

ار ) انظر : نفسمر الطيري ( ۲۳۰/۱۱ ) تفسير القرطي ( 174/15 ) تفسير ابن كثير ( ۲۱6/4 ) 

زه) أحرجه الطبري ف تقسيره (1177/11) وقال ابن كثير لي تفسيره (115/4) : ٠١‏ وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » 


(rv 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 


والحسن “ وابن أبي مليكة ”© ورحح هذا القول القرطبي ” وابن القيم ‏ وانتصر له امن 

كثير 1 » كما ذهب إليه صلاح الدين العلائي © وجمعٌ من أهل العلم عليهم رحمة الله . 
أدلة هذا الفريق : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

-١‏ حديث حذيفة بن أسيد أن رسول الله ج قال : (( إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 


عشر آيات فذكر الدخان والدجال  ))...‏ , 


قال النووي : « هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخحان : دخان يأحذ بأنفاس الكفار 
ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإغا يكون قريباً من قيام الساعة » 99 , 
وقال العلا: يأ يدا 


« هذا نص صريح في أن الدعان لم يأت بعد » 


قال : (( بادروا بالأعمال سعاً : طلوع 


1- حديث أي هريرة ذه أن رسول ١‏ 

الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال ... )) 
قالوا : فهذان الحديثان مرفوعان » والرفوع مقدم على الموقوف © , 

كثير بعدما ساق أثر ابن عباس والذي مفاده أن الدحان لم يأت بعدء قا 


0» 


ال ابن 
« هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حير الأمة وترجمان القرآن » وهكذا 


ازج أخرجه الطيري لي تسیر 599/91 ) 

وبع ارک ان کی حفر بو میرد داچ 

ر سرجه الطيري ني تفسيره ( ۲۲۷1۱۱ ) 

(۲) انقلر ني نسبة هذا القول إلى هؤلاء : شف اللشكل لابن ابموز ( ۲۷۹/۱ ) الفهم للقرطي ( ۲۴۳۹/۷ ) مسلم 
شرح التووي ( ۲١١/٠١‏ ) التييهات الحملة على الواضع السكلة لصلاح الدين العلاني ( ٠١‏ ) لوامع الأنوار 


Oro 
) ۲۳۹/۷ ( رم انظر المقهم‎ 
) ٤٥۴۳/۲ ( انظر + ختصر الصواعق‎ )4( 


(ه) انظر : تفسير ابن كثير ( ۲۱۲/6 ٠)‏ والتهاية في الفان والملاحم ( ۲۲6/۱ ) 
اه) انظر التبيهات الجملة عن الواضع اللشكلة ر 3) 

(۷) تقدم مره ص ( 0551 . 

(ه) مسلم بشرح التوري ( ۲٤۰/۱۸‏ ) 

(۹) التبيهات احملة زعد) 

( ۱) نشم ریه ص ( ۳۲۱ ) 

راح انظر التهاية في القن ولللاحم لابن كثر ۲۲4۱ ) . 


(YY) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخاث 


قول من وافقه من الصحابة والتابعين يه أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
أوردوها مما فيه مقنع » ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات 


بقصة الرسول ل مع ابن صياد وأنه خبأ له قوله تعالى : 
نك ”© فقال ابن كثير : « هذا فيه إشعار بأنه من التنظر 


أمر محقق عام ؛ وليس كما روي عن ابن مسعود 5ه أنه خيال في أعين قريش من شدة 
عه 
بة الدحان ثابتة بالكئاب والسنة أما الكتاب فقوله 
04 

وأما تفسير ابن مسعود هذه الآية عا حصل لقريش فقد قال عنه ابن كثير : « هذا التفسير 
غريب حلا ؛ ولم يُنقل مله عن أحد من الصحاية غيره » © , 

وعلى هذا القول تكون البطشة الكبرى - في قوله تعالى بول اكه انکر مفو 
- يوم القيامة كما هو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وعكرمة 2 واحتاره 


الزجاج ‏ واين كثير 9 عليهم رحمة الله . 


ارام تفسير لين كثير ر 60/4 


0511/4 ( تفسير لمن كثر‎ )٣( 
) ۲۱۳/٤ ( انظر : الهاية في لفان ولللاحم ( ۲۲۹/۱ ) تفسير ابن كثير‎ )4( 

(ه) توامع الأنوئر 114/6 

ارح الهاي ني القن ر ۲۲8۱ ) 

(۲) أعرج ذلك عنهم ابن حرير الطبري في تقسیره ( ۳۳۱/۱۱ ) وانظر تفسير القرطي ( 154/15 ) وتفسير اسن كدير 
( 514/4 ) وكشف المشكل لاين ابموزي ( ۴۷۹/۱ ) 

(۸) أنظر : تفسير القرطيي ( 154/15 ) 

ز۹) انر : تفسير لين كثير ( 6214/4 


(TYA 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 
المطلب الثالذ 
الترجيم 
الذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول هذهب الجمع إذ ليس فيما أثيته ابن مسعود نما 


حتى أصبح أحدهم إذا نظر إلى السماء يرى كهيئة الدحان 
أبي هريرة وه والذي فيهما أن الدحان من علامات 


أصاب قريشاً من الجهد وابحوع 


الساعة وأنه لم يأت بعد » الاسيما وأن أبا هريرة أحد الرواة وهو لم يُسلم إلا في السنة 


السابعة بيدما ما 


دث لقريش كما في رواية ابن مسعود كان قبل وقعة بددر . 
وعلى هذا نقول إنهما دخانان : 

قريش من الممهد والموع عندما دعا عليهم النبي ل حتى أصبح 
الواحد متهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان » وهذا الدان قد مضى رانتهى كما قال 


أحدهما : ما أصا 


ابن مسعود تلن . 

والناني : دخان يكون قرب قيام الساعة وهو من علاماتها وأماراتها كما في حديث 
حذيفة وأبي هريرة ود 

وقد ذكر القرطي في التذكرة أنه رُوي عن ابن مسعود 5ه أنهما دحانان فقال : « قال 
مجاهد : كان ابن مسعرد يقول : هما دخانان قد مضى أحدهما ء والذي بقي يملاً ما بين 
السماء والأرض ولا يتجد المؤمن منه إلا كالزكمة » وأما الكافر قلقب مسامعه  »‏ فإن 
ثبت هذا عن ابن مسعود فهو قاطع في المسألة . 

إذا تبين هذا فعلى أي الدحانين تحمل الآيات الي في سورة الدخخان ؟ هل نحملها على ما 
أصاب قريشاً كما فعل ابن مسعود تك ؟ أم نحملها على أنه الدحان الذي يكون من 
علامات الساعة قرب قيامها ؟! 

في ظيني أن هذا هو موطن النزاع وسبب الخلاف » والحقيقة أن الآبة وهي قوله تعالى : 
ار لآ يدُحَانْمِينٍ ‏ تعمل كلا القولين فإننا إذا نظرنا إلى سياق الآية وما 
قبلها وما بعدها وجدنا أنها تؤيد ما ذهب إليه ابن مسسعود يه » ولذلك فإنه حتى الذين 


رم التكرة ر ۱۹۲ ) 


A) 


الفصل الأول : أشراط الساعة المبحث الثاني : ما جاء في الدخان 


خالفوه : منهم من فر بعض تلك الآيات عا حصل لقريش كالبطشة الكيرى فإن منهم من 
افسرها بوقعة بدر » وإذا نظرنا إلى لفظ الآية وأن الأصل أن يحمل الدحان على الحقيقة 
والذي في حديث ابن مسعود ليس دخاناً حقيقة وإنما هو شيء تتوهمه قريش أنه دحان » إذا 


نظرنا إلى هذا وجدنا أن الآية تؤيد ما ذهب إليه غير ابن مسعود الله » وإن كان الطحاوي 


رحمه الله قد أحاب عن هذا بأن المذكور في حديث ابن مسعود سمي دعاناً على الحاز لتوهم 


يش أنه دخان على الحقيقة " » ولكن هذا المدواب غير مقنع . 


وعلى كل حال فإنه حتى لو قلنا إن الآية تؤيد ما ذهب إليه اين مسعود فإنه لا ُعارض 
كون الدعحان من علامات الساعة وأنه م يأت يعد » وذلك بحمل ما جاء في النتصوص 
والآثار على أنهما دخانان كما تقدم » ويكون الدخان الذي هو من علامات الساعة ثاب في 
السنة فقط كما ذهب إلى هذا الشيخ مرعي فيما نقل عنه السفاريئ 9" وا لله تعالى أعلم . 


را ار مشكل 
(۴) اتظر لوامع الأنوار (1123/5). 


FF) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق 
باليوم الآخر 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : ما جاء في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه . 

المبحث الثاني : ما جاء في قلة النساء وكثرتهن في الحنة . 


المبحث الأول :ما جاء في تعذبب الميت ببكاء 
أجله عليه 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها اتعارض . 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا ا 


المطلب الثااث : الزجيح ٠‏ 


الفصل الثاني : مسائل تتعاق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أولاً : الأحاديث التي تفيد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
أن رسول الله ك قال : (( الميت يعذب في قبره بها 


عن عمر بن الطاب 
عليه )) 137 

وف رواية أنه لما أصيب عمر 5د حعل صهيب يقول : وا أخاه » ففال عمر : أما علمت 
أن النبي يخ قال : رر إن الميت ليعذدب بيكاء الحي )» © 

وي رواية أخصرى قال : قال رسول الله 4# : (( إن المييت يُعذب ببعض بكاء أهله 
يت 

وق رواية لسلم : أن عمر لما طن عوّلت عليه حفصة » فقال : يا حفصة أما ممست 


رسول الله يك يقول : (( المعول عليه يُعدب )) وعوّل عليه صهيب فقال عمر : يا صهيب 
آمااعلست 
- وعن عبد الله بن عمر ته قال : قال رسول الله ل : (( إن الميت ليعذب ببكاء أهله 


المعول عليه يعذب . 


ا 
- وعن المغيرة بن شعبة مثيه قال : سمعت رسول الله يع يقول : (( من نيح عليه يُعذب 
با نيح عليه )) 227 

(۱) متفق عليه : البخارئي . کناب الجتائز » باب : ما یکره من افیاحة على لليت (4904/1) اج ( :0958 


ومسلم : كتاب المنائز » باب : الليت يعذب بيكاء مله عليه (481/3) ج ( )٩۲۷‏ 
(؟) متفق عليه : البشاري : كعاب الجدائز » باب : قول النبي 6 : (( يعذب اليت يبعض بكاء أهله عليه )) 
)٤۴۳۲۱۱(‏ ح 174 . رمسم : كتاب الجنائز » باب : لليت يعذب يبكاء هله عليه (484/1) ج (87) 

() منفق عليه : البخاري : كتاب الجنائز » باب : قول الي 2 : (( يُعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه )) 
(451/3) ح ۱۲۲۱( . ومسلم : کناب المنائز » باب : الیت يُعذب پیکاء هله عليه 448/1 ج 4858 

ة) متفق عليه : البخاري : كناب الجنائز» باب : قول النبي يك : (( يعذب اليت ببعض بكاء أهله عليه )) 
( 2860 ) ج 17 ) . ومسلم : كتاب الجتائز . باب : لليث يعذب بيكاء هله عليه ( 408/6 ) ج ( 9124 ) 
راصم arse‏ 

(ه) متفق عليه : البخاري : کتاب الجتائز » باب : ما یکره من التياحة . ( 484/1 ) ج ( 9514 


i) 


الفصل الثاني : مسائل تعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


الأحاديث التي تنفي ذلك : 

- عن ابن عباس ذه قال : لا مات عمر :د ذكرت ذلك 27 لعائشة رضي الله عنها 
فقالت : رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله يل إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه » ولكن رسول الله ب قال :رر إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه )) وقالت 
: اور اوأر » قال ابن عباس ويك عند ذلك : والله هو 
يبك وق ا 

وف رواية لمسلم : ما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر ؤك قالت : إنكم لتحدثوني عن غير 
كاذيين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ 97 . 

واي رواية أنه ذُكِر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر وك رفع إلى النبي ويك : (( إن 
الميت ليعذب في قبره بيكاء أهله )) فقالت : وَل ابن عمر رحمهالله إفاقال 
رر إنه ليعذب ښخطیئته وذنبه وإن أهله لييكون عليه الآن )) ” . 


ية أحرى أنه ذُكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول : إن لليت ليعذب ييكاء 


يخفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ ها 
مر رسول الله يك على يهودية يُيكى عليها فقال : (( إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب في 
قبرها » ° 


ومسلم : کناب المنائز » باب : امیت يعذب ييكاء أهله عليه . ( 444/5 ) ج (۹۳۳) ۰ 
اثون أن الیت يعذب بيكاء أهله عليه 


(1) أي ذكر أن عمر وابنه ب 


1 سورة الأتمام » آية ر 014 

(۴) متفق عليه : البخاري : كتاب الجنائز » باب : قول التبي 26 (( يُعذب ليت يبعض بكاء أهله عليه ) . 
489/9 ) ح ( ۱۲۲۹ ). ومسلم : كتاب المنائز باب : ليث يعذب بيكاء أهله عليه . ( 485/5 )اج (68148 
(4) مسلم : كتاب الجنائز باب : الميت يعذب پیک أمله عليه ( 480/5 ) ج )٩۲۹(‏ 

(ه) متفق عليه : البعاري : كتاب الغازي » باب : قتل أبي هل (1403/4) بح (0617/04 ۰ 

ومسلم : كتاب ابلنائز » باب : الیت يعذب بيكاء أهله عليه )۲۸۸/٥(‏ ح (۹۳۲) 

)) متفق عليه : البساري : كتاب الجدائز » باب : قول النبي كل ؛ (( يعذب اميت يعض بكاء أهله عليه‎ )١( 
)410/( ح 01903 . وسسلم والافظ له : كناب السائز» ياب ؛ للبت عقب بيكاء أهله عليه‎ ۳۲۱ 


(Ez 


¥ 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعلذيب الميت ببكاء أهله عليه 


وف رواية لمسلم أنها قالت : رحم الله أبا عبد الرحمن مع شيئاً فلم يحفظه 29 » ثم 


کارت سايق 


بببان وجه التعارض 
بالنظر إلى الأحاديث السابقة ضحد أن عمر وابنه والمغيرة ب 
أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه . 
وف اللقابل ضحد أن عائشة رضي الله عنها تنكر هذه الرواية وترى أنها معارضة للقرآن » 
وتتهم الرواي ها بالخطأ والنسيان » وتروي أن النبي يل قال ذلك في الكاقر » وقي بعض 
الأحيان تروي ما يفيد أن النبي يك أراد بقوله ذلك أن اميت يعذب حال بكاء أهله عليه كما 
ف قوله # : رر إنه ليعذب بخطینته وذنبه وإن أهله لييكون عليه الآن )) ؟! 


شعبة و يروون عن النبي 5ل 


(۱) مسلم : كتاب الجنائز » باب : اميت يُعذب بيكاء أهله عليه )٤۵۷/۱(‏ ج )٩۳۱(‏ 


(Fo) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر الميحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
الخلاف في هذه السألة قديم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم » وبناءٌ على اختلافهم 
احتلف أهل العلم من بعدهم على عدة أقوال ومذاهب » ولكن قبل ذكر مذاهب أمل العلم 
تجاه هذه الأحاديث لا بد من تحرير محل التزاع كما يلي : 
- أجمع أهل العلم على أنه لا يعذب أحد يذنب 
والستة 299 


بره كما دل على ذلك الكتاب 


كما أجمع أهل العلم على تيم النياحة "© » قال النووي رمه الله تعليقاً على حديث 
أبي مالك الأشعري أن الني جو قال : رر النائحة إذا لم تعب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال “من قطران ©) ودرع من جرب )) ). قال : (ر فيه دليسل على تحريم 
النياحة وهو مجمع عليه » © 
ال القرطبي بعد أن ذكر 


يئاً من صور النياحة : « فكل ذلك حرم من أعمال الجاهلية 


ولا يختلف فيه  »‏ 
- وأجمع أهل العلم أيضاً على اختلاف مذاهيهم على أن امراد بالبكاء هنا : البكاء يصوت 


14 موع الفتارى (4 001/1 ۳۷۲( 
ربهن خندودهن وحمشهنٌ ورمي الراب على رؤوسهن وحلق شعورهن كل ذلك 
على ميتهن . رهي من أعمال الجاهلية وها صور وأشكال تختلى باختلاف الأزمان ‏ والله لللستعان . اظر 


ار عارضة الأحرذي 
E‏ ايا ف 


عارضة الأحوذي )١۷۷/٤(‏ لسان العرب (۲۷/۲) مادة ( فوج ) 
(۲) السربال : القميص ‏ وقد يطلق على الدرع . انظر الهاية في غريب الحديث (691/10) 

(4) القطران : عصارة الأبهل والأرز وغوهما يطيخ فيتحلب ويُطلى به الابل . والعني : أنهن يلطعن بالتطران فيصو 
لمن كالقمص » حتى يكون اشتعال النار والتصاتها بأحسادهن أعظم » ورائحته ان رألها بسيب الخر أشد . انظر 
السان العرب زه /ه )١ ١‏ مادة ر قطر ) عختار الصحاح ( ٤١‏ ٠ء‏ 47) مادة (قطر ) المفهم (0۸۸/۲) ٠‏ 

رهم أعرجة مسلم ۸۹/۹ ج ۳ 

وانظر 495/57 


/1( مسلم بشرح التووي‎ )٩( 
0079/47 الفهم (00/1) . وانظر : نيل الأرطار للشركاتي‎ )۷( 


الضفة 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعلذيب الميت ببكاء أهله عليه 


ونياحة لا جرد دمع العين "“ » لأن جرد دمع العين قد ثبت عنه و من قوله وفعله كما في 
: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهء فأتاه 
النبي بل يعوده مع عبد الرحمن بن عوف رسعد بن أبي وقاص وعيد الله بن مسعود 4 »> 
فلما دحل عليه فوجده في غاشية أهله فقال : (( قد قضى ؟ )) قالوا : لا يارسول الله > 
فبكى البي 2 » فلما رآى القوم بكاء البي 5 بكوا فقال (( ألا تسمعون إن 
بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعادب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم )) 7" 
من خلال هذا التحرير يتضح لنا أن الإشكال هنا إنما هو في حديث تعذيب اميت ببكاء 
الحي» 
أنكرته عائشة رضي الله عنها ومن تبعها » وذهب جمهور أهل العلم إلى تأويله حتى لا 
يخالف ما ثبت بالنص والإجماع من أن ايت لا يعذب بذنب غيره » قال الشوكاني : 
« وذهب جمهور العلماء إلى تأريل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 


مان خرن 4 ولذلك 


أن ظاهره نالف للقرآن كما في قوله تعالى : هو ولاز 


یپ من لاتب لها 


والحاصل أن أهل العلم سلكوا في هذه المسألة أو بالأحرى في هذا الحديث ثلاثة مذاهب 


يقة ادمع على 


المسلك الأول : أن هذا الحديث - وهو حديث تعذيب الميت ببكاء الحي - محمول على من 
أوصى بأن ييكى عليه وي ح عليه بعد موته كما كان أهل الجاهلية يفعلون » قال أحدهم : 


فإن مت فانعيي ما أناأهله وشقي علي اليب يا ابئة معباء © 
قالوا : فإذا عذب على ذلك فإنما عُذب بذنبه لأنه هو المتسبب في ذلك » وإلى هذا 


ز) اتر مسلم بشرح النووي (4۸8/7» 48) شرح معائي الآثار للطحاري (495/5 )۲۹١‏ كشف المشكل 
لابن الجوزي (ذده للقهم (16لاه) . 

(۲) متفق عليه : البخاري زذايه45) ح (1141) رنسلم ٤۷۹/٩7‏ ج (۹۲۳) ۰ 

و سورة الأنعاوء ای( 

ره نيل الأرطار ۵۲۰6 5م 

(ه) القائل هو : طرفة بن العبد . انظر ديوان طرفة ۳۹ ) .. 


(YY) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


السلك ذهب المزني وإبراهيم الحربي وبعض الشافعية ”© والنووي ونسبه للحمهور © 
المسلك الثاني : أن الحديث مول على من أهمل نهي أهله عن ذلك مع علمه أن هم في 
و طن أنهم يفعلون ذلك . 

وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بترك النباحة إذا علم أو ظن منهم ذلك . 

لوا : وإذا ذب على ذلك فإا عذب يفعل نفسه لأنه فرط في نهيهم 

قال ابن المرابط : « إذا علم المرء بما جاء في النهي عن التوح وعرف أن أهله من شأنهم 
يقعلوا وم يعلمهم بتحرعه ولا زحرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل 
نفسه لا يفعل غيره عجرده » 


3 

ة وطائفة من أهل العلم © . 
المسلك الثالث : أن الحديث محمول على من كانت النياحة من سته وطريقته » وإلى هذا 
ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب على ذلك في صحيحه بقوله : « باب قول الدبي ل : 


وإلى هذا السلك ذهب داود وأبو البركات 


(( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه )) إذا كان النوح من سته لقوله تعالى : 
« ماشَوُوََمَبَة اك ''" وقال البي يك : (( كلكم راع ومسئول عن رعيته  )‏ , 


فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها « روزد ردا » 
ثم ذكر رمه | 


الى حاديث اين مسعود - مستشهداً به على ما ذهب إليه - أ 
البي بل قال : رر لا تقل نفس ظلماً إلا كان على اين آدم الأول كفل من دمها لأنه أول 
من سن القتل ”11 )) 7 


() انر تح الباري 94/8 ۱) مجمرع القتارى (94/- 00 

(۲) انظر مسلم بشرح النووي (485/5» 4۸۳» 4214) وانظر هذا القول ني معالم السنن (174/1) كشف الشكل 
(۵۷/۱) المفهم ۲/۲ ۵۸) التذكرة للقرطي (179) شرح الصدور بشرح حال للرتى في القبور للسيوطي 08 فيل 
الأرطار (113/4) 


(6) انظر مسلم شرح التووي (44613) شرح الصدور (848) ۰ 


(4) فح الباري 4/0 006 

زه) اتظر للفهم )٥۸۴/۲(‏ جمموع الفتارى )۳۲۰/۲٤(‏ فتح للباري )١64/6(‏ نيل الأوطار (003/4: 

)١(‏ سورة التحريم . آية (ا) 

(۷) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر : البخاري : (۲۰/۱) ح (401) ومسلم (484/15) ج ( 01859 


(۸) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعره : البخاري (۱۲۱۳/۳) ج (۴۱۵۷) ومسلم 1 0112/1 ج (13100) 


(FAN 


الفصل الثاني : مسائل تعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


قال الحافظ : « وحاصل ما جثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يُعذب بفعل غيره 
إلا إذا كان له فيه تسيب » 20 . 
السلك الرابع : أنه عدب عا يمدح به في التياحة ما هو قبيح حرم في الشرع كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون فإنهم كانوا ينوحون على اميت ويندبونه بتعديد شمائله وحاسنه في زعمهم »> 
وتلك الشمائل قبائح في الشرع يُعذب بها » كما كانوا يقولون : يامرمل النسوان وميقم 
الولدان وعخرب العمران ومفرق الأحدان » وتحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام 
کر 

وإلى هذا للسلك ذهب ابن حزم والإسماعيلي وطائفة من أهل العلم ‏ , 
واستدل أصحاب هذا المسلك عا يلي : 
ني موسى الأشعري أن الني 4# قال : رر الميت يعدب يكاء الحي عليه , إذا 
قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسباه جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها أنت 
ناصرها أنت كاسبها ؟ )) 20 
يث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 
ة تبكى : واجبلاه واكذا واكذاء تعدّد عليه » فقال حون أفاق : ما قلستو شيئاً إلا 


حديث أ 


أنت كذلك © 
- حديث ابن عمر أن النبي يك قال : (( ولكن يعذب بهذا )) "2 وأشار إلى لسانه 


(1) انظر صحيح البخاري (8151/1) ۰ 

إ١)‏ قتع الباري ر۴/۳١ )١‏ وانظر هذا القول في شرح الصدور (785) وبعض أل العلم يمل هذا القول مع القرلين 
السايقين قولاً واسدا 

(۲) انظر : مسلم يشرح الشووي »44۴/١(‏ 684) عارضة الأحوذي (11/4/4) كشف الشكل (١ل۸ه)‏ للقهم 
(28/6) قتح الباري (۵/۲ ۰ ۱) شرح الصدرر ز ۲۸۵) نيل الأرطار (053/6) 

(۲) انظر : فتح الباري 15د )١‏ غيل الأرطار 0111/4 

(4) أخرجه الام امد ني مسنده (ه/070) ح (1911) والزمذي بلفظ مقارب ( فة 4/٤‏ ج (8 01١‏ 


وقال : هذا حديث حسن غريب » راين ماجة .4/١(‏ 6) ح ( )١ ١۹٤‏ وحسته الألبائي : انر صحيح سنن الؤمذي 


۱ ح (۸۰۱) » صحيح سنن ابن ماجة (41/9) ح (0 :0015 
زه أعرجه البحاري (14[ 186 ج (4:15) 


(3) سبق تخريجه ص ( ۳۴۷ ) 


(ro 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 

قال ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث : « فصح أن البكاء الذي يُعذب به الإنسان ما 
كان منه باللسان إذ ينديونه برياسته الي جار فيها وشجاعته الب صرفها في غير طاعة الله 
في الح » فأهله ييكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك ©2992 . 


ولي ره 
4- قالوا : وعلى هذا تحمل رواية : (( ببعض بكاء أهله )) إذ ليس كل ما يُعدّدونه من 
خصاله يكون مذموماً » فد يكون من حصاله کرم وإعتاق رقاب وكشف كرب وغير 


ذلك ما هو مدوح 


اللسلك الخامس : أن معنى التعذيب الوارد في الحديث : توبيخ الملائكة له عا يندبه أهله به » 


فكلما ذُكر له ما نيح به عليه كان ذلك عذاباً له » قالوا : ورب توبيخ زاد على التعذيب ° 
- واستدل أصحاب هذا للسلك بما سبق من حديث أبي موسى الأشعري له حييث رواه 
الرمذي بلفظ : (( ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه واسيداه أو نحو 
ذلك إلا وکل به ملكان یلهزانه © أهكذا كنت ؟)) © . 


وكذلك استدلوا بحديث النعمان بن بشير الذي تقدم ذكره . 
المسلك السادس : أن المراد بالتعذيب في الحديث تألم اميت وتأذيه عا يقع من أهله ورقته 


بره عا 
وإلى هذا المسلك ذهب الطبري ورجحه ابن المرابط والقاضي عياض ” والقرطيي © 


ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 


واستدل هؤلاء بها يلي : 


)190/5( تقل فلك عنه اين حجر في الفتح‎ ١ 
)۵۸۳/۷( انظر : للفهم‎ )۲( 

(۲) اتظر : کشف الشکل ( ٩۰/۱‏ ) » فتح الباري ( ۱۵/۳ ) ء شرح الصدور ( ۲۸۵ ) » تیل الأرطار 0151/4 
(4) أي يدفعانه ويضربانه » واللهز : الضرب ممع الكف ي الصدر > وضزه بالرمح إذا طعده به . النهاية في غريب 
الحديث 241/40 

ah‏ عطقك 

(ه) انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض ( ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ ) مسلم بشرح النسووي (484/9) فح الساري 
65 1) شرح الصدور (۰۳۸۹ ۲۸۷ ) نيل الأرطار (059/4) 


(۷) انظر للقهم رمه 
(ه) انظر جموع الفتاری ٤(‏ ۳۷۵-۳۹۹/۲ 


(ré) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعيب الميت بيكاء أهله عليه 


-١‏ حديث قيلة بنت عترمة أنها ذكرت عند رسول الله ولد ها مات ثم بكت فقال رسول 


: ر( أيغلب أحدكم أن يصاحب صويبه في الدنيا معروفاً » فإذا مات اسارجع » 


فوالذي نفس محمد بيده » إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويبه , فيا عباد الله لا 
تعذبوا موتاكم )) "١‏ 
-٠‏ حديث أبي موسى الأشعري والنعمان بن بشير ادبن تقدم ذكرهما لما فيهما من أن 
ذلك يبلغ اميت 


ن اميت يعاقب بيكاء أهله عليه » بل قال : 


*- قالوا : إن رسول الله يل لم يقل 
(( يعذب )) والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هر الألم » وليس كل من تألم يسيب 
كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب فإن البي يلك قال : (( السفر قطعة من العذاب » يمسع 
أحدكم طعامه وشرابه  ))‏ فسمى السفر عذاياً وليس هو عقاباً على ذنب 99 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والإنسان يعذب بالأمور المكروهة اليّ يشعر بها » مشل 
الأصوات الهائلة والا م00 
هذاء ولم يكن ذلك عملاً له عوقب عليه » فكيف يُنكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن 


اا 


والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتام برؤية بعضهم وبسماع كلامه » © » 


ثم قال رحمه الله : « وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه » فقد يكون في اميت من قوة 


الكرامة ما يدفع عنه من العذاب كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات المائلة والأرواح والصور القبيحة » © . 


(۱) قال الحاقظ ابن حجر في الفح )١١١/۳(‏ : « هذا طرف من حديث حسن الإسناد أحرجه ابن أبي عيشمة وان 


ارد عزني اانا سه » رغال شري ي اک رة وز 50 خر 


أبي شيية والطيراتي وغيرهم ‏ وأخرج أ 
حدیث معروف إستاده لا باس يه » 
(۷) أنطر ضح الباري اه )١6‏ تیل الأرطار 0050/4 

ابي هريرة : البخاري (355/1) ح ( ۱۷۱۰ ) ومسلم (۷6/۱۳) ج ( 153517 ) 
(4) انظر مجموع الفتارى (5/4/64) 

(ه) للرجع السايق . المزء و الصفحة 


() متفق عليه من حديث 


زه للرجع السايق ( ع دلا 


U) 


الآخر البحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


المسلك السايع أن ذلك حاص بالكافر دون المؤمن على ما ذهبت إليه عائشة رضي الله 
عتها 97 . 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يخ قال : (( إن الله ليزيد الكافر 
عذاباً ببکاء أهله عليه )) 2 
أن ( الباء ) في قوله : رر بكاء أهله )) للحال أي بمعنى ( عند ) كقوله 
فرت لحار © *" والمعنى : أنه يعذب عند وقت النياحة أو حال 
بكاء أهله عليه » لأن غالب النياحة يقع عند قرب العهد » ومعظم عذاب معدب في القبر 
يكون عند نزول اللحد » ثم يدوم منه ما يدوم » فيكون العذاب واقعاً حال النوح لا يسبب 
لذي قبله قالت به عائشة رضي الله عنها وبعض أهل العلم 9 
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : (( إنه ليعذب بخطيئعه 
وذنبه وإن أهله لييكون عليه الآن )) © , 
ثانياً : مذهب النزجيح : وقد سلكه فريقان من الناس : 
الأول : حمل حديث : (( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه )) على ظاهره وهو أن 
يُعذب ببكاء أهله عليه » وعلى رأس القائلين بهذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 


التوح وهذا اللسلك كا 


رضي الله عنهما 17 وقد تقدمت قصة عمر مع صهيب وابنته حفصة ‏ م4 . 
وأحرج عبد الرزاق من طريقه أن ابن عمر شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله : 
« إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب » وإن اميت يعذب بيكاء أهله عليه  »‏ . 


(۱) انظر فتح الباري (194/5) شرح الصدور زه ]ع نيل الأرطار (013/4 . 
(۲) تقدم ترجه ص ( 604 ) 

(؟) سورة آل عمران . آية 0310 

(4) انظر معالم الستن (574/1) كشف الشکل (1/ه) مسلم بشرح التوري (484/3) شرح الصدور (72) ثيل 
الأوطار ۱۲/۲ 

(ه) تقدم تترهه ص ( ۳۴۳١‏ ) 

(<) انظر فتح الباري )١5/5(‏ شرح الصفور (۳۸۵) نيل الأوطار (110/4) بحموع الفتاری (4 7901/6 

(۷) انظر ص ( ۳۳۳ ) 

(۸) أعرجه عبد الرزاق في مصنفه (07/8ه) ج (130/6) وانظر الفتح (184/6). 


(en 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعيب اميت ببكاء أهله عليه 


والفريق الثاني : رة حديث تعذيب الميت ببكاء الحي واحتج عليه بقوله تعالى : 
ل مووز أخري» ^ 

وعلى رأس القائلين بهذا عائشة رضي الله عنها - كما تقدم - وأبو هريرة ‏ وهو ظاهر 
استدلال ابن عباس - كما تقدم - بقوله تعالى  :‏ اسای ) ” كما ذهب 


إلى هذا الهاي رح ا مال وجامة من اانه ماني امد ر3۲ ٩‏ 
افعي ر الى ر ا بي 4 وحن 


الباقلاني وغيره بأن الراري “مع بعض الحديت وم يسمع بعضه ‏ واستدل بقول عائشة 
لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأً إغا مر 
على يهودية يُيكى عليها نقال : (( إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب في 


ورعا قال بعض أصحاب هذا القول : إن حديث عمر وابنه وه بحمل وحديث عائشة 
رضي الله عنها مفسر » والفسر أولى من لحمل 99 , 

وحاصل هذا القول هو عدم الأخذ يحديث تعذيب الميت ببكاء الحي » واتهام الراوي له 
إما بالخطأ أو الدسيان أو عدم الحفظ أو أنه سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه . 


: هذهب التوقف : وإليه ذهب الشوكاني رحمه الله فقال : « نفول ثبت عن رسول 
الله يك أن الميت يعذب بيكاء أهله عليه » فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا » ° . 


(1) سورة الأنعم . آية ر۹4 
(۲) انظر فتح الباري 4/0 ١‏ ۱) فيل الأوطار (۱۲۰1) 

() سورة الحم . آية (4) ووجه الاستدلال هو : أن القبرۃ لالكها ابسن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب 
عليها فضلاً عن ايت . انظر تتح الباري 0088/5 0150 

(4) انظر + اعتلاف الحديث للشاقعي (13) وستن الزمذي ( تحفة )۸۷/٤‏ ججموع الفتارى (4 1 9) فتح الباري 
)١4/5(‏ نيل الأرطار (10/4) شرح الصدورر ه۲ 

(ه) انظر : فتح اباري ١94/6‏ فيل الأرطار (055/4) 

(3) تقدم تخرعه س ر ۳۳۲ ) 

(۷) انظر معالم الستن ( 174/1 ) كشف الشكل ( الاه ) 

رم نيل الأرطار ( ۱۲۸1٤‏ ) 


(Fé) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت بيكاء آهله عليه 


المطلب الثالث 
الترجيم 
في الحقيقة أنه ليس بين مسالك الدمع السابقة تعارض لأنه يمكن النول بها كلها وتنزيلها 
على أشخاص أو حالات منتلفة » وأما القول بأحدها وجعله هو المراد في الحديث فهو تحكم 


يرد نص صريح في اختصاص العذاب ينوع أو سيب معين » مع ما ذكرنا 


فيه نظر » إذ أ 
- سابقاً - من أن الإجماع منعقد على أنه لا يعذب أحد بذنب غيره . 

« وأما ما روته عائشة عن الني ينك أنه قال ذلك في الكافر أو يهودية معينة فهو غير مناف 
الرواية غيرها من الصحابة » لأن روايتهم دشتملة على زيادة » والتنصيص على بعض أفراد 
العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لا تقرر في الأصول من عدم صحة التخصيص 
بموافق العام 

والأحاديث الي ذكر فيها تعذيب غنتص بالبرزخ أو بالتألم أو بالامتعبار كما في حديث 
قيلة لا تدل على اختصاص التعذيب المطلق في الأحاديث ينوع منها » لأن التنصيص على 
ته لغيره > 909 

- وبناءً على هذا نقول : إذا أوصى الإنسان أهله بالنياحة أو كانت النياحة من ستته أو 
عرف من أهله ذلك ولم ينههم أو ندبه أهله بالقبيح الحرم من أفعاله فويّخ على ذلك » فإنه 
لا شك أن هذه أسباب يستحق عليها العذاب » فإن عُذب بها أو ببعضها فإنه إنما يُعذب 


ثبوت الحكم لشيء يدون مشعر بالاختصاص به لا 
ثبوت الحكم لشيء يدون مشعر اص 


بشيء مما سبق كان عذابه - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - 
ألله وتأذيه بما يراه من أهله » إما لمخالفتهم أمر رسوله فلك بالنياحة » وإما لرقته هم وشفقته 
عليهم بسبب حزنهم وبكائهم عليه ؛ وهذا لا إشكال فيه لأن الإنسان - كما قال ابن تيمية 
يُعذب ويتأذى بالأمور المكروهة الي يشعر بها كالأصوات المزعجة والروائئح 
الكريهة وإن كان ذلك ليس عملاً له عُوقبٍ عليه . 

- وإن كان اميت كافراً زاده الله عذاباً ببكاء أهله عليه » كما دل على ذلك حديث 


عم 


الفصل الثاني : مسائل تعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


ة رضي الله عنها : (ر إن الله ليزيد الكافر عذاباً بيكاء أهله عليه )) . 
- فإن عُذب اميت بسبب من الأسباب السابقة ويكى عليه أهله كان الأمر كما في 
وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن )) 


حاديث عائشة رضي الله عنها :(( إنه ليعذب بن 
أي أنه يُعذب حال بكاء أهله عليه والله أعلم 

قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر توحيهات أهل العلم لهذا الحديث 
ات فيُتزل على احتلاف الأشخاص بأن يقال مشلا : من كانت 


يُحمع بين هذه التو 
طريقته التوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عدب بصنعه » ومن كان 
ظالماً فندب بأفعاله الحائرة عدب بما ندب به ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل 
نهيهم عنها فان كان راضياً بذلك التحق بالأول » وإن كان غير راض عُدَبِ بالتوييخ كيف 
أهمل النهي » ومن سم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا 
ذلك كان تعذيبه تأله ما يراه منهم من عنالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم » ° . 
مناقشة الأقوال المرجوحة 

- أما حمل الحدديث على أنه يُعاقب يسبب بكاء أهله عليه وليس له في ذلك أدنى سبب 
فبعيد جداً » وهو عنالف للإجماع السابق ذكره امب على ما ثيت بالكتاب والسنة من أنه لا 
يكت اغا 

وأما ما ورد في قصة عمر مع صهيب وابنته حفصة وكذلك ما ورد عن ابن عمر ن فغير 
صريح في أنهما أرادا أن اميت يعاقب بذنب غيره دون أن يكون له فيه أدنى سیب » بل 
ييقى من الأمور الحتملة » ولذلك قال الحافظ ابن حجر : « ويحتمل أن يكون عمر كان 
يرى أن المؤاحذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي وم يقع منه » فلذللك بادر إلى 
نهي صهيب وكذلك نهي حفصة » ”° . 

وغاية ما في حديث عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما أطلقا الحديث في تعذيب اليت 


ببكاء أهله عليه ولم يقيداه بيهودي ولا كافر كما روت عائشة رضي الله عنهاء كما ل 


يُقيداه بوصية ولا غيرها كما فعل آخخرون وا لله أعلم . 


زح ققح الباري زكارم هلم 
(۲) فتح الباري (195/5). 
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الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الأول : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


- وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من معارضتها الحديث تعذيب الميت بيكاء أهله 
عليه واتهامها الراوي له بالخطأ والنسيان وعدم الحفظ فعنه ثلاثة أحوية : 

اللجواب الأول : أن ما روته عائشة رضي الله عنها حديث وهذا حديث ولا تناقض بينهما 
ولا تعارض » بل لكل واحدٍ منهما حكمه » وكل واحد من الرواة أخير عمًا مع 
وشار 


اواب الثاني : أن عائشة رضي الله عنها أنكرت برأيها وقالت بظنها » وقول الرسول 5 


إذا صح لا يلتفت معه إلى رأي أحد 29 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وعائشة آم المؤمنين رضي الله عنها ها مشل هذا نظائر » 
ترد الحديث بتوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه » ولا يكون الأمر كذلك » 
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد .بعشل 
هذا إلا إن كان عنطناً ۾ 99 , 

وقال ابن حجر : « وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة » وفيه إشعارٌ يأنها لم كَرّدٌ 
آخخر بل بها استشعرته من معارضة القرآن  »‏ , 
الدواب الثالث : « أن الرواة لهذا المعنى كثير : عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وقيلة بست 
عنرمة هه وهم جازمون بالرواية » فلا وجه لتخطتتهم » وإذا أقدم على رد حير جماعة مغل 
هؤلاء مع إمكان حمله على حمل الصحيح فلأن ي خببر راو واحد أولى » فرد برها أولى » 
على أن الصحيح : ألا يرد واحدٌ من تلك الأخبار » وينظر في معانيها » © , 


- وأما مذهب التوقف فبابه واسع كما تقدم . 


الحديث جمد 


ل انظر كشف للشكل )٥۹/۱(‏ الفهم (۵۸۲/۲) . 
(۲) انقلر كشف المشكل (85/1) 


(۲) برع الفتارى (4 ۳۷۱/۴ ) 


رع ضح الباري )٤/۲(‏ . 
زه) الهم ( ۸۱/۲ ) راتقظر : كشف للشكل ( ا٦ہ‏ ) 


(Té 


المبحث الثاني : ما جاء في قلة النساء وكثرتمن 
في الجنة 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : ذكر الأحادث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 


المطلب الثانى : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


المطلب الثالث : الزجيح ٠‏ 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الثاني : قلة النساء وكثرتهن في الجن 


المطلب الأول 

ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أقل من الرجال : 

- عن عمران بن حصين 5ه أن رسول الله يد قال : (( إن أقل ساكني الجة 
التبا 

- وعن ابن عباس ل أن رسول الله قال : (( اطلعت في الجدة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء  ))‏ , 

- وعن أسامة بن زيد حه أن البي يخ قال : (( وقمت على باب الدار فإذا عامة من 
دخلها النساء )) ° 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال البي يف : رر أريت النار فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن ) قيل : أيكفرن با لله ؟ قال : (( يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » لو 
أحستت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط » 9 
- وعن حابر ذه أن رسول الله يخ قال للنساء : (( تصدقن فإن أكشركن حطب جهنم 


6 


أولاً : الأحاديث التي تفيد أن النساء في ا 


5 
ثانياً : الأحاديث التي تفيد أن الدساء في الجنة أكثر : 
عن محمد بن سيرين قال : « إما تفاخحروا وإما تذاكروا الرحال في الجدة آكثر أم النساء 


تقال أبو هريرة له : لو لم يقل أبو القاسم ب : (( إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 


)5972( أخعرجه مسلم : كناب الرقاق » باب : أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أل الغار النسام . ( 9۸/۱۷ ) ج‎ )١( 
) 0۸11۷ ( . أخرسه مسلم : كثاب الرقاق » باب : أكثر أهل الجنة الفقراء رأكثر أهل النار النساء‎ )۲( 
ome 

(۲) متفق عليه : البنماري : كناب التكاح » باب : لا أذ لرأة في بيت زرجها )۱۹۹6/٥(‏ ح (۲۹۰۰) 

ومسلم : كتاب الرقاق » باب : أكثر اهل الحنة الققراء رأكثر أهل انار النساء (/81//10) ج ۲۷۴١‏ 

(4) متفق عليه : البحاري : كتاب الإمان » باب : كفران العشير وكفر بعد كفر (19/9) ح (۲۹) 

ومسلم : كتاب الكسوف » باب : ما عرض على التي يلق ني صلاة الكسرف (4019/5) ح ( 08017 

زه) أعرجه مسلم ن أول كناب صلاة العيدين (41/1) ح (۸۸) 


ID 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الثاني : قلة النساء وكثرتهن في اء 
القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضؤ كوكب ذُري في السسماء لكل امرئ مهم 
ازوجتان اثنتان يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب )) © 

وق لفظ للبخاري : (( لكل امرئ زوجتان من الور العين ...  )‏ . 


بيان وجه التعارض 
أنه في الأحاديث الأرلى ما يفيد أن النساء أقل ساكين الحنة وأكثر ساكي النار . 
وني المقابل نحد في حديث أبي هريرة ما يفيد أن النساء في الجنة أكثر من الرجال لأنه إذا 
كان لكل واحد من الرحال زوجتان وليس في الجنة أعزب كانت النساء ضعفي عدد 


الرجال . 


1) متفق عليه : لیخاري : کناب : بده ان ما جاء ني صفة الم وأنها غخلوقة (1185/6) ح )۳٠۷6(‏ 
ومسل واللفظ له : كناب لجنة وصفة نميمها رأهلها » ياب : كول زمرة تدعل النة (31/0/11) ج (۲۸۳) 


(۲) الكتاب والباب السابقين 0111/6 ح 6:41 


(4۹) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الثاني : قلة الدساء وكثرتهن في الجن 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 

سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين : أحدهما مذهب الجمع » والثاني : مذهب 
الترجيح وإليك بيان ذلك : 
أولاً مذهب الجمع : فقالوا إن النساء من بن آدم في الحنة أقل من الرحال » وأما إذا انضم 
إليهن احور العين فإنهن بلا شك أكثر من الرجال » وإلى هذا ذهب القرطبي ”© واين 
القيم " عليهما رحمة الله 

واستدلوا ما تقدم مسن حديث عمران بن حصين أن رسول الله يل قال : (( إن أقل 
ساكني الجنة النساء)) 29 

وكذلك استدلوا بالأحاديث الي فيها أن النساء أكثر أهل الثار 9 

وأحابوا عن قوله # : (( لكل امرئ منهم زوجعان )) بأن المراد بالزوجتين : أي من 
الخور العين » واستدلوا على ذلك بما روا الإمام أحمد عن أبي هريرة عه أن لني إل قال : 
ر( للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من وراء الثياب )) ° 

وأما ما ورد من الزيادة على الزوحتين - كما في بعض الأحاديث - فأحابوا عنه بأن 
ذلك مسب منازهم ودرحاتهم » وأما الزوحتين الواردة في الحديث السابق فهي لأدنى أهل 
الجنة . 

قال القرطبي : « أدنى من في الحنة درجة له زوجتان » إذ ليس في | 
وأما غير هؤلاء : فمن ارتفعت منزلته فزوجاتهم على قدر درحاتهم » © . 


ة أعزب كما قال » 


رم اتظر : الهم را حملن 
(۲) انر : حادي الأرواح (۷۹) 
(۲) تدم قترضه ص ( 842 ٠‏ 
() اظر ص ( ۳۸ ) 

(ه) أخرجيه الا 
ر للقهم وال لام 


امد ی مسنده ۱4/۳( ج 415077 


(e 


الفصل الثاني : مسائل تعلق باليوم الآخر المبحث الثاني : فلة النساء وكثرتهن في الجنة 


وقال ابن القيم : « ولا ريب أن للمؤمن في المنة أكثر من اتون لما في الصحيحين من 
احديث عبد الله بن قيس أنه قال : قال رسول الله يل : (( إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة 
من لؤلؤة مجوفة طوها ستون ميلاً , للعبد المؤمن فيها أهلون ؛ فيطوف عليهم لا يرى 


أبي هريرة ذثه أن رسول الله ل قال وهو في طائفة من أصحابه فذكر 
حديئاً طويلاً ويه : (( فيدخل الرجل منهم على النتين وسبعين زوجة مما يدشئ الله تعالى 
وثنتين من ولد آدم هما فضل على من أنشأ الله بعيادتهما في الدنها ...  ))‏ , 

رحمه الله : « هذا قطعة من حديث الصور الطويل ولا يُعرف إلا مسن 
حديث إسماعيل بن رافع » وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة » وقال الدارقطيني وغيره : متروك 
أحاديئه كلها ما فيه نظطر © 


ري فقال فيه ما حكاه الزمذي عنه قال : معت محمداً يقول فيه : هو ثقة 


فقال عنه ابن 


الحديث » وقال ابن عدي 


وأما البخ 


مقارب الحديث . 


قلت : ولكن إذا روى مثل هذا ما يخانف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى روايته » © 


(۱) مق عليه : البعاري (۱۱۸۵/۳) ج (۲۰۷۱) ومسلم 061/310 ج (۲۸۳۸) 

(۲) حادي الأرواج )۴٠١(‏ 

ارم فيح الاري رك لمكم 

() أسرحه الطرائي في الأحاديث العلوال برقم (61) ملحق يكتاب المحم الكبر للطراني (ه /18) واليييقي في 

کناب البعث والنشور (۲۲) برقم (4 +  )7‏ وعزاء ابن القيم في حادي الأرواج (۲۹۲۰۱۷۲) وين كشير في النهاية 

(۲۷۰/۱) وان حجر ای الفتح (۲۲۵/۱) لأبي يعلى لكي لم أده ني الطبوع » فلعله رواه في المسند الكبير الذي 
التقردات الآن 


هو ای ع 

وال البخاري في التاريخ الكبير )۲۹١/١(‏ : حديث الصور مرسل ولم يصح » وانظر الكامل لابن عدي )۲۸/١(‏ 
وقال ابن كثير ني النهاية (۲۷۸/۱) : وهو حديث مشهور ... ري بعض سياقه نكارة واختلاف . وانظر تفسير ابن 
كتير (۲۳۹/۲) وقال الحافل ابن حجر في الفح (۳۹۸/۱۱) : « واضطرب في سنده مع ضعفه ... وقد صحح 
رطيي لل التكرة » وقول عبد الح لي 


الحديث من طريق إسماعيل بن راقع : القاضي أبو بكر ين العريبي وتبعه الق 
تضعيفه أولى رضعقه قبله البيهقي » 

زه) انظر الكامل قي ضعقاء الرجال لابن عدي (۲۸۱۰۲۸۰/۱) تهذيب التهذيب )54/١(‏ 

د حادي الأرواح (176) وانظر (۲۹۸) وقال النسائي عن هنا الرحل : منزوك الحديث ؛ اتظر : الضعفاء 


(Fev) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الثاني : قلة الدساء وكثرتهن في الجنة 


ثانياً : مذهب الترجيح : ذهب إلى أن النساء في الجنة أكثر من الرحال » ومن ذهب إلى 
هذا أبو هريرة ‏ ده والقاضي عياض *" والعراقي ”© عليهما رحمة الله » واستدلوا بحديث 
أن النبي ل قال : (ز لكل امرئ منهم زوجتان )) فقالوا : إن المسراد 
بالزوجتين : أي من نساء الدنيا 1 

قال القاضي عياض : ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل اللجدة » وقي الحديث الآحر 


ا 


انار » فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم » وهذا كله في 
إلا فقد جاء للواحد من أهل اللحنة من الحور العين العدد الكثير 29 . 
وقال العراقي : « الزوجتان من نساء الدنيا والزيادة على ذلك من الخور العين » © . 
على كون المراد بالزوجتين في الحديث السابق من نساء الدنيا بالأحاديث الي 
ورد فيها أن المؤمن يكون له في المنة العدد الكثير من الحور العين » كقوله 3# : (( للشهيد 
عند ربه ست خصال ... )) ثم ذكر منها (( ويزوّج التتين وسبعين زوجة من احور 
القن ب لا 
فقالوا : إن هذا الحديث وما في معناه يدل على أن المؤمن له في الجمنة أكثر من زوحتين من 
الحور العين وعلى هذا تكون الزوجتان - في حديث أبي هريرة - من نساء الدنيا ° . 
وأحاب أصحاب هذا القول عن قوله يك : (( إن أقل ساكني الجنة الدساء )) يحوايين : 
أحدهما أن قلتهن هذه إنما هي في أول الأمر عندما تكون أكثر النساء في النار » وأما بعد 


واللؤوكين للنسائي ٠(‏ د) مطبرع ضمن كناب : النحموع في الضعفاء وامتزركين تمقيق عبد العزيز السيروان » وقال 
الحافظ ابن حجر في التقريب (44/1) : ضعيف الفط 

(1) الفلر طرح التشريب (۲۷۰-۲۹۹/۸) فح الباري 0208/5 

(؟) انقلر مسلم بشرح النووي (۱۷۸/۱۷) طرح الثريب (۲۷۰1۸) 


(۲) انخلر طرح الثريب (۸اء 069 
(4) انظر : كمال المعلم ( 735/4 ) مسلم بشرح التووي (17/8/139 ) 
(ه) طرح الثريب (۲۷۰۲۸) وانظر : التذكرة للقرطيي (۲۷۴/۲) فتح الباري (618/3) 


إره) رجه الزمذي ( تحفة ۳۰۲/۵) ح (۱۷۱۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب » وأخرحه ابن ماحة 
0/5 ح (۷۹۹) رامد في مسنده (۱۱۷/۰) ح (17780) وصححه الألباني لي صحيح سنن این ماحة 
Oat at)‏ 

ر۷) انظر : التذكرة للقرطی (۲۷۳/۲) فتح البارتي 006813 


ركهم 


الفصل الثاني : مسائل تعلق باليوم الآخير المبحث الثاني : قلة الدساء وكثرتهن في المد 


خروجهن بالشفاعة ورحمة الله تعالى فإنهن يكن أكثر من الرجال في اللبعة © . 

والجمواب الثاني : قالوا : يحتمل أن يكون الرلوي له رواه بالمعنى الذي فهمه من كونهن أكثر 
ساكب النار » ففهم أنه يلزم من ذلك أن يكن أقل ساكين الجنة » وهذا فيس بلازم © 

- وأما قوله 4 : (ر واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء )) 7 فأجابوا عنه : بأنه 
هن في النار نفي أكثريتهن في اجلنة 8 


لا يلزم من أ 


ار اظلر : التذكرة 4/5 فح الماري ره ]6 
(؟) انظر : طرح التريب (۲۷۰/۸) فتح الباري 0016/8 

(۴) تقدم تخرجه ص ( 348 ) 

(4) انظر فتح الباري (۳۲۵/۹) مسلم مشرح النووي (114/11) طرح الريب (۲۷۰1۸) 


(or) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر المبحث الثاني : قلة الدساء وكثرتهن في الجنة 
المطلب الثالث 
الترجيد 
الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمع وهو أن النساء من بي آدم 
ني اة أقل من الرجال كما هو صريح حديت عمران بن حصين هه : (( إن أقسل ساكني 


الجنة الننساء )» 
وأما إذا انضم إليهن الحور العين فإنه على كلا القولين تكون النساء في الحنة أكثر من 
الرجال . 


قال القرطبي رحمه الله : « وبهذا يُعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور والآدميات في 
الحنة أكثر من نوع رحال بن آدم » ورجال بي آدم أكثر من نسائهم » 2 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة : (( لكل امرئ منهم زوجعان )2 
وقوهم إن المراد بالزوجتين في هذا الحديث : أي من نساء الدنيا فغير مسكُّم » لأن الحديث 
هاتين من الحرر العين كما في رواية للبخاري : (( لكل امرئ 
زوجتان من الحور العين )) ”“ وكما ني حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد وقد تقدم 
4 

وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن للمؤمن أكثر من زوجتين من الحور العين - كما 
تقدم - فالمواب عنه : أنه لا يلزم من ذكر الزوجتين عدم الزيادة عليهن لأن حديث : 
(( لكل امرئ منهم زوجتان )) ليس فيه أنه ليس له إلا زوحتان ؟ وقد تكون هاتان 
الزوجتان من الحور الین کی أجل ایرد كما بخاء بدن حديث أبي سعيد 
تال : ( إن أدنى أهل الجنة منزلة : رجل صرف الله 


جاء صريحا تي أن الزو 


رن اشهم رمحي 


(1) تقدم غخريبها ص ( ۲١۹‏ ) والعحبب أن ابن التبم رمه الله استدل بروابة الإمام أحمد - على أن الزرجتين من 
الحور العين - ولم يستدل بروابة البخاري هذه ؟! والاعجب من ذلك أن اين حجر رمه الله - وهو الفسارج والخبير 
بصحيح البخاري - جعل هاتين الزوجتين من نساء الدنيا ني اللوضع الذي وردت فيه هذه الرواية ؟1! على أنه ر 
الله له قول آخحر - نقدم ذكره - لكنه لم يستدل له بهذه الرراية ؟! ولعل سبب ذلك - والله تعالى أعلم - أن هذه 
في التسخعة الي اعتمد عليها الفط في الفتح 

2 


الرواية ليست موجو 
(۲) انظر ص ( 


(of) 


الفصل الثاني : مسائل تتعلق باليوم الآخر _ المبحث الثاني : قلة الدساء وكثرتهن في الحنةة 


وجهه عن النار قبل الجنة ومُثْلَ له شجرة ذات ظل ... )) إلى أن قال : (( ثم يدخل بيه 
اه سن السور العين فتقولان : الحسد لله الذي أحياك لدا وأ 


جديث : رر إن أقل ساكني الجنة النساء )) وقوهم : 
يحتمل أن الراوي هذا الحديث رواه بالمعنى الذي فهمه فغريب جداً » وليس هم عليه مستند 
إلا ما توهموه من معارضته لحديت : زر لكل امرئ منهم زوجتان )» والحق أنه ليس يبنهما 


تعارض اليتة لأن الزوجتين هاتين من الحور العين كما تقدم » ثم إن الأحاديث الصحيحة لا 


ارام سرجه مسلم (7/د4) ج ر۸۸ 


(oo) 


الباب الثالث : القدر » ومسائل 
متعلقة بالنبوة 
وتحته فصلان :- 
الفصل الأول : القدر 
الفصل الثاني : مسائل متعلقة 
بالنبوة 


الفصل الأول : القدر 


وفيه ستة مباحث :- 

0 المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم . 

ت المبحث الثاني : ما حاء في أن الشقي من شقي في بطن 
أمه » مع ورود ما يدل على أن كل 
مولود يولد على الفطرة . 

كيم ا ووو الشراليس ل 

0 المبحث الرابع : حكم أولاد المشركين في الآخرة . 

0 المبحث الخامس : ما حاء في ( اللو ) . 

ت المبحث السادس : وقت كتابة الك ما قدَّر للعبد في 
نظن أمة, 


المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
© المطلب الأول : ذكر الأحاديث التي قدبوهم ظاهرها التعارض . 
© المطلب الثاني : مزاهب العلماء تحاه هذا التعارض . 


© المطلب الثالث : الزجيح . 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 


المطلب الأول 
ذكر الأحاديث التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أولاً : الأحاديث التي فيها أن الأجل مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص : 
بن مسعود وله قال : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق قال : 
زر إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علق مدل ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات » ويقال له : اكتب عمله 


ورزقه وأجله وشقي أو سعيد , ثم يُنفخ فيه الروح  ))‏ . 


- وعن أنس بن مالك ليه عن الي يل قال : (( إن الله عر وجل وكُل بالرحم ملكا 
يقول : يا رب نطفة : يا رب علقة , يا رب مضغة , فإذا أراد أن يقضي خلقه قال : ذكر 
أم أنثى » شقي أم سعيد ؟ فما الرزق والأجل ؟ فيكتب في بطن مه » 9" . 

- وعن عبد الله بن مسعود يه قال : قالت أم حبيبة زوج الني يفك : اللهم أمتعئ يزوحي 
ال النبي يك : (( قد سألت الله 


رسول الله ج4 وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية » قال : 
لجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة » لن يعجل شيئاً قبل حلّه أو يؤخر شيئاً 
عن حلّه ‏ ولو كنت سألت الله أن يُعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان 
خيراً وأفضل )» ”' 

- وعن حذيفة بن أسيْد يبلغ به النبي يك قال : رر يدخل الملك على النطفة بعددما تستقر في 
الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول : يا رب أشقي أم سعيد ؟ فيكتبان » فيقول : 
أي رب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه لم ُطوى الصحف 
فلا يُزاد فيها ولا ينقص )) 9 . 


(1) متفق عليه : البخاري : كتاب بد املق .ياب : ذكر لللافكة ۱۱۷6/۳ ج 615-510 
ومسلم : کناب القدر .باب : كيفية الخلق الأدمي ( 499/15 ) ج ( ۲۹4۳ ) ۰ 
(۲) متفق عليه : البحاري : کتاب الحيض » باب : علق وغير غخلقة ( ۱۲۱/۱ ) ج ( 15117 ٠‏ 


ومسلم : کناب القدر ».باب : كيقية الخلق المي ( 155/13 ) ج ( ۲۱4٩‏ ) 


(۲) أخعرحه مسلم نی كناب افدر » باب :بيان أن الآحال رالأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تتقص ( 491/15 ) 
COME‏ 
)٤(‏ ارج مسلم في كناب القدر . باب : كيفية الفاق الآدمي ( ٤۳۰/۱۹‏ ) ج ( ۲۹٤٤‏ ) 


(۹) 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 
انيا : الأحاديث التي فيها أن العمر يزيد بصلة الرحم : 

- عن أنس ذه قال : سمعت رسول الله #5 يقول : (( من سره أن يبسط له في رزقه أو 
يُنساً له في آثره فليصل رمه )» ”2 

- وعن أبي هريرة 5 قال : سمعت رسول الله يك يقول : (( من سره أن ييسط له في 
رزقه وأن پنسا له في أثره فليصل رحمه ) ٩‏ . 


بيان وجه التعارض 
أن في الأحاديث الأولى التصريح بأن الأحل مكتوب مُقدر لا يُزاد فيه ولا يتقص › ولي 
المقابل جحد في حديث أنس وأبي هريرة دك التصريح بآن الأحل يُوَّخر وأن العمر يُزاد بصلة 


الرحم ؟! 


(۱) متفق عليه : البخاري : كتاب البيوع » باب : من أحب البسط في الرزق ( ۷۲۸/۳ ) ع ( 61851 
ومسلم : كتاب الب والصلة» باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( 500/15 ) ح ( 980لا ) 
(۲) أسرجه البعاري في كتاب الأدب : باب : من بسط له الرزق بصلة الرحم ( ۲۲۳۲/۵ ) ح ( 5584 ) 


1» 


الفصل الأول : القدر 0 المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 

م يتجاوز أهل العلم ثي هذه المسألة مذهب الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على 
عبة لوول كن سس ماق کین 
المسلك الأول : أن العمر يزيد ويتقص : 

والقائلون بهذا حملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على الحقيقة . 

وإلى هذا ذهب عمر ين الخطاب وعبد الله بن مسعود وكعب وأبو وائل طا © وجمع 
كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم ا 
حجر والشوكاني وغيرهم عليهم رحمة الله . 

وقال هؤلاء إن الله تعالى قدر السبب والمسيب » فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره 


؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وابن 


بهذا السبب » ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره » فبهذا كانت صلة الرحم سبب في زيادة 
العمر » فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره ومن علم منه حلاف ذلك تفص في 
عمرة . 

وقال بعضهم : إن الزيادة والنقصان تكون في الصحف الي في أيدي اللائكة وذلك أن 
الله تعالى يكتب للعبد أجلاً في صحف اللائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب » وإن 
عمل ما يوجب التقص نقص من ذلك المكتوب . 

قالوا : والمكتوب غير المعلوم » فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغيّر » وما كتبه قد 
: « اللهم إن كنت كتبتي في أل 
إن كنت كتبت علي الذنب والشّقوة فاعُينٍ وأثيتي في أهل السعادة 
ت وعندك أم الكناب » 7 . 


فإنك تمحو ما تشاء وت 
قال الطحاوي رحمه الله بعدما ذكر اث 
إذ كان يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أحلها إن برت كذا 


من النصوص السابقة : « هذا ما لا احتلاف فيه 


) 5 ٤( إرشاد قوي العرقان ا للعمر من الزيادة والتقصان لمرعي بن يوسف‎ ) 01 - ٠.9 ( انظر تفسير الطيري‎ )١( 
.)105/9 ( ر؟) فظر الفصل ني الل رالأهواء والتحل‎ 
) 401/19 ( أخعرجه ابن جرير الطيري ني التفسير‎ )5( 


i 


الفصل الأول : القدر 


وكذا وإن لم تبر كذا وکنا لا هو دون ذلك .. 
يُزاد على ما فيها ولا ينقص منه » 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والحواب احقق : أن الله يكتب للعبد أحلاً في صحف 
الملائكة » فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب » وإن عمل ما يوجب النقص نفص من ذلك 
المكتوب ... والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو کان كيف كان يكون » 
ئة لا علم هم إلا ما علمهم الله ء الله 
يعلم الأشياء تبل كونها وبعد كونها » نلهذا قال العلماء : إن انحو والإثبات في صحف 
الملائكة » وأما علم الله سبحانه فلا ختلف ولا بيدو له ما م يكن عالاً به فلا حو فيه ولا 


فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائ 


إثبات ۾ © . 


وقال أيضاً : « والأحل أحلان : ( أجل مطلق ) يعلمه الله  »‏ ( وأحل مقيد ) وبهذا 
يتبون معنى قوله 4# : (( من سره أن يمسط له في رزقه وينسأ له في أره فليصل ره )» 
فإن الله أمر اللك أن يكتب له أحلاً وقال : إن وصل رحمه زده كذا وكذا » والملك لا يعلم 
أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر » فإذا حاء ذلك لا يتقدم ولا يتأعر » 99 
وقال ابن أبي العز تعليقاً على كون صلة الرحم تزيد في العمر : « أي : هي سبب طول 
العمر » وقد در الله أن هذا يصل رحمه » فيعيش بهذا السبب إلى هله الغاية » ولولا ذلك 


الب لم يصل إلى هذه الغاية » ولكن قدّر هذا السبب وقضاه » وكذلك قدّر أن هذا يقطع 


رحمه فيعيش إلى كذا » 


وقال ابن حجر رحمه الله : « والح ... أن الذي سيق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » 
وأن الذي يجوز عليه التغير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل » رلا يبعد أن يتعلق ذلك 
يما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه الحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما 
في علم الله فلا حو فيه ولا إثبات » والعلم عند الله » © . 


( مشكل الآار‎ )١( 


ارم سمو الفتاری ( 2۹/16 ۲ ۹۱ ۰ ۹۲ ) 


3 


(۲) أي يعلمه الله وحده 
ره جموع القارى ( ٥۱۷/۸‏ ) راتظر ( ٤۰/۸‏ ) 
(ه) شرح العقينة الطحاوية ( 185 ) وانظر 6150 


ره شم الباري ر ۸۸/1 ) واتظر ( 444/1۱ )۱ 6۱0/۱۰ )۰ 


(iv 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 


وقال الشوكاني رحمه الله : « وهكذا يكون الحمع بين الأحاديث الواردة لسبق القضاء » 
وأنه فرغ من تقادير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث الواردة في صلة 
الرحم بأنها تزيد في العمر » وكذلك سائر أعمال الخير » وكذلك الدعاء » فتحمل أحاديث 
الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر ؛ وتحمل الأحاديث الأخرى : 
على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب افير من الدعاء والعمل الصاح وصلة الرحم » أو 
التسيب بأسباب الشر » 


وقال أيضاً : « نقول إن الله سبحانه قد علم في سابق علمه أن فلاناً يطول عمره إذا 
صل رحمه وأن فلاناً حصل له من الخير كذا أو يقع عنه من الشر كنا إذا دعا ريه » وأن 
هذه المسبيات متزتبة على حصول أسبابها وهذه المشروطات مقيدة بحصول شروطها » © 
واستدل أصحاب هذا المسلك بما يلي : 
چ یناما كا بعك امالك 74. 
حيث حملوا الآية على العموم فقالوا : إنها عامة في كل شيء يقتضيه ظاهر هذا اللفظ 99 
وقالوا : « المراد بالحو والإثبات هنا إنما هو في الصحف الي في أيدي الملائكة وقوله تعالى 
امأ لكي الراد به اللوح انحفوظ كما يدل عليه سياق الآية وهو قوله : 
01 ار كات إن نل + بسطراط اريت د 
وإوعند ام الڪ » أي : أصله » وهو اللوح الحفوظ » © 

قال السعدي رحمه الله : « طط ينمو ميقم من الأندار وذ نت 4 ما يشاء منها 
وهنا الحو وال 
الأن ذلك عال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل » « وَعنده,أمٌالحككب » أي : 


-١‏ قوله تعاللى 


في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه » فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيبير 


ز1) تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر وتقصانه من الدلائل ( ۲۹ ) 
؟) للع السايق ( ١غ‏ ) وار لاا : منهج الا الشوكاني في العقيندة ( ۲١١‏ ) سا بعدها لدكتور عبد الله 


تومسود 
(۳) سورة الرعد . آية : ( ۵ ۴۹ ) 

(4) انر إرشاد قوي العرفان ( 5ه ) تبیه الأفاضل للشوكاتي ( ۲۰ ) تفس القرطبي ( ۳۲۹/۹ ) تقسير الي 
٠ ۰/۷(‏ 4) رقيه ذكر الطيري رحمه الله هسه أفوال ن معنى الآية زيادة على هذا القول 

ازه) انظر شرح العقيدة الطحارية 1810 ) 


رمدم 


الفصل الأول : القادر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 
اللوح الحفوظ © الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب »ء فالتغيهر 
والتيديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة الي تكتبها الملائكة » ريجعل الله 
الثبوتها أسباباً : ومحوها أسباباً » لا تتعدى تلك الأسباب مارُسم في اللوح الحفوظ » كما 
جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما حعل المعاصي 


سبباً حق بركة الرزق والعمر . 

فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته » وما يديره منها لا يُخالف ماقد علمه 
وكتبه في اللوح الحفوظ » ٠‏ 

قوله تعال : ظط ورمن كراشن شرولا ك4 ^ 

أي : لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا وهو في كتاب أي في اللوح الحفوظ 9" . 

: «لما طعن عمر بن الخطاب قال 


واستشهدوا على ذلك ما رواه سعيد بن المسيب 
كعب : لو دعا الله عمر لأر في أجله » فقال الناس : سبحان الله ؟! أليس قد قال الله : 
روسب # 7 ؟! قال كعب : وقد قال : 


8 وَمَاَدَْم َب رِكابقسُنْضْسر لاف ر ) » قال الزهري - الراوي عن سعيد - : 


فتُرى أنه إذا حضر أجله فلا يؤخر ساعة ولا يقدم » وما لم يحضر أحله فإن الله يخر ما 


شاء ويقدم ما شاء » وليس من أحد إلا وله عمر مكتوب » © . 
- قوله بي : (( من سره أن ُبسط له في رزقه أو ينس له في أثره فليصل رحمه )» ”2 
قوله يله في حديث ثوبان ذه : (( لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء 


زا ذكر الطبري رحمه الله لي تفسيره ( ٤۰٤/۷‏ - 4-0 ) أربعة أقوال في الراد بأم الكتاب هنا 
(1) تفسير السعدي ( 115/4 

(5) سورة فاطر آية ( 11 ) 

(4) انظر إرشاد ذري العرفان ١ه‏ ) تنبيه الأفاضل ( ۲١‏ ) 

تنبيه : هل مالي اللوح الحفوظ يقع فيه الهو والآئباث أم لا ۲ في هذا الف أصحاب هذا المسلك على قولين 
والذي عليه الأكثر أنه لا بقع فيه انحر والثبات . انظر تفسير الطيري ( ٤٠١/۷‏ ) فح الباري ( 415/9١‏ ) إرشاد 


قري العرفان ( 0ه 7١ ٠‏ ) تبيه الأفاضل ( ٠١‏ ) تفسير السعدي ( 115/4 + 61180 
و عور ارات کر 
(۹) أعرجه الفريابي ني كتاب القدر ۲٤۷‏ ) ج ( 445 ) 


(۷) تقدم تخره ص (530) 


ركم 


الفصل الأول : القادر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 


وإن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه » © . 
ه- وقال شيخ الإسلام ا ة بعد أن رجح هذا المسلك : « ونظير هذا ما في الترمذي 
وغيره عن التي 

إياهم » فرأى يهم رجلاً له يصيص "۰ 
قال : فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة , قال : وكم عمري ؟ قال : ألف سنة قال : 
فقد وهبت له من عمري ستين سنة » فكتب عليه كتاب » وشهدت عليه الملائكة » فلما 


: رر أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراهم 
ال : من هذا با رب ؟ فقال : ابنك داود » 


حضرته الوفاة قال : قد يقي من عمري ستون سنة » قالوا : وهيتها لابدك داود » فأنكر 
ذلك , فأخرجوا الكساب , قال الي 4# : فدسي آدم فنسيت ذريعه وجحد آدم 
فجحدت فریته  ))‏ وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره © . 


فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين ‏ » وهلا معني ما روي عن 


عمر أنه قال : ( اللهم إن كنت كتبتي شقياً فاحين واكتبي سعيداً فإنك تمحو ما تشاء و 


000000 5 
ارو بت » * وقوله عز وحل : 


اما 9 وقوله تعالى : ل للجلا 


0 أخرحه ابن ماجسة ( 1874/6 ) ج ( 4۰۲۲ ) والامام امد في مسنده ( ۴۷۳/۹ ) ج ( ۲۱۸۸۱ ) والمساكم ف 


مستدركه ( 1۷۰/۱ ) اح ( 1414 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وإ رجاه ورافقه الذهبي واين حبان في صحيحه ( 
۳ ج ( ۸۷۲ ) والطحاوي في مشكل الأثار 199/4 ) ح ( ۲۲۰ ) والبغري في شرح السنة (0/15) وراحع 
اسلسلة ل 


اديث الصصيصة ( 153/١‏ )اح (164) وصحيح سنن ابن ماحة ( ۳۱۷/۳ ) ج ۴۲۹5 

(۲) آي بريقاً ولمعاناً انظر النهاة لاين الاير ( ٠۳۲/١‏ ) لسان العرب ( 9/< ) مادة ( بصص ) 

() أعرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ( تحفة 401/8 ) ح ( 2017 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم لي 
مستدركه ( 850/8 ) ح ( ۳۲۵۷ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووائق الذعبي وأعرحه الفرباني في كناب 
القدر ( ا 0(8 لق 

(ه) انر کناب التدر للفرياني ۳۲ ج )٤(‏ 


(ه) هکلا في جموع الفتاوى » ولعل مراده رمه ال که زانه ستين سنة وا له أعلم . 
ارم تفم نره ص ر ۲0١‏ ) 
(۷) بحمو ع القتاوى ( ٤۹1/۱٤‏ ) 


زه سررة شحل . آية (51) 


(۹) سررة الاققون . آي( 10 ) 


(1) 


الفصل الأول : القادر 0 المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 
عن هذه الآيات وما في معناها : بأنها عنتصة بالأحل إذا حضر فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند 
معطيووة: 


قالوا : ويؤيد هذا أنها حاءت مقيدة بذلك كما في الآيات السابقة فإنه تعالى قال : 


نيم 6 « . كته » ط نمل اشد 
وعلى هذا فيمكن الدمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى » فإذا حضر الأجل لم يتقدم 
ولم يتأخر » ولي غير هذه الحالة يجوز أن يؤحره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو يفعل الخبير» 
ويجوز أن يقدمه لمن عمل شراً أو قطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله سبحانه © 
وأما قوله تعالى مساب 
وكذلك الأحاديث الي ف 


اھا مول على عدم سبي انمد امي تقر و يانه هذا يسبب باسباب 


أنه فرغ من تقدير الأحل والرزق والسعادة والشقاوة فأجابوا 


نير أو الشر فإنه يقع عليه الأحل المقدر كما في حديث أبن مسعود وغيره . 
وأما إذا تسبب العبد بأسباب الخير كصلة الرحم وغيرها فإنه قد يُزاد في عمره كما في 
أنس وغيره ٠‏ 

المسلك الثاني : أن العمر لا يزيد ولا ينقص . 

العمر الواردة في النصوص على الجاز . 

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك الإمام مرعي بن يوسف 29 والشوكاني © 


عليهما رحمة الله وحكى ابن عطية في تفسيره أنه مذهب أهل السنة © 
واستدل هؤلاء عا يلي : 
- عموم الآيات الي فيها أن الأحل لا بتقدم ولا يتأحر ومن ذلك : قوله 


و( سورة نوج 
(1) انظر تبيه الأفاضل للشوكاتي ۲۷ ) 
(1) سورة الحديد . اپار ۲۴ ) 


0 القلر تبیه الأفاضل 
(4) انظر إرشاد قري العرفان ( 84 ) 

(ه) انظر تتبيه الأناضل ( ۱۲ ) 

(1) انظر افر الوحيز ( ۳۹۹/۲ ) مع ملاحظة أن ابن عطية أشعري العقيدة 


کان رلك 54) 


(1 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرء 


يموت 27 وقوله عر وجل : 

ر وقوله تعال : « َير طحا لهاك © . 

ی لأر ضا فع اش کا لان ڪڪ س د لاما“ 
- الأحاديث الي فيها أنه قد مُرغ من تقدير الأحل والرزق والسعادة والشقاوة » ومن ذلك: 


ننه وفيه : (( ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات » ويقال له : 


سیت أبن معو 


اكتب غمله ورزقه وأحله وشقي أو سعيد) © 


نه - أيضاً - أن أم حبيبة زوج الني يك قالت : اللهم متعي بزوحي 


“ حاديث اين مسعود 


رسول الله ب وبأبي أبي سفيان وبأحي معاوية » فقال الج ک4 : رر قد سألت الله لآجال 
مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة » لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن 
جله ٠‏ 


- وذكر أصحاب هذا المسلك عدة تأويلات للزيادة قي العمر الواردة في النصوص » ومن 
هذه التأويلات ما يلي 

-١‏ « أن زيادة الأحل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخير وبلوغ الأغراض » فينال 
في قصير العمر ما يناله غيره في طويله » ” » وإلى هذا ذهب النووي ”© واستظهره 
لطبي . 

- أن المراد بالتأخبير في الأحل : أ بعده ثداء جميل وذكر مید وأحرٌ متکرر فکانه لم 


ع سيا بن تعس کی وکپ رلك ری 910 


رة الفحل . آيذ ر ٩‏ ) 


رة لوح . آية 
4 لناققون . آية ر 0١‏ 


ورة الحديد . آية ر ۴۴ ) 


(ه) تقدم نره ص ( ۲۵۹ ) 

ر۷ کدف المشكل لابن الشرزي ( ۱۸۷/۴ 

(4) انظر مسلم بشرح التووي ( ۳٤۹/۷‏ ) 

ره) اظظر شبح الاري ( ٤۱١/۱۰‏ ) 

. ) ۳١۰۸۱۱ ( انظر إکمال المعلم ( ۲۱/۸ ) و مسلم بشرح النووي‎ )٠١( 
انظر القهم ز دده‎ ۵ ( 


(FY) 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 
- أن المراد بالزيادة هنا : السعة في اشرزق وعافية البدن فإن الغنى يُسمى حياةٌ والفقر 


بن کی 


تة : نفي الآفات عن صاحب البر والصلة والزيا 


المعنى : أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده مائة سنة » ويجعل بنيته وت ركيبه وهيثته 
التعمير ثمانين سنة » فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التزكيب وفي تلك البنية ووصل 
ذلك التقص ‏ فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة » وهي الأحل الذي لا مُستأخر عنه ولا 


متقدم » ذكره ابن قتيبة 

وأحاب أصحاب هذا المسلك عن قوله تعالى : ا يمضه 
على العموم » وذكروا عدة تخصيصات للآية كقوهم : إن المعنى : يمحو ما يشاء من الشرائع 
والفرائض والأحكام فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء فلا ينسخه » وجملة الناسخ والمنسوخ 


عنده في أم الكتاب 210 
كما أجابوا عن قوله تعالى : «[ ایر نرا 
بالمعمر الطويل العمر والمراد بالناقص قصير العمر 
والمعنى : كل من طال عمره أو نقص فهر مكتوب في الكتاب ° 


َعْمْرو الان کک بان المراد 


(۱) انظر تأریل تلض الحديث ( ۱۸۹ ) کشف الشکل ( ۱۸٥/۳‏ ) إرشاد ذوي العرفان ( 56 ) 
(6) انظر فتح الباري ( 1۱۹/۱۰ ) إرشاد ذوي العرفان ( ۲٥‏ ) مشكل للحديث لابن قورك ( ۳۲١‏ ) 

(۴) انظر تاویل تلض الحديث ( 185 ) “كشف اللشكل ( 187/5 ) إرشاد دوي العرفان ر 50 ) 

(4) انظر تفسير الطبري ( ٠١۲/۷١‏ ) شرح العقبدة الطحارية ( 171 ) . إرشاد قوي العرفسان ( 3011 ) 
تيه الأفاضل ( ٠١‏ ) . وانظر بقية التخصيصات ال حصصوا بها الآية ني تفسير الطيري ( ۳۹۹/۷ - 408 ) . إرشاد 


قري العرنان ( ٩۴-٦۲‏ ) تبيه الأفاضل ( ۱١-1٤‏ ) 


زه) انظر إرشاد ذري العرقان ( ٩۳‏ ) تبيه الأفاضل ر۱۷ ) 


(FW 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحير 


المطلب الثالثك 
جيم 
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - هو القول بأن صلة الرحم سبب في زيادة العمرء والله 
تعالى قدّر السبب والمسبب فمن علم الله أنه سيصل رحمه زاد في أجله ومن علم منه حلاف 
ذلك نقص في أجله 

ول ااب تایان ميان کا ی سيق چ سو عله او 
اتلة مدة معلومة » فإن هذه أسبابٌ علمها الله 
وقدرها لابد منها حتى يصل إلى هذه المدة المعينة فالأسباب والمسببات كلها قد سبق علم 


الله عز وجل بها . 

وعلم الله تعالى لا يدل ولا - كما صرح بذلك حتى أصحاب المسلك الأول - 
قال ابن حزم : « علم الله عز وجل لا يتغير ... ولكن معلوما وله عليه 
ل علمه تعالى ون يمام كل مسو ,علي تعزن إل جد 
حالاته ‏ فلم بزل يعلم أن زيداً سيكون صغيراً ثم شاباً ثم كهلاً ثم 
ثم في الجنة أو في النار » ولم يزل يعلم أنه سيؤمن ثم يكفر أو أنه يكفر ثم يؤمن ... » 
وقال الشوكاني : « إن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذاء ومن الرزق 
وصل رحمه زاد له في الأحل كذاء 
وبسط له من الرزق كذا وصار في أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة » أو صار في 
أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة » وهكذا قد علم ما ينقصه للعيد » كما علم أنه 


و ومعاذ الله من هذا» و 


كذاء وهو من أهل السعادة والشقاوة » قد علم أنه إذا 


إذا دعاه واستغاث به والتجأ إليه صرف عنه الشر ودفع عنه المكروه » وليس في ذلك حلف 
ولا خالفة لسبق العلم » بل فيه تقيبد المسبيات بأسبابها كما قدر الشبع والرّوي بالأكل 
والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل بأن ربط هذه 
المسببات بأسبابها يقتضي لاف العلم السابق أ ê‏ 


بوحه من الوحوه ؟ » 


0114/5 ( انظر الفصل في الل والأهواء والتحل لابن حزم‎ )١( 
) ۲۰۹/۴ ( للرجع الساق‎ )( 


() تبي الأناضل ر اماع 


(۳۹) 


الفصل الأول : القار _ المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الر. 


ك كذلك 


يادة العمر بصلة الرحم أمر مغرو غ منه قد سبق به علم الله تعالى » فإذا كال 
فليس في هذا القول عنالفة للنصوص الي فبها أن الأحل قد مرغ من تقديره » لأننا نقول : إن 
الأحل قد رغ من تقديره بهذه الزيادة وذلك النقص » لأن الزيادة والنقص مقدران أيضاً » 
وکا ب اا رچ ره کین كيني د يقتري اها 


كما أن الصحة والعانية 


وعلى هذا فلا حاجة لنفي الزيادة والنقصان » والله تعالى 


وهذا القول لعله لا يُخالف فيه حتى أصحاب المسلك الثاني لأنهم إنما نفوا الزيادة 
والتقصان لتوهمهم أن القول بذلك يعارض النصوص القاضية بكتابة الأحل والفراغ منه » 
ولكنه بهذا الفول وهذا التقرير يزول هذا الوهم . 

ولذلك قال الإمام مرعي بن يوسف بعد ذكره هذا القول : « ولعله مراد كل من الفريقين 
والخلاف بينهما لفظی إذ لا يسع من له أدنى تأمل أن يخالف ف أن علم الله تعالى لا يتغير ولا 
يتبدل » ٩‏ . 

ويمن صرح بأن الخلاف لفظي الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال : « والحق أن التزاع 
لفظي وأن الذي سبق في علم الله لا يتغيّر ولا يتبدل » © 

- وأما التأويلات الي أو بها أسساب املك الداني الزيادة في العمر - كقوهم : إن 
المراد بالزيادة البركة في العمر » أو قوم : إن المراد السعة في الرزق » أو نفي الآفات عن 


صاحب البر » والزيادة في فهمه وعقله » وغير ذلك - فتأويلات ضعيفة مرجوحة لأن هذه 
الأشياء مقدرة أيضاً قد رغ من نقديرها في الأزل » وعلى هذا فهم لم يتخلصوا مما فروا 


عه © 


وأما ما أجابوا به عن قوله تعالى : ا يواه اماتا رييت 4 وذلك بتخصيصها وعدم 
حملها على العموم » فقد رده أصحاب المسلك الأول لعدم وحود الدليل على التخصيص 

قال الشوكاني بعد ذكره للتخصيص الذي خصصوا به الآية - والذي تقدم ذكره © - 
قال : « ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير » وأيضاً يقال هم : إن القلم قاد 
(۱) إرشاد ذوي العرفان ‏ ۰۹۹ ۷۰ ) 
(۲) تتح الباري ( ٤۸۸/۱۱‏ ) 
(۲) انظ بجموع الفتاوى ( 4 ۰/۱ ۲۹ ) إرشاد ذوي العرفان ( 38 ) 
(4) اتطر ص ( ۳۹۸ ) 


O 


الفصل الأول : القدر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 


جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الأحاديث الصحيحة » ومن جملة ذلك في الشرائع 

والفرائض » فهي متل العمر إذا جاز فيها الحو والإثبات جاز في العمر انحو والإثبات » © 
وقال أيضاً بعد ذكره لحملة من التخصيصات الي صصوا بها الآية : « وكل هذه الأقوال 

إف سیق فد مور 


دعاوى جردة » ولا شلك أن آية انحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه 
تخصيصها إلا لمخصص ء وإلا كان من التقوّل على الله با لم يقل » 7" 
وقال أبو عبد الله القرطي : « مثل هذا لا يدرك بالرأي والاحتهاد » وإفا يؤخذ توقيفاً » 
صح فالقول به يجب ويوقف عنده ‏ وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر 
اقل 

وأما ما أحابوا به عن قوله تعالى  :‏ وبابعَتَري دک € بان 
المراد بالمعمر طويل العمر ء والمراد بالناقص ق ار ل ل : « في هذا 


نظر لأن الضمير في قوله : م انُه 4 يعود إلى قوله : ين مُعَمّر # وا معنى على 
هذا : وما يعمر من معمر ولا بنقص من عمر ذلك المعصر إلا في كتاب » هذا ظاهر النظم 
القرآني ٠‏ وأما التأويل المذكور فإئما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرحع في 
الآية » وذلك لا وجود له في النظم  »‏ . 

إشكال وجوابه 

قد يستشكل بعض الناس صرف البي ا يك لأم حبيبة عن الدعاء بطول الأحل وحضيه ها على 
التعوذ من عذاب القبر مع أن كلا منهما مقدر ؟! 

والدواب عن هذا الإشكال : هو أنه لا شك أن الجميع مفروغ منه مقدر » لكن الدعاء 
بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة والعبادة قال فيها يك - لما قيل له : 
أفلا مكث على كتابنا وندع العمل ؟ - قال : (( اعملوا فكل ميسر » أما أهل السعادة 
فبيسرون لعمل أهل السعادة , وأما أهل الشقاوة فبُيسرون لعمل أهل الشقاوة )) ° 


إ(ا) ثنبيه الأفاضل ( ۱۳ ) وانظار إرضاد دوي العرفان ( 35 ). 


(۲) تبیه الأفاضل ( 15 ) وأنظر إرشاد ذوي الرفان (85 ). 

(۲) تفسير القرطي ( ۳۲۹/۹ ) 

(4) تنبيه الأقاضل ( ١۷‏ ) 

ازه) متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب : البخاري ( 48/9١‏ ) ح ( ۱۲۹٩‏ ) ومسلم واللفظ له ( 458/17 ) 


(VY) 


الفصل الأول : القدبر المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم 


وليس معنى كونه عبادة : أنه لا تأثير للدعاء وإغا هو جرد عبادة محضة يُئاب عليها الداعي 
أن الدعاء بالنجاة من انار ونحوه عبادة مشروعة ولذلك فإن له تأثيرا في 


فقط . يل المقصو 
حصول المطلوب لأن الله تعالى جعله سببا في حصول المقدور فالله تعالى بي e‏ 
اللسيب » وقدّر أن المسبب لايحصل بدون السبب كما في الحديث السابق فإنه يل أمر بالعمل 
مع أن الشقناء ة والسعادة قد قدرتا وذلك لأنهما قدرتا بالسبب والذي هو العمل » وكما أن 
الله تعالى قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطأ وقدر حصول الزرع بالبذر » 
قر ايشا مرق تنطارين O‏ 

« إن الله حمل الدعاء والسؤال من الأسباب الي ينال بها 


مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه » وإذا قدر للعبد خيراً یناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإغا قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت » فليس ف الدنيا والآخخرة شيء إلا يسبب » وا لله عالق الأسباب والمسييات » ”© . 
وأما الدعاء بعلول الأحل فليس عبادة ولذلك فإنه لا يشرع لأنه مسن التعدي في الدعاء , 
وقد أثر عن الإمام أحمد أنه كان يكره أن يُدعى له بطول الأحل ويقول : « هذا أمر قد فرغ 
منه » 

وما يؤيد هذا ابحواب أن الدعاء بطول العمر إذا تضمن النفع الأحروي فإنه مشروع كما 
حاء ذلك عن الني بل في حديث عمار بن ياسر أنه كان يدعو بهذا الدعاء : (( اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خير لي ... 9 ) 59 

وخبلاصة هذا الحواب : أنه يل صرف أم حبيبة عن الدعاء بطول الأحل لأنه دعاء غير 
مشرو ع وأرشدها بيك إلى التعوذ من عذاب القبر لأنه دعاء مشروع نافع مؤثر » والله تعالى 


أعلم 


00000 
رام مجموع القتاری ( ۲۰-۹۹1۸ ) 


(۲) رجه النساتي ر 


5 ) ح ( 1804 ) والحاکم ( 7١5/1‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد رم يخرجاه 


صحيح سن النسائي ( ۲۸۰/۱ ) ج 11590 ) 
(۴) انظلر مسلم بتسرح الشووي ( 404/13 ) الستدرك على الفشارى ( 151/9 ) الداء والدواء لابن لقم ( ۳۷ ) 
شرح العقيدة الطحاوية ر 114 ) القهم ( 321/5 ) 


ورافقه الذيي » وصححه الألبة 


(Yr) 


المبحث الثاني : ما جاء في أن الشقي من شفي في 

بطن أمه مع ورود ما يدل على أن كل مولود يولد 
على الفطرة . 

وفيه مطلبان : 

© المطلب الأول : ذكر الأحاددث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 


© المطلب الثاني : مذاهب العلماء تاه هذا التعارض . 


الفصل الأول : القدر المبحث الثاني : الشقي من شقي في بطن أمه 


المطلب الأول 

ذكر الأحاديث الني قد بوهم ظاهرها التعارض 
جاءت الأحاديث عا يُفيد أن الإنسان قد كتبت عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد 
ومن هذه الأحاديث ما يلي : 
- حديث عبد الله بن مسعود ذه أنه قال : حدثنا رسول الله يق وهو الصادق اللصدوق 
قال : زر إن أحدكم ييجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نم يكون علقة مل ذلك » لم 
ايكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح )) © . 
- وعنه 4 قال : (( الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وُعظ بغيره )) "© , 
ث أنس ذه أن ابي يف قال : رر إن الله - عز وجل - وكل بالرحم ملكا يقول: 
يارب نطفة » يارب علقة » يارب مضغة , فإذا أراد أن يقضي خلقه قال : أذكر أم أنثى » 


قي آم نید © 
- حديث حذيفة بن أسيد ذه يبلغ به النبي ل أنه قال : رر يدخل الملك على النطفة بعدما 
تستقر في الرحم بأربعين أو حمسة وأربعين ليلة فيقول : يارب أشقي أم سعيد , فيكتبان 
® 

- حديث علي بن أبي طالب ذه أن البي يل قال : (( ما منكم من أحد , ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار » وإلا قد كدب شقية أو سعيدة )) © . 

- حديث أبي بن كعب كه قال : قال رسول الله 5ل : (( إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً )» ° . 


زا تقدم 


ص ( ۲۰۹( 
آ(۲) أعرجه مسلم في کناب القدر » باب : كيفية الخلق الآدمي ( 451/13 ) ج ( ۲٣6١‏ ) 

(۲) تقدم فخریجه ص ( ۲۰۹ ) 

(4) تقدم تخریجه ص ( ۲۵۹ ) 

(ه) متفق عليه : البخاري : کتاب الجنائز » باب : موعظة الحدث عند القير ( ٤٥۸1۱‏ ) ج ( 0۲۹۹ 
ومسلم : كناب القدر ‏ باب : كيفية التاق الآدمي ( 484/15 )اج ( 41841 


(۹) أرجه مسلم نی کناب القدر » باب ؛ معنى كل مولود يولد على القطرة ( 490/15 ) ج ( 1551) 


(Ye) 


الفصل الأول : القدر_ المبحث الثاني : الشقي من شقي في بطن أمه. 


هذه الأحاديث - كما أسلفنا - تفيد أن الشقاوة والسعادة قد كتبتا قبل أن يخرج المولود 


بون ليد 
ولكن جاء في الأحاديث أيضاً ما يفيد أن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام على 
القول الراحح كما سيأتي ؛ ومن هذه الأحاديث :- 


- حديث أبي هريرة ود أن الني يل قال : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه . كما تننج البهيمة بهمية جمعاء 27 , هل تحسون فيها من جدعاء )29 
ثم يقول آبو هريرة لد : (١‏ ینگ 
وق راید لسم رر ما من مولود یولد إلا وهو على ال ) 

واي رواية له أيضاً ر ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبّر عنه لسانه )» 


على القول بأن المراد 


وج آي صللة من اتير سمة الأعضام كاماتها فلا حدع بها ولا كي . انظر النهاية ف غریب الحديث ( 543/1 
) السات العرب ( 3۹/۸ ) مادة جمع 

؟) الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أسص فإذا أطلق غلب عليه » ولبخدعاء : مقطوعة الأطراف أو 
واحنها . النهاية ( ۲١٠/١‏ ) لسان العرب ( 41/4 ) مادة ( جدع ) 

(5) سو لضفه 

(4) منفق عليه : البخاري : كناب اتات »ياب : إذا سام لصي 
ومسلم : كتاب القدر » باب : معني كل مولود یولد على القطرة ( 44/15 ) ح ( 5384 ) 

(ه) وهتاك أة الفطرة أوسع من ذكرها ابن عبد ال رحمه الله في التمهيد وإليك مل هذه الأقوالة 
القول الأول : أن المراد بالفطرة الإسلام كما تقدم 

القول الثاني : أن الراد بالفطرة : الخلقة اي ملق عليها المونود من العرفة بريه فكأنه قال : كل مولود بود على علقةة 
يعرف بها ربه - إذا بلغ مبلع العرفة - يريد حلقة عنالفة خلقة البهاكم الي لا تسل #نلقتها إلى ممرفة ذلك 

القول الثالث : أن معنى الفطرة : البدأة الي ابتدأهم عليها » أي على ما فطر الله عليه خملقه » من أنهم داهم للحيناة 
.وللوت والشقاء والسعادة ول ما يصيرون إليه عند البلوخ من ميرم عن باتهم واعتقادهم » وذللك ما فطرهم الله 
عليه ما لاڈ من مصيرهم إل 

القول الرايع : أن معنى الفطرة : أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر رالإيمان فأعذ من ذرية آم 
؟ قالوا جميماً : بلى » فأما أهل السعادة فقالوا : بلى طوعاً من قلوبهم 


OYY) (to) ات‎ 


وال "كثيرة في لرا 


الليثاق حين خلقهم فقال 


رمام 


الفصل الأول : القدر المبحث الثاني : الشقي من شقي في بطن أمه 
والمعروف عند عامة السلف ”© » وإليه ذهب أبو هريرة كه والزهري ‏ والإمام أحمد © 
عنه والبحاري 17 والنووي ” والقرطيي ” وشيخ الإسلام ابن تيمية © 
بن كثير"» وغيرهم عليهم رحمة الله » واستدلوا على ذلك بها يلي : 


د 9 25*00 أ 


القول الخامس : أن المراد بالفطرة : ما أحذه الله من ذرية آدم من اليثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم امسستخراج فرية 


وس علوم أ وريوجأ ووی سی مو ص يهش مرحم من 
أصلاب آبائهم تلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك بالاقرار . وهذا القول لا يختلف كثيراً عن القول بأن المراد بها 
الإسلام 

القول السادس : أن 
بون رش عبت E‏ عله اسل الى ركفي 


لاد بالفطرة هي ما تلب الله قوب الخلق إليه ما يريد ويشاء » ففد يكفر العيد ثم يؤمن فيصوت 


انظر هذه الأقوال ومناقشتها : التمهيد لابن عبد الر ( ٩۸/۱۸‏ - 48 ) درء التعارض ( 731/4 ) وما بعدها » شقاء 
العليل ( ۲۹۷/۴ ) وما بعدها ٠‏ مشرح التثريب ( ۲۲۵/۷- ۲۲۹ ) فح الباري ( ۲١۹-۲٤۸/۳‏ ) فطرية المعرفة. 
اللدكترر أجمد بن سعد الحمدان 

بيه 

قال ابن القيم رنه الله : سبب اعتلاف العلماء ني معنى الفطرة في هذا الحديث آن القدرية كانوا يحتحون به على أن 
الكفر وامعصية ليسا بقضاء الله بل ما ابتدأ اناس إحدائه . فحاول جماعة من العلماء عخالنتهم بتآويل الفطرة على غير 
معنى الإسلام » ولا حاجة لذلك لأن الآثار للتقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام ». 
ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة ملحب القدرية لأن قوله : (( فأبواه يهوداته ... إلخ )) محمول على أن فلك 
بتقدير الله نمال , ومن ثم احتح علبهم مالك يقوله في حر الحديث « الله أعلم عا كانوا عاملين » فح الباري 
( ۲۵۰/۳ ) رائظر شقاء العليل ( 500/9 ) هرء التمارض ( ٤۱۷/۸‏ ) ۰ 

زد أنظر اتید ( ۷۲1۱۸ ) 

(۲) انظر التمهيد ( ۷۹/۱۸ ) 

(۲) أنظر درء التعارض ( ۳۹۱/۸ ) شفاء العليل ( ۲۹۹/۴ ) فتح الباري ( ۲١۸/۳‏ ) للسائل والرسائل الروية عن 
الإمام امد ني القيدة ر 181/0 ) 


() اتظر صسيح البضاري ( ۱۷۹۲/٤‏ ) . 
(ه) انظر مسلم بشرح التووي ( 449/93 ) 
ا اتظر للنهم ر ۹۷۹1٩‏ ) 

(۷) انظ جموع الفتاوى ( ۲٤٥/6‏ ) 

ره اتظر شفاء المليل ر ۴۰۲/۳ ) 

(۹) انظر تفسير ابن كثير ( 1۸4/۳ ) 


(YY) 


الفصل الأول : القدر المبحث الثاني ؛ الشاي هن شفي في بطن امه 


وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن امراد بالفطرة في الآية : الإسلام © » وهو مأثور 
النخحعي 


عن جمع من السلف كمجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جيير والضحاك وإبراهيم 
والحسن البصري 9 عليهم رحمة الله 
فهذا تفسير الصحابي الراوي للحديث وهو أعلم عا سمع 99 . 
أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث (ر ما من مولود يولد إلا وهو على الملّة )» . 
قال ابن القيم : « فهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام » ° . 
ا- حديث عياض بن حمار لمخاشعي أن رسول الله و قال فيما يرويه عن ربه تعالى : 
ا كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت هم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ) 99 . 
قالوا : فهذا الحديث صريح في كون المولود يولد على الإسلام لأن معنى الحنيفية : 
الإسلام © 


ده أن رسول الله 4# قال : (( همس من الفطرة ... )» ”© فذكر 
س الشارب والاختتان وهي من سنن الإسلام © . 


4 


منهن 
- على هذا القول قد يتوهم بعض الناس أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الأحرى والي 
ير الشقاوة والسعادة » لأنه إذا كان بعض الناس قد كُتب عليه أن يكون شقياً 


ار اتظر التمهيد ۷۲1۱۸ 

(۲) انظر تفسير الطيري ( ١‏ ۱۸4-1۸۳/۱ ) التمهيد ( ۷۲/۱۸ ) 

(۳) اتظر درء التعارض ( ۳۷۲۱/۸ ) . 

(ه) شفاء العلیل ( ۲۰۲/۲ ) . 

ر(ه) سرجه مسلم ر ۲۰۲/۱۷ ) ج ( مخفو 

(۹) اتظر هرم التعارض ( ۳۷۱-۳۷۰/۸ ۰ 1۲۲ ) التمهيد ( ۷۹/۱۸ ) مسلم بشرح التووي ( ۲۰۳1۱۷ ) 
(۷) متفق عليه : البخاري ( ۲۲۰۹/۰ ) ح ( ۵5٥۰‏ ) ومسلم ( ۱۸/۴ )اج ( 2810 ) 

(۸) انار التمهید ( ۲۹/۱۸ ) درء التعارض ( ۳۷۱1۸ ) ومسلم ( ۱٤۸/۳‏ ) ج ( 62017 


(VV) 


الفصل الأول : القدر المبحث الثاني : الشقي من شقي في بطن أمه 
المطلب الثاني 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
لم أحد غير قول واحد في الجمع بين هذه النصوص ولعلّه هو المتعيّن وذلك إذا فسرنا 
الفطرة بالإسلام "' كما تقدم , 
وأما إذا فسرنا الفطرة بغير الإسلام - كما هو الال في الأقوال الأحرى - فإنه قد نتفي 
هذا الإشكال » لكن ييقى تفسير الفطرة بغير الإسلام قولاً مرحوحاً 
أنه حتى على القول بأن المراد بالفطرة الإسلام فإنه لا إشكال ولا تناقض ولا 


تعارض بين هذه النصوص محمد الله. 

وبيان ذلك أن نقول : إن كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد حق لا مرية 
فيه » ولكن ليس ف ذلك ما يناف كون المولود يولد على الإسلام ء لأن المراد بكتابة الشقاوة 
والسعادة إثما هو باعتبار امال والخائمة » وهذا لايمنع من أن يكون قبل ذلك مولوداً على 
الإسلام 

وعلى هذا فمن کب شقياً فإنه لابد أن يصير إلى ما في علم الله فيعرض له ما غير فطرته 
كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجددع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والمقصود هنا تفسير (( كل مولود يولد على الفطرة ) 
وأن من قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك أن يكون ولد على 
الإسلام ثم تير بعد ذلك كما تولد البهيمة جمعاء ثم ير بعد ذلك » فإن الله تعالى يعلم 
الأشياء على ما هي عليه » فيعلم أنه يولد سليماً ثم يتغير 

والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو أنهم ولدوا 
على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة » لا تدل على أنه 


١(‏ ) وليس الراد من تفسير الفطرة بالإسلام أن يكون المولود حين شرج من بطن أنه يخرج وهو يعلم هذا الدين 
ويعقده بلفعل ويريده لان الله تعالل يقول : ( ولأ نحا 4 سورة النحل . آنبة ردلا 
) ولكن الراد أن تستلزم الاقرار خالقه وعيحه 
وإعلاص الدين له » وموجبات القطرة ومقتضاها تخصل شيت بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من العارض 
انظر دره التعارض ( ۳۸۳/۸ ) خموع الفتارى ( ۲٤۷/۲‏ ) شفاء العليل ( ۳۰۸1۲ ) . 


لرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام لعرقته وعبته » فنفسس اا 


YN 


الفصل الأول : القادر المبحث الثاني : الشقي من شقي في بطن أمه 


حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإبمان مستلزمة له لولا المعارض » © 

وقال ضا « من ابتدأه على الضلالة أي كتبه أنه يموت ضالاً > فقد يكون: قبل ذلك 
عامادٌ بعمل أهل ادى وحينئذ من ولد على الفطرة السايمة المقتضية للهدى لا يمتبع أن 
يعرض ها ما يغيرها فيصير إلى ما سبق به القدر ها » كما في الحديث الصحيح : (( إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يصير 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة )») © »° 
وأما قوله چ ( إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عساش لأرهق أبويه طفياناً 
وكفراً )) فإن معناه لا يختلف عن العنى السابق وذلك أن معناه أن هذا الغلام مدر له أنه 
ر لزت مر وا ليش بهنب بجع أن بكرن ول حل النطرة السميطة د 
قال شيخ 


شيخ الإسلام : « طبع : أي طبع في الكتاب أي : قُدّر وقضي » لا أنه كان كفره 
E a‏ 
طبع كتابه يوم طبع » ٩‏ 


(۱) مره التعارض ( ۰۱۸ 


) رانظر شفاء العليل ( ۲۹۹/۲ ۳۱۲ ) ۰ 
(۲) هذا قطعة من حديث تفدم تخرئيجه ص ( ۲۵۹ ) أوله رر إن أحدكم يجمع عحلقه في بطن أمه ... )) 
(۳) ره التمارض ( 11۲/۸ ) واتظر مو النتارى ( ۲۲۹٤‏ ) 


(4) درء التعارض ( ۳۹۳/۸ ) رانظظر ( 2۲۷/۸ ) جموع الفتاوی ( 143/4 ) شفاء العليل ( 215٠012‏ 61516 


(¥4) 


المبحث الثالث : ( والشر ليس إليك) 
وفيه ثلاثة مطالب : 


© المطلب الأول : ذكر الأحاددث التي قد بوهم ظاهرها التعارض . 
0 المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض . 


ه المطلب الثالث : التتحيح . 


الفصل الأول : القدر ____ المبحث الثالث : والشر ليس إليك 


المطلب الأول 
ذكر الأحادبيث الني ند بوهم ظاهرها التعارض 
أولاً : الأحاديث التي تفيد أن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقدديره : 


جاءت عدة أحاديث تفيد أن الخير والشر كلاهما واقع بتقدير الله تعالى ومن هذه 


الأحاديث مايلي : 
-١‏ حديث عمر بن الخطاب ضيه أن جبريل الكنغة سأل رسول الله َك عن الإيمان فقال : 
(( أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )» ° . 
1- حاديث عبد الله بن عمر 5ه أن رسول الله بل قال : (( كل شيء بقدر حى 
الجر" والكيس 9 )) 1 . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : « وفي هنا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر 
والخير كل من عند الله » وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره » لأن العجز شر ولو كان 
يرا ما استعاذ منه رسول الله يك » ألا ترى أن رسول الله يل قد استعاذ من الكسل 
والعجز والحبن والدين » وال أن يستعيذ من الخير » ° , 
نيا : الأحاديث التي تفيد عدم إضافة الشر إلى ا لله تعالى : 
جاء في ذلك حديث علي بن أبي طالب 5ه في دعاء الاستفتاح للصلاة » وفيه أن 
البي يلك قال : رر لبيك وسعاديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك » ° 


1 


)۸( ج‎ ) ۲١۹/۱ ( أعرجه مسلم في كناب الإمان ء باب : بيان لبان والإسلام والاحسان‎ )١( 
) 185/6 ( المحز : عدم القدرة » وقيل : تسرك ما يجب فعله بالتسويف . انظر النهابة ني غريب الحديث‎ )۲( 
. ) 888/۱ ( مسلم شرح النوري‎ 

(5) الكيس : العقل والحذق بالأمور . اتظر النهاية ف غريب الحديث ( 11/4 ) مسلم بشرح النوري ۲٤6/۱١‏ ) 
(4) أعرجه مسلم في كتاب القدرء باب : كل شي بقدر 444/10 ) ح ( 5566 ) 

زه التمهيد ( 3/5 ) 

إه) سرجه مسلم في كتاب صلاة السافرين وقصرهاء باب : الدعاء ني صلاة الليل رقيامه ۳۰۴۳/۹ ) ح ( 10101 


(TAY) 


القصل الأول : القدر المبحث الثالث : والشر ليس إليك 


بيان وجه التعارض 
ما لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة أن الخير والشر من الله عز وجل وأنه تعالى مُقدر 
منهما » وخائق كل مهما كما يدل عليه عموم قوله تعالى : ( موي94 
وقول : $ اتسين تر 4 ٩‏ . 
قال أبو عشمان الصابوني : « ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر 


يقضاء الله وقدره » لا مرد ها ولا خيص ولا خيد عنها » ولا يصيب المرءً إلا ما كتبه له 


كر 


وقال النووي رحمه الله : « مذهب أهل الحق أن كل الحدثات فعل الله تعالى وخلقه 
سواءً خيرها وشرها » ° 

وقال ابن حجر رحمه الله : « ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله 
تعالى ۾ ۵ 
وقال أيضاً معلقاً على حديث ابن مسعود 5د : (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
لين : « وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده  »‏ . 

ين هذا فما هو الجواب عن حديث : (( والشر ليس إليسك )) ؟! هذا ما سوف 
يتضح في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى . 


إذا 


() سورة القمر . آية ۹ ) 

(۴) سورة الزمر . آية ر 85 ) 

(5) عفيدة السلف وأصحاب الحديث ( 144 ) 
() مسلم بشرح التوري ( ۳۰۱/۹ ) 

(ه) فح الباري ( ۷۸/۱۱ ) 

(۹) تقدم تخریجه ص 


رم ضح الباري ( ٤۹۰/۱۱‏ ) 


(FAY) 


الفصل الأول : القدر المبحث الثالث : والشر ليس إليك 


المطلب 1 
مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض 
تقدم لنا أنه لا إشكال عند أهل السنة والجماعة في كون الشر إفا يققع بتقدير الله تعالى 
وقضاءه ء وبالتالي فإن الإشكال ينحصر في حديث (( والشر ليس إليك )) » وقد سلك 
أهل العلم في توجيهه عدة مسالك كلها تتحى منحى الحمع » وإليك بيان ذلك : 
المسلك الأول : أن المعنى والشر لا يقرب به إليك » وإل هذا ذهب الخليل بن أحمد 


النضر بن ثيل وإسحاق بن راهويه وجيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري © 


والطحاوي ”عليه رة الله . 
المسلك الثاني أن المعنى والشر لا يضاف إليك على انفراده فلا يُقال : يا حالق الشر ويا 


دة والخنازير ونخوهاء وإلى هذا ذهب أبو عثمان الصابوني ”© 


المسلك الثالث : أن المعنى والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح © 
: أن المعنى أن الله تعالى لا يخلق شراً ععضاً وأن الشر الذي يخلقه تعالى ليس 
إليه ء لأنه صادر عن حكمة بالغة » فقضاء الله وقدره كله خير لا شر فيه بوجه 
نما يكون الشر في ا مقضي الذي هو مفعوله وعخلوقه . 


و الوعقوة 
ففرق بين فعل الله الذي هو فعله فإنه كله خير وبين مفعولاته وعملوقاته فإن فيها الخير 


والشر 
وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه اين 


القيم وان أبي العز وسليمان بن 
عبد اط عم رة اف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « (( والشر ليس إليك )) فإنه لا يخلق شراً حضاً بل كل 


(۱) انظر مسلم بضرح التووي ( ۳۰۹/۹ ) عون العبرد ( ۳۲۹/۲ ) معالم السنن ( 1070/١‏ ) الاعتقاد للييهقي (0/3 
(۲) انظر مشكل الآثار 75511 ) 


(۳) انقلر عقيدة السلف وأصساب الحديث ( ۲۸۵ ) 
(4) انقلر مسلم بشرح التوري ( ۳۰۹/۹ ) عون المعبرد ( ۳۲۹/۲ ) 
(ه) اتقلر مسلم بشرح التوري ‏ ۳۰۹/۹ ) عون الود ( ۳۲۹/۲ ) 


(FAT) 


الفصل الأول : القدر المبحث الثالث : والشر ليس إليك 
ما يخلقه ففيه حكمة » هو باعتبارها خير » ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر 
جزئي إضافي » فأما شر كلي أو شر مطل فالرب ميزه عمه وهذا هو الشر الذي ليس 
إليه » © 


وقال ابن القيم عليه رحمة الله تعليقاً على قوله 4# : (( والشر ليس إليك )) : « فتبسارك 
وتعالى عن نسبة الشر إليه » بل كل ما نسب إليه فهو خير » والشر إثما صار شراً لانقطاع 
نسبته وإضافته إليه » فلو أضيف إليه لم يكن شرا » وهو سبحانه خالق الخير والشر » فالشسر 
ف بعض غنلوقاته لا ي حلقه وفعله ‏ وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله . 

وهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقبقته : وضع الشيء في غير موضعه » فلا يضع 
مواضعها اللائقة بها » وذلك خير كله » والشر وضع الشيء في غير حله » 
فإذا وضع في مله لم يكن شراً » فعُلمٍ أن الشر ليس إليه وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك » ©. 
وقال أيضاً : « القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشينته » 
وذلك خير خض وكمال من كل وجه » فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوحره لا في 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وما يدحل الشر المزئي الإضافي في المقضي 
امقر » ويكون شرا بالنسبة إلى عمل وخبراً بالدسبة إلى حل آخر » وقد يكون خميراً بالنسبة 


الأشياء إلا 


إلى امحل القائم به من وحه كما هو شر له من وحه بل هذا هو الغالب » وهذا كالقصاص 
انه شر بالنسبة إليهم لا من کل وجه » بل من وجه دون وجه » 


وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع التاس بعضهم يبعض » 9©,. 


وإقامة الحدود وقتل الكفار 
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